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السفير الأمريكي موريتانيا يحضر عرسا شعبيا ويجلس إلى جانب العروس ليلة الدخلة
نواكشوط ـ  »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

فضول كبير وقلق بالغ: أمران بات الســفير 
أندري  لاري  نواكشــوط  في  المعتمــد  الأمريكي 
مثيرهما الوحيد لدى سكان الأحياء الشعبية في 
يتداول  حيث  نواكشــوط  الموريتانية  العاصمة 

الجميع قصص تحركات السفير المريبة عندهم.
ســعادة الســفير، حســب متابعيه، لم يعد 
يخصص وقتــا كبيرا للراحة فــي بيته فأوقاته 
المســائية والليليــة يقضي معظمها فــي أحياء 
الصفيح آكلا اللحم المشــوي تــارة وراقصا في 

حفلة شعبية تارة أخرى.
وكانت آخر الصرعــات، التي أثارت الفضول 
والقلــق معا، هو حضــور الســفير قبل يومين 
العاصمة  شمال  تيارت  بمقاطعة  شــعبيا  عرسا 

نواكشوط.
فــي هذا العــرس الشــعبي الصاخــب، كما 
يبدو في الصورة، كان الســفير بعيدا عن أمنه 

الشخصي وعن مستلزمات البروتوكول، جالسا 
بلثام صحــراوي موريتاني إلى جانب العروس 

وكأنه هو العريس.
وتجاوز انحشــار الســفير في عمق المجتمع 
العرائس ليصل  إلى جانب  الموريتاني الجلوس 
إلى مشــاركته شــخصيا، حســب متابعين له، 
في المســيرة التزميرية التي نظمها أهل العرس 
داخل شــوارع العاصمــة فرحا بليلــة الدخلة 
التي جرت بحضوره وتحــت تصفيقه، كما أكد 
فضوليون متابعون لــه. أول من عبر عن القلق 
من سلوك ســعادة الســفير أندري، هو المدون 
الموريتاني القيادي فــي المنتدى المعارض محمد 
الأمــين ولد الفاضل الذي نشــر علــى صفحته 
على »فيســبوك«، ألبوما جمع فيه مختلف صور 
الســفير التي تظهــره إحداها راقصــا في دبكة 
محلية وهو يرتدي الزي الموريتاني، فيما تظهره 
أخرى قاضما اللحم المشــوي في مطعم شعبي، 
لتظهره صورة ثالثة وهو في اجتماع سياســي 

مع أحزاب الأغلبية الحاكمة.
وعلق ولد فاضل على هــذا الألبوم قائلا: »لا 

يكاد يمر يوم إلا وأطل علينا السفير الأمريكي من 
مكان لم نكن نتوقع أن يظهر فيه.. آخر استفزاز 
للســفير الأمريكي جاء هذه المرة مــن مقاطعة 
تيارت ومن خلال حضور السفير لعرس شعبي 
في هــذه المقاطعــة«. وأكد المــدون الناجي فال 
حبوب »صحيح أن تحركات الرجل مشــبوهة، 
لكن المشــبوه حقا هو ســكوت نظام الفســاد 
والنهــب عليها وكأنها تحــركات تقع في المريخ، 
فعزيز وطغمته لا يعبأون بمصير موريتانيا وهم 
جزء من المؤامرة: الغرب يتركهم ينهبون البلاد 

مقابل تدميرها«.
وعلق الطالب مصطفى أحمد سالم على ألبوم 
ولد الفاضــل قائلا »الســفير الأمريكي واضحة 

مهمته فهو يقوم بها على أحسن وجه«.
على  »أن  الشــريف  بويــا  الشــريف  ويرى 
الموريتانيين ألا ينســوا أنهــم جاهلون بواقعهم 

وبما يحاك ضدهم«.
وتمنى المدون فرفار في تعليق ساخر له على 
حضور الســفير للعرس الشعبي »لو أتيحت له 

الفرصة ليسلم سعادة السفير إلى »داعش«.

■ عواصم ـ وكالات:  اســتنكر الرئيس الفرنسي فرانسوا 
أولاند، بشــدة زيارة برلمانيين من بلاده للعاصمة الســورية 

دمشق، ولقائهم برئيس النظام السوري بشار الأسد.
وقال أولانــد، في مؤتمــر صحافي أمــس الخميس خلال 
زيارتــه الفلبين، إنه يســتنكر هذه الزيــارة »لأن البرلمانيين 
التقوا برئيس دولة تســبب في وقوع الحرب الداخلية الأكثر 

دموية في الأعوام الأخيرة، ومقتل حوالي 200 ألف شخص«.
وأعرب عن شــجبه للبرلمانيين لأنهم اجتمعوا بـ»ديكتاتور 
قصف شــعبه، ولم يتردد في استخدام الســلاح الكيميائي، 

وتسبب في مقتل النساء والأطفال الأبرياء«.
جاء ذلك فيما أعلن الائتلاف الســوري المعارض عن اتفاق 
مبدئي عقده مع »هيئة التنســيق لقوى التغيير الديمقراطي«، 
أكبر ممثل للمعارضة الســورية داخل البلاد، حول مســودة 
خارطة طريق للحل السياســي للصراع المندلع في سوريا منذ 
نحو أربع سنوات، والتي لم تشــر صراحة إلى مصير رئيس 

النظام بشار الأسد.
غير أن الائتلاف ســارع إلى تكذيب خبر »إســقاط مصير 
الأســد من التســوية السياسية في ســوريا«. جاء ذلك على 
لســان الناطق الرسمي باســمه سالم المســلط الذي أكد »أن 
رحيل الأسد هو الشرط الأساسي للائتلاف لأي دخول في أي 
تسوية سياســية«، وأن هذا المطلب »ما يزال المطلب الأساسي 

للشعب السوري الذي بذل في سبيله الغالي والنفيس«.
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القاهرة - »القدس العربي« - وكالات:
 أعلن المتحدث باســم وزارة الصحة أن شــخصا قتل 
وآصيب ســتة آخرون في انفجار عبوة ناسفة أمام مطعم 
بيتــزا في العاصمــة المصرية القاهــرة الخميس وأربعة 
انفجــارات أخرى اســتهدفت مكاتب لشــركات هواتف 

محمولة ومركزا للشرطة في المدينة نفسها.
وصرح حسام عبد الغـــــفار ان الانفـــجار أدى إلى 
بتر ساقي الضحية الذي أعلنت وفـــاته عند وصـــوله 
إلى المستشــفى بينما أصـــــيب شــخصان آخـــــران 

بجروح.
ومطعم البيتزا ملاصق لمكتب لشركة الهواتف المحمولة 

فودافون البريطانية، بحسب مراسل لفرانس برس.
وفي وقت لاحق، أصيب شرطي وثلاثة مارة في انفجار 
استهدف مركز شرطة الوراق في شمال القاهرة، حسب ما 

أفاد مسؤول في الشرطة.

كما انفجــرت عبوات أمــام مكتبي شــركة فودافون 
البريطانية وأحد فروع اتصــالات الإماراتية بدون وقوع 
ضحايا، حسبما أوضح المتحدث باســم وزارة الداخلية 
هاني عبد اللطيف لوكالــة فرانس برس إذ كانت المكاتب 
مغلقة عند وقــوع الانفجارات التي دمرت واجهات المحال 

الثلاثة جزئيا.
ولم يتضح على الفور أسباب استهداف مكاتب شركات 
الهاتف أو المطعم، إلا أن عبد اللطيف أشــار إلى أنها يمكن 
ان تكون مرتبطــة بالانتخابات التشــريعية المقررة في 

اذار/مارس.
ويســجل في القاهرة بشكل شبه يومي انفجار »قنابل 
صوت« ولكنها تحدث القليل من الخسائر. الا ان استهداف 

نحلات تجارية يشكا تطورا نوعيا في الهجمات.
وتشــهد مصر موجة غير مسبوقة من الاعتداءات ضد 
الجيش والشــرطة تتبناها مجموعات جهادية اســقطت 
اكثــر من 500 قتيل بين رجال الامــن. لكن ضحايا مدنيين 

ســقطوا كذلك في هذه الاعتداءات المســتمرة منذ اطاحة 
الجيش الرئيس الاســلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 

.2013
وفي 18 شــباط/فبراير الجــاري، لقي عامــل نظافة 
مصرعــه في انفجار عبوة ناســفة موضوعــة في اكوام 

القمامة في ضاحية 6 اكتوبر غرب القاهرة.
وفي 13 شباط/فبراير ايضا، قتل ضابط شرطة متأثرا 
بجروح اصيب بها اثر انفجار اســتهدف دورية امنية في 
ضاحية عين شمس شمال شرق القاهرة اصيب فيه سبعة 
شــرطيين اخرين ومدني واحد وهو هجــوم تبناه على 

الفور تنظيم اجناد مصر الجهادي.
وتبنى هذا التنظيم اكثر من اعتداء ضد قوات الامن في 
القاهرة نفسها خلال الشــهور القليلة الماضية منها ايضا 
مقتل ضابط في شــرطة المتفجرات بعدما انفجرت قنبلة 
كان يحاول تفكيكها في شــارع رئيســي في القاهرة في 

بداية كانون الثاني/يناير الفائت.

صنعاء ـ »القدس العربي«:
من خالد الحمادي:

في تفاصيل جديدة حول ظروف وملابســات استقالة 
الرئيس اليمنــي عبدربه منصــور هــادي، وإفلاته من 
»الإقامــة الجبرية« التي فرضها الحوثيون عليه، كشــف 
الأمين العام لحزب العدالة والبنــاء عبد العزيز جباري، 
الــذي حضر لقاء الرئيس، العديد مــن القضايا الغامضة 
على الصعيد السياسي المتعلقة بوضع وتحركات الرئيس 

هادي في الآونة الأخيرة.
وقــال جبــاري فــي تصريحات فــي صفحتــه على 
»فيســبوك« نقــلًا عن هــادي أنه قــال »إن الشــرعية 
الدســتورية قائمة وإن ما حصل في صنعاء انقلاب كامل 
الأركان ويجب إعادة الأمور إلى مكانها الصحيح وإن زمن 

استخدام السلاح انتهى«.
وأضاف »عندمــا ســألنا الرئيس هادي لمــاذا قدمت 

اســتقالتك ولماذا ســحبتها؟ قال »بعد الهجــوم على دار 
الرئاســة وعلى منزلي تقــدم الحوثيــون بطلب إصدار 
حوالي مئــة وثلاثين قــرارا من نائب رئيــس جمهورية 
ونائــب رئيس حكومــة ونواب وزراء ورؤســاء الجهاز 
المركزي للرقابة والأمن السياسي والأمن القومي وغيرها 
من المواقع. وعندما قدم المســؤول الحوثي صالح الصماد 
الطلب قال إن هذا الطلب غير قابل للنقاش، فقال الدكتور 
عبد الكريم الإرياني هذا يعتبــر البلاغ رقم واحد فأجابه 
القيادي الحوثي مهدي المشــاط البلاغ موجود، وأبلغني 

رسالة من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي«.
وقال المســؤول الحوثــي »إذا لم تذع هــذه القرارات 
الساعة التاسعة مســاء فإنه غير مسؤول عما سيحدث« 
فرد عليه الرئيس له »ولا يهمك الساعة التاسعة سيصير 
خير«. ونســب جباري إلى الرئيس هــادي قوله »طلبت 
المستشــارين ورئيس مجلس النواب وقدمت اســتقالتي 
المســببة إلى مجلس النواب حسب الدســتور وقلت لهم 

أرجوكم ألا يناقشني أحد في موضوع الاستقالة«.

وأوضح »أرسلتها لوكالة الأنباء اليمنية سبأ ولكنها لم 
تذعها بسبب سيطرة الحوثيين عليها«.

وأضاف جباري ســألت الرئيس هــادي كيف خرجت 
من صنعاء ووصلت إلى عدن على الرغم وجود حراسات 
مشددة حول البيت، وهل صحيح أن الرئيس السابق علي 
صالح أو اي جهة أخرى ســاعدوك في ذلك؟ فأجاب: »أنا 
خرجت من الحوش )الفناء( الغربي بســيارة فيها ثلاثة 
أشخاص فقط ومررنا بطرق غير معبدة من سيارة لأخرى 

ومن مهرّب إلى مهرّب حتى وصلنا إلى عدن«. 
وحول الــدور الخليجي والإقليمــي الحالي في اليمن 
أكد هادي أن »ما يحدث في اليمن ليس ببعيد عن الصراع 
الإقليمي وأن الأشــقاء الخليجيين أصبحــوا يدركون أن 
فشــل المبادرة الخليجية فشــل كامل للدور الخليجي في 

اليمن وانتصار لغيرهم«.
إلى ذلك، اســتأنف السفير السعودي في اليمن، محمد 
بن سعيد آل جابر، أمس الخميس، عمله من عدن جنوبي 

البلاد، بحسب مصدر دبلوماسي. 

لندن ـ »القدس العربي«:

أكــدت تقارير بريطانيــة أمس الخميس أن الأجهــزة الأمنية 
تمكنت من التعرف على هويــة منفذ عمليات الذبح التي يعرضها 
تنظيم »الدولة الإســلامية« للرهائن الأجانب، مشــيرة إلى أنه 
يدعى محمــد الموازي وهو من مواليد الكويت ويحمل الجنســية 
البريطانية، الأمر الذي رفضت الســلطات في بريطانيا التعليق 

عليه، حسبما ذكرت »بي بي سي«.
وقالت صحيفة »واشنطن بوست« إن الموازي كان يقطن غرب 
لندن وإنه كان يصلي أحيانا بمســجد فــي غرينتش في جنوب 
شــرق لندن، وهو معروف لــدى أجهزة الأمــن البريطانية التي 
لم ترغب بالإفصاح عن هويته لأســباب عملية منــذ أن ظهر في 
التســجيل الأول له، والخاص بذبح الصحافي الأمريكي، جيمس 

فولي، في آب/اغسطس الماضي.
وقد وصف من قبل بأنه عضو في شــبكة تضم 13 شخصا على 
الأقل من لندن، وأن اثنين منهــم على الأقل قبض عليهما ثم أطلق 
ســراح أحدهما. وأصبحت فــرص عودة الموازي إلــى بريطانيا 
ضئيلــة. ويعتقــد أن الموازي على صلة بمشــتبه به ســابق في 
بريطانيا، كان قد سافر إلى الصومال في عام 2006، وقيل إنه على 

صلة ببعض التســهيلات الخاصة بجماعة الشباب الصومالية، 
وشبكة لتمويلها.

ويعتقد أن الموازي، الذي لقبته وســائل الإعلام الغربية بلقب 
»المجاهد جــون« نظرا للكنتــه البريطانية الواضحــة التي كان 
يســتخدمها في إرســال التهديدات، قام أيضا بذلــك الصحافي 
الأمريكي، ستيفن ســوتلوف، والمسعف البريطاني، ديفيد هينز، 
وسائق التكسي البريطاني، آلان هيننغ، والأمريكي عبد الرحمن 

كيسيغ، والثلاثة كانوا ضمن عمال الإغاثة بسوريا.
وظهر - من يعتقــد أنه الموازي - مؤخرا في تســجيل فيديو 

خاص بقتل اليابانيين، هارونا ياكاوا وكينجي غوتو. 
ونقلت صحيفة »واشــنطن بوســت« عن مقربــين منه قولهم 
إن أســرته تتمتع بظروف معيشــية جيدة وكان يدرس هندسة 
الكمبيوتر في الجامعة، وقد ســافر إلى سوريا عام 2012 من أجل 

الالتحاق بداعش.
من جانبها، رفضت الشــرطة البريطانية التعليق على صحة 
تلك التقارير قائلة »سبق أن طلبنا من وسائل الإعلام عدم التكهن 
حول تحقيقاتنا بما قد يعرض حياة الناس للخطر. نحن لن نعلق 
على هوية أحد الآن ولن نقدم أي تفاصيل حول تقدم عملياتنا في 

ظل عملية مكافحة الإرهاب المستمرة«.

غزة - »القدس العربي« 
 من أشرف الهور:

حذرت مؤسسة »أوكسفام« البريطانية 
في تقرير لهــا من أن عمليــة إعمار قطاع 
غــزة قــد تســتغرق مئــة عام، حســب 
المعــدلات الحالية لمرور مــواد البناء، إنْ 
لم  يرفع الحصار الإســرائيلي. وأكدت أن 
الإحصائيات الحديثة تشير إلى انخفاض 

كميات مواد البناء الأساسية التي وصلت 
إلى القطاع خلال الشهر الماضي.

إلى غــزة خلال  أنه وصــل  وذكــرت 
الأشــهر الثلاثة الأخيرة أقل من 0.25 في 
المئة من الشــاحنات المحملة بمواد البناء 
الأساسية والضرورية، مما يجعل الوضع 
يزداد سوءً بعد مرور ستة أشهر على وقف 
إطلاق النار، وطالبت »أوكسفام« وبشكل 
عاجل بإنهاء الحصار المفروض على قطاع 

غزة.

عمان ـ لندن ـ »القدس العربي«
 من أحمد المصري:

الأمريكية  الســفارة  تحذير  مع  تزامنا 
في عمان من مخاطــر حدوث هجمات في 
ه  المملكة خاصة في المراكــز التجارية وجَّ
تنظيم »الدولة الإسلامية«، رسالة شديدة 
اللهجــة إلى الجيش الأردنــي والملك عبد 
الله الثاني قائلا: »إننا في شــوق للقائكم 
فتوبوا  دمائكم،  ولشــرب  رقابكم  ولقطع 
قبل أن تصل ســكاكين أحفاد أبي مصعب 
الزرقــاوي إليكــم«. جاء ذلــك في مقطع 
التابعة  »الاعتصام«  مؤسسة  بثته  فيديو 

للتنظيم والذي يحمل عنوان »رسالة إلى 
الأردن«، فقد تحدث أحد مسؤولي تنظيم 
»الدولــة« عن عملية أســر الطيــار معاذ 
الكساسبة وجواز إعدامه حرقًا، لافتًا إلى 
فرحة أنصار التنظيــم بهذا الحكم وردود 

الأفعال المتباينة في الشارع الأردني.
حديثه  في  »الدولة«  مســؤول  وطالب 
الشــعب الأردني بالتوقف »عــن موالاة 
الملك عبدالله الثاني والامتناع عن إرسال 
أبنائهــم إلى الجيش الأردنــي والأجهزة 
الأمنية« - على حســب وصفه - ، مؤكدًا 
أن »الحرب بــين تنظيم الدولــة وأمريكا 
فلماذا أنتم )الأردنيون( تشاركون أمريكا 

ضدنا؟«.

الرباط - من محمد الطاهري: 

طالب ائتلاف جمعيــات أهلية مغربية 
بإقالة رشــيد بلمختــار، وزيــر التربية 
الوطنيــة والتكويــن المهنــي )التعليم(، 
بسبب تصريحات نسبت إليه، يقول فيها، 

إنه لا يتقن اللغة العربية.
واعتبــر »الائتلاف الوطنــي من أجل 
اللغة العربية« )غيــر حكومي(، في بيان 
»ســابقة  الوزير  موقــف  الأربعــاء،  له، 
خطيــرة وصادمة.. ومســا بهوية البلاد 

واللغوي  التربوي  للأمن  حقيقيا  وتهديدا 
القانونية  للمغاربــة وإهانة للنصــوص 
والرسمية المؤكدة لرسمية اللغة العربية«.

وأدان الائتلاف في بيانه، الذي حصلت 
وكالة الأناضول على نسخة منه، ما صدر 
عن الوزير، مطالبا بإقالته »بعد أن أعرب 
صراحــة عن عــدم احترامــه لتوجهات 
كما  ولغتــه«،  ودســتوره  وقيمه  الوطن 
طالبه بـ»الاعتذار عــن هذا التعاطي غير 

المسؤول مع اللغة الرسمية«.
وأضاف البيان: »مما زاد الأمر خطورة، 
صــدور ذلــك التصريح من وزيــر يعتبر 
نظريا مشرفا على قطاع حساس من قيمة 
القطاع التربوي المؤسس لهوية البلد التي 

تعتبر اللغة العربية مكونا رئيسا لها«.

بغداد - »القدس العربي«:
بث تنظيم »الدولة« الخميس، تسجيلًا 
محتويات  بتحطيم  قيامــه  يظهر  مصوراً 
متحــف نينــوى بمدينة الموصل شــمال 
العــراق والذي يعــد أحد أهــم المتاحف 
في العالــم، وذلك في ذكــرى قيام حركة 
طالبــان بتدمير تماثيل »بوذا« الشــهير 
في أفغانســتان، بحسب وســائل إعلام 

مختلفة.
»الدولــة« في  وظهــر متحــدث مــن 
التسجيل كان يقف أمام تمثال أثري كبير 
في متحف نينوى وأشار بيده إلى التمثال 
قائلًا »إن هذه أصنــام وأوثان لأقوام في 
القرون السابقة كانت تُعبد من دون الله«.
وأضاف بأن »ما يســمى بالآشــوريين 

والأكّديــين )حضارتين قديمتين في منطقة 
بلاد ما بين النهرين في الفترة ما بين الألف 
الميلاد( وغيرهم كانوا  الأول والثاني قبل 
وأخرى  للزرع  وآلهة  للمطر  آلهة  يتخذون 
للحرب يشركون بها بالله ويتقربون إليها 

بشتى أنواع القرابين«.
وبعــد تلاوتــه عــدداً مــن الآيــات 
والأحاديث القرآنية يســوغ فيها تحطيم 
وطمس الآثــار و«الأصنام«، قال المتحدث 
إنه »هان عليهم تحطيم هــذه الآثار وإن 

كانت بمليارات الدولارات«.
وبعد انتهاء عنصر »الدولة« من حديثه 
ظهر عناصر آخرون مــن التنظيم يهمون 
بدفع ورمي تماثيل أثرية عديدة وتحطيم 
أخرى بالمطارق وبالمناشير وأجهزة الحفر 

الكهربائية لتصبح قطعاً صغيرة.

تضارب بين »التنسيق« و»الائتلاف« حول »إسقاط مصير الأسد« من التسوية السياسية

اولاند يشجب لقاء برلمانيين بالرئيس السوري: اجتمعوا بديكتاتور قصف شعبه

القاهرة: قتيل و6 جرحى إثر تفجيرات استهدفت محال تجارية ومركز شرطة 

طالبوه بتعيين رجالهم وإلا أعلنوا »بيان رقم واحد« فقدّم استقالته

الرئيس اليمني يكشف أسرار إفلاته من الحصار:
شبكة من المتعاونين شاركت في تهريبي من الحوثيين

ذباح »داعش« من عائلة ميسورة ودرس هندسة الكومبيوتر 

»الجهادي جون« بريطاني مولود
في الكويت يدعى محمد الموازي

»أوكسفام«: إعمار القطاع سيستغرق
مئة عام إذا لم يرفع الحصار

... وينشر صورا جديدة
لحرق الكساسبة ويهدد الأردن

جمعيات أهلية مغربية تطالب بإقالة وزير 
التعليم لعدم معرفته باللغة العربية

في ذكرى تفجير طالبان تمثال »بوذا«

»الدولة« يدمر محتويات متحف الموصل 
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عمال يصلحون شبكة الكهرباء قرب أبنية متضررة بفعل غارات بالبراميل المتفجرة في منطقة الشعار بحلب

ممثل خامنئي في 
أصفهان يدعو إلى فصل 

الجنسين في الجامعات
■ لندن ـ »القدس العربي« - من محمد 
المذحجــي: أكد ممثــل الولــي الفقيه في 
محافظة أصفهان وســط إيران وخطيب 
جمعــة مدينة أصفهان، آية الله يوســف 
طبطبائي، أن الاختلاط بين الجنسين في 
الجامعات خطأ، وضد الدين الإســلامي، 
وأنه ينبغي تخصيص 3 أيام من الأسبوع 
للنســاء وللرجــال على حد ســواء في 

الجامعات والفصل بين الجنسين.
ووفقاً لوكالة إســنا للأنباء الإيرانية، 
شدد يوسف طبطبائي في اجتماع أعضاء 
اللجــان الثقافيــة والاجتماعيــة للمدن 
الكبــرى الإيرانية على ضــرورة الفصل 
بين الجنسين في الجماعات، وقال »سابقاً 
الجامعات  فــي  الصفوف  عقــد  يتم  كان 
بشــكل مختلط من الجنســين بسبب قِلّة 
الإمكانيــات، لكــن الآن لدينــا جامعات 
الفصل بين الجنســين  عديــدة ويمكــن 
بسهولة، وينبغي أن يتم تخصيص 3 أيام 
على  للرجال  ومثلها  للنساء  الأسبوع  من 

حد سواء وبشكل منفصل«. 

البحرين: حكم بإعدام 3 
بتهمة قتل رجال شرطة

النيابة  قالــت  رويترز:   - المنامــة   ■
العامة فــي البحرين عبر حســابها على 
موقــع »تويتــر« إن محكمــة بحرينيــة 
قضت بإعدام ثلاثة شيعة أمس الخميس 
وبالســجن المؤبد لســبعة آخرين بتهمة 

قتل ثلاثة رجال شرطة.
والحكــم هــو الأحــدث في سلســلة 
عقوبــات صارمة صدرت بحــق متهمين 
بالسعي لزعزعة استقرار المملكة الحليفة 

للغرب.
متفرقــة  احتجاجــات  وكانــت 
وتفجيــرات بالقنابل بــين الحين والآخر 
قد هزت البحرين منذ أن قمعت الحكومة 
قادها   2011 عــام  حاشــدة  احتجاجات 
أفــراد في الأغلبيــة الشــيعية للمطالبة 

بإصلاحات.



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد  8028 الجمعة  27 شباط )فبراير( 2015 ـ  8 جمادى الأولى 1436هــ Volume 26 - Issue 8028 Friday 27 February 2015

Arab & International affairs2 www.a lquds .co .uk
شؤون عربية وعالمية

الموصل  ـ  »القدس العربي«:

الموصل  مــن  القريبة  المصــادر  ذكــرت 
يقــوم  الدولــة«   « تنظيــم  أن  وتكريــت 
بإجــراءات اســتباقية في المناطــق التي 
يســيطر عليها تحسبا لشــن هجوم عليها 

لتحريرها.
ففــي الموصــل أفاد مصــدر أمنــي في 
شــرطة نينوى، ان عناصر تنظيم »الدولة 
الإسلامية« داعش اقدمت على تفجير مدرج 
مطار الموصل تحسبا لأي عملية أمنية قريبة 

على الموصل.
وذكــر المصــدر ان »التنظيــم أقدم على 
تفخيخ مدرج مطــار الموصل الدولي ثم قام 
بتفجيره لكي لا تســتفيد العناصر الأمنية 
والعســكرية من المطــار في حالــة هبوط 
العملية  انطــلاق  مع  عســكرية  طائرة  أية 

العسكرية المرتقبة«. 
وتابــع المصــدر ان«التنظيم قــام بهذا 
الإجــراء على خلفيــة وصــول معلومات 
اســتخباراتية أفادت بوجود خطة لهبوط 
عشــرات الطائرات خــلال العملية الأمنية 
من أجل محاصرة عناصر التنظيم ودحرهم 

بالمدينة مع قيادييهم«. 

وتشــهد مدينة الموصل قصفا عنيفا من 
قبــل التحالف الدولي خلال الـ 24 ســاعة 
الماضية مستهدفا معسكرات تدريب عناصر 
تنظيم داعش فــي غابات الموصل الذي يعد 

أكبر معاقل التنظيم بالموصل.
وفي تكريت أعلن شيوخ عشائر عراقية 
إن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية داعش 
قاموا بخطف حوالي مئة من رجال العشائر 
الســنية قــرب مدينة تكريــت لاحتمال ان 
التي  القــوات الحكومية  يكونوا حلفاء مع 
يتوقع أن تشــن هجوما على نطاق واســع 

على تكريت.
وذكــرت مصادر من تكريــت تمكنوا من 
الهــرب والوصول إلى كركــوك ان عناصر 
التنظيم اقتحموا البيــوت في مدن ونواح 
عــدة في تكريــت ومــا حولهــا واعتقلوا 
العشــرات من الشباب وشــيوخ العشائر 
الهواتــف المحمولــة. وكان  كما صــادروا 
تنظيم داعش أعدم العشــرات من الشباب 
والضبــاط والشــيوخ للشــك باحتمــال 

تعاونهم مع القوات الحكومية.
ومن جهة أخرى تعمل قوات البيشمركه 
على قطــع خطوط الإمــدادات بين الموصل 
الســورية. فقد ذكــرت مصادر  والأراضي 

كرديــة أن قــوات البيشــمركه الكرديــة، 
ســيطرت على مجمعين حدوديــين يقعان 
شــمال غرب الموصل كان داعش قد سيطر 
عليهما بعــد اجتياح محافظــة نينوى في 

يونيو/ حزيران عام 2014.
وقال العقيد سربست مصطفى، أحد قادة 
البيشمركه الكردية في الموصل، إن القوات 
الكردية سيطرت على مجمع »خاصوك أوتل 
مشــرف« على بعد خمســة كيلومترات من 
ناحية ســنجار الشمالية، بعد قصف جوي 
من قبل التحالف الدولي وقصف مدفعي من 
قبل قوات البيشمركة، ما أدى لفرار عناصر 

داعش إلى داخل الموصل.
وتابــع أن قــوات البيشــمركة فرضت 
والتي  سنوني  ناحية  على  كاملة  ســيطرة 
تعد الطريق الاســتراتيجي لعناصر تنظيم 
داعــش الحــدودي الرابــط بين  ســوريا 
ومدينة الموصــل، ما أدى إلــى قطع طريق 

الإمدادات للتنظيم.
الكثير  باتخاذ  »الدولــة«  تنظيم  ويقوم 
من الإجراءات تحســبا من هجــوم متوقع 
للقوات العراقية بدعم من العشائر وبغطاء 
الدولــي لتحرير  التحالــف  من طائــرات 

الأراضي التي تحت سيطرته.

تنظيم »الدولة« يدمر مدرج مطار الموصل
ويعتقل العشرات من شيوخ تكريت

بغداد  ـ  القدس العربي: 

مع اســتمرار المعارك مع تنظيم »الدولة الإســلامية« يزداد كل 
يوم سقوط المزيد من القتلى من الحشد الشعبي والميليشيات في 

العديد من ساحات المعارك في العراق. 
ففــي صلاح الدين اســتقبل مستشــفى ســامراء 21 جثة من 
الميليشيات في الحشد كما جرى اســتقبال 24 عنصرا جريحاً من 

الميليشيات تم إسعافهم.
وقالــت مصادر طبية مــن المستشــفى ان أحد مقرات الجيش 
والميليشــيات في أطراف مدينة بيجي تعرض لهجوم قوي أودى 
بحيــاة 21 عنصرا وجــرح 34 آخرين وتم تدميــر عجلة مدولبة 

وعجلة نوع همر وعجلتين دفع رباعي.
وأضافت المصادر أن اجتماعا جرى برئاسة قيس الخزعلي قائد 
ميليشــيا العصائب وبعض قــادة منظمة بدر فــي مبنى جامعة 
تكريت لمناقشة الخسائر الكبيرة التي تقع بين صفوف الميلشيات 
التابعة للحشد وجرى تحميل القيادات الميدانية مسؤولية ضبط 

الوضع.
كما قتل عنصر من الحشــد الشــعبي واصيب ستة آخرون في 
اشتباكات بين مســلحي تنظيم »الدولة« في ناحية دجلة، وأسفر 
انفجار عبوة ناسفة على الطريق الرابط بين ناحية آمرلي وقضاء 
طوز خورماتو مســتهدفة عجلة تابعة للحشــد الشعبي أدت إلى 

إصابة 6 من عناصره.
وفي الخالص تعرض قائــدان في منظمة بــدر إلى محاولتي 

اغتيال أسفرتا عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح.

 وقــال مصدر أمني ان« مســلحين مجهولين اغتالــوا القيادي 
البارز في منظمة بدر) ياسر رزوقي الخدران(  البالغ من العمر 50 
عاما ». وبين المصدر ان » عملية الاغتيال تمت ليلة الاربعاء،  وسط 
قضاء الخالص 20كم شــمالي بعقوبة حيث فتح مجهولون نيران 

أسلحتهم صوب الخدران بينما كان متوجها إلى منزله ».
كما جرت محاولة اغتيال أخرى لرئيس اللجنة الأمنية )صادق 
الحســيني ( القيادي البارز في منظمة بدر بعبوة ناسفة وســط 
حرم جامعة دي إلــى والتي ادت إلى إصابتــه بجروح نقل على 

أثرها إلى المستشفى«. 
وبخصــوص الحشــد الشــعبي أيضــا أعلن نائــب رئيس 
الجمهورية أســامة النجيفي ان الحشد الشــعبي غير مرحب به 

حتى لو حرر الموصل. 
وقال النجيفي في لقاء تلفزيونــي ان أهل الموصل لا يرحبون 
بالحشــد الشــعبي ولن نرضى بدخوله إلى المحافظات السنية 
وهو دائما غير مرحب به حتى لو حرر الموصل وجميع المحافظات 

العراقية. 
وأضاف اننا نطالب أهالي نينوى بأن يتطوعوا للقتال لتحرير 

الموصل مع الجيش العراقي دون مساعدة الحشد الشعبي.
ويذكر ان تجربة الحشــد الشعبي والميليشــيات في المناطق 
التي حررتها القوات العراقية من تنظيم داعش تخللها الكثير من 
الشكاوى من سكان المناطق بوقوع انتهاكات وممارسات طائفية. 
كما أن ســقوط الكثير من القتلى في الحشد الشعبي أثناء المعارك 
يعود إلى قلة خبرتهم وزجهم في معارك تتطلب مقاتلين محترفين 

ذوي خبرة وتجربة.

تصاعد أعداد قتلى »الحشد الشعبي« 
والموصل ترفض قدومهم إليها

بغداد  ـ  »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

من أوجــه الفوضى التــي تعم المجتمع 
العراقــي بعــد 2003 ازديــاد اللجوء إلى 
القوانين العشــائرية بدل القوانين المدنية 
لحــل الكثير من المشــاكل التي تحدث بين 
يلجأون  الكثيرون  أصبــح  كما  المواطنين. 
إلــى العرف العشــائري للحصــول على 
الحكومية  المؤسسات  تعجز  عندما  حقوقه 

عن ذلك.
ويتداول العراقيون الكثير من القصص 
التي تعبر عن سطوة قانون العشائر على 
الشارع العراقي. وذكر الشيخ حامد حماد 
أنه ســمع مرة إطلاق نار كثيفا في منطقته 
بحي الجهــاد وتبين أن أفــراد من إحدى 
العشائر وجهوا رســالة إنذار بزخات من 
الرصاص على أحد محــلات المنطقة الذي 
لديه مشكلة مع شــخص من العشيرة مع 
كتابة عبارة » مطلوب عشــائريا« وأغلق 
المحل لحين حســم الخلاف عشائريا. وأكد 
حمــاد ان الحادث وقع بالقــرب من نقطة 
ســيطرة ثابتة تعــود للشــرطة التي لم 
أنهم  تتدخل في الموضوع. وتحدث الشيخ 
استفسروا عن أســباب الحادث وتبين أن 
صاحــب المحل كان مارا قــرب منطقة وقع 
فيها انفجار ســيارة مفخخة وان الشرطة 
ألقت القبض على صاحب المحل للاشــتباه 
بعلاقتــه بالحــادث. ورغــم ان التحقيق 

ما زال مســتمرا إلا أن عشــيرة أحد قتلى 
الانفجار هــي التي فرضت على عشــيرة 
المعتقل دفع دية عن ابنهم القتيل وهي التي 

وجهت الإنذار بإطلاق النار على محله.
وقامت إحدى العشــائر بتوجيه إنذار 
إلى أحــد الأطباء بالحضــور إلى مجلس 
العشائر وذلك بســبب موت أحد أقربائهم 
عند إجــراء عمليــة جراحية لــه من قبل 

الطبيب.
 ورغم ان المصادر في مستشفى اليرموك 
في بغداد التي يعمل فيها الطبيب أكدت ان 
المريض كان كبير السن ويعاني من أمراض 
مستعصية وأن الوفاة كانت طبيعية وليس 
بسبب تقصير من الطبيب أو المستشفى إلّا 
أن عشــيرة الميت أصرت أن يدفع الطبيب 
» الدية« عن ابنهــم وإلا تعرض للقتل هو 
أو أحد أفــراد عائلته. والأدهى ان الطبيب 
عندما لجأ إلى الشــرطة ابلغوه بالتفاهم 

وديا مع عشيرة الميت.
ويمكــن للشــخص الذي يتجــول في 
العاصمــة العراقية أن يشــاهد الكثير من 
الدور أو البنايــات أو المحلات التي كتبت 
عليهــا عبارات »مطلوب عشــائريا« وهي 
تعني أن ذلــك العقار غير قابــل للبيع أو 
الإيجار أو السكن فيه وذلك لوجود مشكلة 
بين صاحــب البيت أو المحــل وبين إحدى 

العشائر لم يتم حلها.
ويذكــر المحامــي عمــار العــزاوي أن 
لديــه العديد من القضايــا تعود لعراقيين 
ولديهم  العــراق  خــارج  في  موجوديــن 

بيــوت أو مزارع لا يســتطيعون التصرف 
بها لوجود مشــاكل لهم مع عشــائر تدعي 
وجود ثــأر أو حقوق لها علــى المذكورين 
وتهدد كل من يحاول شــراءها أو الســكن 
فيهــا. كمــا تطــرق المحامي إلى مشــاكل 
جنائيــة وقضائيــة قــرر الأطــراف فيها 
الاستعانة بالعرف العشائري لحلها لعجز 
الطرق القانونيــة عن حلها أو لأن المعنيين 
يفضلون القانون العشائري على القوانين 
المدنيــة والجنائية، مشــيرا إلــى أن هذه 
الظاهرة أزدادت بشكل كبير بعد الاحتلال 
عام 2003 عندما أصبــح الناس يعتبرون 
أجهــزة ومؤسســات الدولــة ضعيفة لذا 
قرروا اللجوء إلى العشيرة لتأخذ حقوقهم 
وتحل مشــاكلهم لكونها تمتلك العديد من 
على  يفرضون  الذيــن  المســلحين  الأفراد 

المقابل قراراتهم بالقوة.
 وأكــد المحامــي العــزاوي أن الأجهزة 
الحكوميــة تطلب في الكثيــر من الأحيان 
من المتنازعين فــي القضايا الخلافية حلها 
عشــائريا بعيدا عن الأجهــزة الحكومية 
الروتــين  وتجنــب  الوقــت  لاختصــار 

والإجراءات القانونية الطويلة.    
ويعكس لجوء العراقيــين إلى القانون 
والعرف العشــائري لحل مشاكلهم بهدف 
فــرض إرادتهم علــى الآخر كمــا أنه جاء 
بسبب انشــغال الحكومة بالوضع الأمني 
والفســاد المستشــري في أجهزة الشرطة 
وابتزازهــم أصحــاب المشــاكل من خلال 

عرقلة الإجراءات والقانونية.

القانون العشائري يفرض نفسه على الشارع العراقي

عراقيون في مكان انفجار سيارة مفخخة بالقرب من بغداد

واشنطن  ـ  »القدس العربي«  

من رائد صالحة: 
قارن مشرعون أمريكييون بين بصمات الجيش الأمريكي 
فــي العراق مع تــورط الولايات المتحدة فــي فيتنام وقالوا 
إن التحركات الســاعية لمكافحة تنظيم » الدولة الاســلامية 
» قد تذهب إلى منحدر زلق تمامــا مثل المناورات التي قادتها 

واشنطن وادت إلى صراع طويل في فيتنام.
وجادل النائب ســيث مولــن ان البعثات الاستشــارية 
العســكرية يمكن ان تصبح بســرعة ذات مهمات قتالية على 
الأرض. وقال :« دعونا لا ننسى ان حرب فيتنام بدأت ببعثة 
استشــارية عســكرية » ولدى الولايات المتحدة ما يصل إلى 

2655 مستشارا في العراق في الوقت الحاضر.
وظهرت هذه المخاوف مجددا مع المســاعي الحثيثة للبيت 
الأبيض للحصول على إذن يفوض الرئيس الأمريكيي باراك 
اوباما استخدام القوة العســكرية ضد تنظيم الدولة. ورغم 
ان القرار يمنع » اســتخدام العمليات القتالية البرية الدائمة 
» إلا أن اللغة كانت غامضة في حــين أوضح وزير الخارجية 
الأمريكي جــون كيــري ان العمليات الدائمــة تعني القتال 

لأسابيع وأسابيع.
وتركــز النقاش حــول التفويض أيضا في لغــة مختلفة 
تمامــا على أهمية مســاعدة القوات العراقيــة والكردية في 
محاولة استعادة السيطرة على الموصل ثانى أكبر مدينة في 
العراق  في وقت مبكر من أبريل/نيســان أو مايو/أيار. وقال 
مولن الذي زار العراق في الاســبوع الماضي جنبا إلى جنب 
مع الأعضــاء الآخرين في لجنة الخدمات المســلحة بمجلس 
النواب انه أمر محبــط للغاية معرفة ان معظــم جهودنا قد 

ذهبت ســدى. وأضاف ان الأمريكيين الذين قاتلوا لسنوات 
فــي العراق وحاولو وضع الأشــياء في مســارها الصحيح 
يحاولــون هذه الأيــام التباحث فــي أمر العــراق المزدحم 
بالجماعــات الإرهابية وتســيطر عيه حكومــة غير موثوقة 
من قبل الناس والتباحث فــي الحاجة إلى العودة هناك مرة 

أخرى.
واتهم سجل اوباما وقال إنه لا يملك استراتيجية سياسية 
طويلة الأجل تضمن ان الجهود العســكرية لــن تكون عبثا  
مؤكدا انه على الرغم مــن قدرة الولايات المتحدة على هزيمة 
داعش عســكريا إلا انه لا يريد العودة مرة أخرى إلى العراق 
بسبب اســتغلال داعش أو مجموعة أخرى في المستقبل من 

الفراغ السياسي في العراق.
وألح الديمقراطيون ثانية على استبعاد استخدام القوات 
البرية الأمريكيــة إثر الخطــط المعروفة للقــوات العراقية 
لاســتعادة الســيطرة على الموصل بدعم من قبــل الولايات 
المتحدة. وقالــت النائبة باربرا لي مــن التجمع التقدمي في 
الكونغــرس انــه من الضــروري للكونغــرس معرفة وفهم 
الدور الذي ســتلعبه القوات الأمريكية وطالبت باســتبعاد 
أية لغة من شــأنها استخدام القوات البرية في أي أذن للقوة 
العســكرية ولكن قادة الحزب الجمهوري من جهتهم يريدون 
عكس ذلك وطالبوا صراحة بعدم تكبيل يد القوات الأمريكية 

بما في ذلك المشاركة في معركة الموصل القادمة.
 وتوقع مســاعدو الحزب الجمهوري ان يســتغرق طلب 
تفويض اوباما وقتــا طويلا وقالوا إنهم يشــكون بالموافقة 
على طلب التفويــض قبل البدء في مهمة اســتعادة الموصل 
من الدولة الإسلامية مع القول بأن جلسات الاستماع الأولى 

ستشير إلى معرفة ما ستؤول إليه الأمور 
وأكد جيــري هندريكــس، مدير برنامج اســتراتيجيات 
الدفــاع والتقييمات في مركــز الأمن الأمريكــي الجديد، ان 

هجوم الربيع علــى الموصل يجب ان يكــون الموعد النهائي 
للكونغرس للموافقة على ترخيص حرب جديدة ولكنه شــك 
في تحقيق ذلك نظرا للاختلافات بين المشرعين حول تفاصيل 

الترخيص.
وقالت النائبة تولسي غاربارد، وهي من قدامى المحاربين 
وانتقدت مرارا نهج البيت الابيض ضد داعش، إنها لا تتوقع 
حصول الإدارة على ترخيص لاستخدام القوة العسكرية قبل 
وقت الهجوم على الموصل ولكنها أكدت أن الإدارة ستفعل ما 

تريد فيما يتعلق بالموصل  
وأضافت: »إذا كانت الإدارة معنيــة بالفعل في الحصول 
على تفويض فهــي لن تقوم بالتحضير لهذا العمل أو الإعلان 

عنه قبل موافقة الكونغرس«.
وسيشــهد وزير الخارجية جون كيري هذا الاسبوع أمام 
أربع لجان في الكونغرس ليقنع السلطة التشريعة بالحصول 
على التفويض. ومن المرجح ان يواجه هناك انتقادات قاسية 
بســبب الكشــف عن خطط هجوم الربيع. وتوقــع النائب 
هندريكس تزايــد الضغوطات على كيري بســبب اتهامات 

تعريض عنصر المفاجأة إلى الخطر. 
إلى ذلك انتقد الســناتور ليندسي غراهام سياسة اوباما 
لمكافحة الجماعــات الإرهابية في العراق وســوريا وقال إن 
»القائد العام » ينتهج سياسة »الاحتيال العسكري«. وأوضح 
ليندســي ان اوباما لا يتعامل بسياسة تحمى الأمة الأمريكية 
ولا يفهم الأخطاء التي ارتكبها خلال السنوات الأربع الماضية 

وهو ينتهج ما اعتقد بأنه » احتيال عسكري«.
وانتقــد الثنائي غراهام والســناتور جــون ماكين مرارا 
الخيارات السياســية الخارجية لأوباما بما في ذلك ســحب 
القوات الأمريكيــة من العراق في عــام 2011 ورفضه فرض 
منطقة حظر جوي في ســوريا لكي يساعد الجماعات المقاتلة 

على محاربة الرئيس السوري بشار الأسد.

شكوك في الحصول على تفويض باستخدام القوة ضد تنظيم »الدولة« قبل هجوم الربيع

معركة الموصل تثير مخاوف أمريكية من الانزلاق
 إلى فيتنام جديدة... واتهامات لأوباما بالاحتيال العسكري

الموصل  ـ »القدس العربي«

من أحمد عمر:

كشف مصدر سياسي أن الاجتماع الأخير 
الذي عقده قــادة من التحالف الســني مع 
رئيس الــوزراء حيدر العبــادي مؤخراً لم 
يخرج بأي نتائج تذكر مع أصرار الأخير بأن 
جميع الملفات المطروحة في الاجتماع ليست 
من اختصاصة، مشــيراً إلــى أن قرار تمديد 
مقاطعة جلسات البرلمان جاء احتجاجاً على 
تخلــي الحكومة عن وعودهــا التي قطعتها 

سابقاً لهولاء القادة.
موســعا  اجتماعــا  إن  المصــدر  وقــال 
عقــد بمقر رئيــس البرلمان العراقي ســليم 
الجبوري، وبحضــور رئيس الوزراء حيدر 
العبادي والقادة الأربعة للتحالف الســني، 
وهم أسامة النجيفي وصالح المطلك وجمال 
الكربولي، فضلًا عن رئيس البرلمان والهيئة 
السياســية للتحالف، مضيفــاً أن التحالف 
قدم ورقة مــن 9 مطالب ملحــة إلى رئيس 

الوزراء.
خاص  تصريــح  فــي  المصدر  وأضــاف 
ان أبــرز المطالب هي تنفيــذ وثيقة الاتفاق 
السياسي التي تشــكلت بموجبها الحكومة 

الوطني  الحــرس  قانون  صياغــة  وإعادة 
وحصر الســلاح بيــد الدولة، واســتكمال 
التوازن في عموم مؤسسات الدولة والأمنية 
إلى  بالإضافة  الخصــوص،  وجه  على  منها 
وضع خطــة لإعادة النازحــين إلى ديارهم 
والالتزام بتســليح ودعم العشــائر المقاتلة 
وتقديم المجرمين إلى القضاء العراقي بغض 
النظر عن انتماءاتهــم الحزبية والطائفية. 
وأوضح أن رئيس الــوزراء حيدر العبادي 
رفض خــلال الاجتماع الإجابــة على جميع 
النقاط، متعذراً بأنه ليس المعني بالرد الذي 
قال إنــه من أختصاص التحالف الشــيعي 
الذي ينتمي إليه وانه سيقوم بتحويل ورقة 

المطالب هذه إليه من أجل البت بها.
وبين المصدر، الذي رفض ذكر اســمه، أن 
ممثلي التحالف الســني طالبــوا العبادي 
بالإعــلان عن نتائــج التحقيق فــي عملية 
اغتيال الشــيخ العشــائري قاسم سويدان 
الجنابي، والتي مضى عليها أكثر من عشرة 
أيــام، مبيناً أن رئيس الوزراء رد عليهم بأن 
قيادة عمليــات بغداد لازالت مســتمرة في 

التحقيق ولم تنته منه إلى الآن.
أن  الاجتماع،  مــن  المقرب  المصدر   وتابع 
قــادة التحالف الســني أعربــوا عن خيبة 
أو  الكبيــرة لعدم خروجهــم بنتائج  أملهم 
إجابــات من مجمل الاجتماع مــع العبادي، 

وأنهم دعــوا إلى اجتماع مغلــق ضم أغلب 
البرلمانيين والوزراء الســنة وخرجوا بقرار 
العراقي،  البرلمان  جلسات  مقاطعة  استمرار 
مبينــاً ان نــواب القائمة الوطنيــة بزعامة 
رئيس الوزراء الأســبق اياد علاوي أعلنوا 

مشاركتهم في قرار المقاطعة.
الممثــل  يعــد  الــذي  التحالــف،  وكان 
السياســي الأكبــر للمكــون الســني فــي 
العــراق، قــد أعلن فــي وقت ســابق عن 
مقاطعته لجلســات البرلمان احتجاجاً على 
الشيخ  باختطاف  شــيعية  ميليشيات  قيام 
العشائري قاسم ســويدان الجنابي وولده 
وســبعة مــن أفــراد حمايتــه، والذين تم 
اعدامهم لاحقــاً، وأعلنت الأجهــزة الأمنية 
العثــور على جثثهم في مناطــق متفرقة من 

العاصمة بغداد.
من جهته، أكد نائب عن التحالف السني 
ان المعانــاة التــي تتعرض لهــا المحافظات 
السنية تحتم عليهم القيام بمسؤولية الدفاع 
عن حقوق سكان هذه المحافظات، معرباً عن 
تفاؤلــه بتوحيد مواقف القيادات الســنية 
باتجاه الإصرار علــى تحقيق ورقة المطالب 

المقدمة إلى رئيس الوزراء.
وقــال النائب محمــد الكربولي في بيان 
تلقينا نسخة منه، إن: »ما تمر به محافظاتنا 
المغتصبــة من تقتيــل وتهجيــر ودمار مع 

اســتمرار سياســات الإهمــال والتهميش 
من  واسعه  شــريحة  طالت  التي  والإقصاء 
مجتمعنــا وأهلنا، وضعت قيــادات القوى 
السياســية السنية أمام مســؤولية الدفاع 
عن حقوق أهلنا وإنصافهم وتنفيذ مطالبهم 
والسلطة  الحكم  مراكز  وتسخير  المشروعة، 

لخدمتهم وإعلاء شأنهم«.
أهلنا  اســتحقاقات  وأمام  أنــه  وأضاف 
السنية  السياسية  القيادات  فإن  ومعاناتهم 
ليس لها إلا أن تكون بحجم التحديات التي 
تهــدد كيان ووجود وحجم أهل الســنة في 
العراق، مبيناً ان هذا الأمر يضع مســؤولية 
التحالف  فــي  الشــركاء  علــى  مضاعفــة 
اتفاق  وثيقة  بنود  إنجاز  لاستكمال  الوطني 
السياسي باعتبارها هي الضامن والحاضن 
للحكومــة الحالية، وتقع عليهــا مهمة حث 
مكلفهم برئاســة الحكومة إلى تنفيذ ما وقع 
عليه باعتبارها مســؤولية شرعية ووطنية 

عليا.
وكان التحالف الســني قد ألزم العبادي 
كشرط  السياســي«  الاتفاق  »وثيقة  بتنفيذ 
أساسي للمشــاركة في حكومته، وتضمنت 
الوثيقــة مجموعة مواد من أبرزها تشــكيل 
حكومة وطنيــة جامعة تعمل على أســاس 
مبدأ الشراكة وتمضي في مشروع المصالحة 

الوطنية.

التحالف السني يمدد مقاطعته للبرلمان بعد اجتماع مخيب للآمال مع العبادي

بغداد ـ »القدس العربي«

 من فاضل البدراني:

عادت إلــى واجهة الأحــداث من جديد أزمــة معقدة بين 
الحكومــة العراقية وإقليم كردســتان العــراق على منوال 
الوضع الســابق من شــبه القطيعة التي كانت قائمة خلال 
فتــرة حكومة نــوري المالكي الســابقة حول قضايــا مالية 
وحدودية. فيما يبــدو ذلك أول عقبة تواجــه حكومة حيدر 
العبادي الذي بدأ يخسر ثقة الكتل السياسية السنية ويفقد 
دعمهم السياســي على خلفية مطالب شديدة الإلحاح لتنفيذ 
اســتحقاقات ما اتفق عليه قبيل تشكيل الحكومة في ايلول/

سبتمبر الماضي.
وجاءت زيــارة الوفد الكردي إلى بغداد برئاســة رئيس 
حكومــة الإقليم نجيرفان بارزاني قبل أيــام والعودة بخفي 
حنين إلى اربيل بســبب مواجهة الوفد مطالب قدمتها حكومة 
بغداد تتعلق بمســتحقات مالية كبيرة جــراء تصدير النفط 
العراقي مــن أنبوب تابع للإقليم الكــردي وهو ضمن اتفاق 
أبرم في وقت ســابق مع وزارة النفط العراقية مقابل حصول 
الكرد على مســتحقاتهم من الموازنة السنوية وقيمتها 17٪ 

بالمائة.
وفي ضوء تطورات الأزمة الماليــة الجديدة لعلاقة بغداد 
مع الإقليم الكــردي حاولت حكومة اربيــل تكوين رأي عام 
دولــي والضغط علــى بغداد لانتــزاع حقــوق مالية ودعم 

اقتصادها الذي يعاني شللا واضحا من خلال عقدها اجتماع 
مع دبلوماسيين على مســتوى قنصل لدول أجنبية معتمدين 
لديهم وإطلاعهم على مضمــون الاتفاقية النفطية الموقعة مع 
الحكومة المركزية. وقدم نائب مســؤول العلاقات الخارجية 
للإقليم كاروان جمال بحضور وزير الثروات الطبيعية آشتي 
هورامي ووزير التخطيط علي سندي شرحاً مفصلًا عن نقاط 
ســوء التفاهم في عدد من بنود الاتفاقية، وفيما عزت أسباب 
المشــاكل إلى الأزمة المالية والحرب مع تنظيم »الدولة«، دافع 

الكرد عن موقفهم بأنهم ملتزمون بالاتفاق الموقع مع بغداد.
وقالــت حكومة الإقليــم إن وزيــر الثــروات الطبيعية 
اشــتي هورامي قدم شــرحاً مفصلًا للدبلوماسيين الأجانب 
حول تفاصيــل الاتفاقية النفطية المبرمــة مع حكومة العراق 
الاتحاديــة، مع التركيز على نقاط ســوء التفاهم في عدد من 
بنود الاتفاقية ومنهــا تصدير كمية 550 ألف برميل من النفط 

يومياً. 
وفي المقابل قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن 
حكومة بغداد لن ترســل كل الحصة المتفق عليها من الموازنة 
العامة للإقليم الكردي في شمال البلد إذا لم تسلم كردستان 
كل كميات النفط التي اتفقــت عليها مع الحكومة المركزية في 
أواخر العام 2014. وأكد في حوار مع مجموعة من الصحافيين 
مطلع الاســبوع ان الإقليم لم يســلم كمية النفط الملتزم بها. 
وأردف قائلا أنــه بخصوص الكلام الذي قيــل إن الحكومة 
لم تلتزم فإنه غير صحيح، فالحكومــة ملتزمة بالكامل، لكن 
نحن لدينــا إيرادات معتمدة على النفــط. وقال العبادي أنا 
بصراحة اعتبر الاتفاق النفطي لا يزال ســاري المفعول، وإذا 

سلمونا الكميات كاملة فسيقع تسليمهم الأموال كافة هذا هو 
الحق والعدالة. وهو الأمر ذاته الذي تحدث به رئيس حكومة 
الإقليــم نيجيرفان بارزانــي وهدد بأن حكومتــه قد توقف 
صادرات النفط الخام إذا لم ترســل بغداد حصة الإقليم من 
الموازنة. وأضاف أن بغداد عرضت إرســال 300 مليون دولار 

فقط أي أقل من نصف ما اتفق عليه سابقا.
وضمن هذه الحملة الكردية ضد رئيس الحكومة العراقية 
حول اتفاقيــة النفط، وصف طارق جوهر مستشــار رئيس 
برلمان كردستان العبادي بأنه يســير على نهج سلفه نوري 
المالكــي، وانه ليس رجــل المرحلة كونه يذعــن لضغوطات 
وسياسات فريق رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وقال 
إن بغداد ترســل الرواتب للمناطق الخاضعة لعناصر داعش 

في حين تقطعها على قوات البيشمركة التي تقاتل داعش.
 وبحسب المراقبين فإن اتفاق ديســمبر/كانون الأول بين 
بغداد والكــرد فرصة للعــراق على زيادة صــادرات النفط 
لمحاولة تخطــي بعض العقبات بســبب ضعــف الإيرادات 
الناجمة عن انخفاض الأسعار العالمية وتكلفة تمويل الحرب 
على تنظيــم الدولة الإســلامية. وقال الخبيــر الاقتصادي 
الدكتور علي الهــادي ان الاتفاق مكن بغداد من إقرار موازنة 
في شــهر كانون الثاني/يناير الماضي للمرة الأولى منذ العام 
2013. ويفترض رســميا أن تسلم بغداد إلى كردستان 17٪ 
في المئــة  من الموازنة بعد خصم المصروفات الســيادية. لكن 
حكومــة العبادي تقول إن المدفوعات ســوف تتناســب مع 
كميات النفط التي يصدرها الإقليم في ضوء اتفاق ديسمبر/

كانون الأول.

أزمة الحكومة العراقية مع الإقليم الكردي:
بداية مواجهة على خطى الأزمات السابقة 

طائرة رافال الفرنسية في طريقها لضرب مواقع داعش
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■ الاسـماعيلية  - رويترز: ذكـرت مصادر أمنية امس 
الأول الأربعـاء أن الجيـش المصـري قتـل العشـرات ممن 
يشـتبه انهم إسـاميون متشـددون في عملية في شـمال 
سـيناء فـي حـن أفـادت وسـائل اعـام رسـمية بخطف 

مسؤول حكومي في المنطقة.
وقالت المصادر الأمنية في سيناء إن طائرات الاباتشي 
قتلـت 18 من المشـتبه بهم بعد أن دمرت أربـع عربات فان 

في شمال سيناء.
وأضافـت المصـادر أن 20 قتلـوا عندما قصـف الجيش 
مبنى ومدرسة ومركز شباب كان يتجمع بداخلهم المشتبه 
بهـم قـرب مدينة الشـيخ زويد في شـمال سـيناء. وقالت 

المصادر إن 28 اخرين اصيبوا.
وقال مصدر أمني اخر في القاهرة إن الجيش نفذ عملية 

في شمال سيناء أوقعت »عشرات« القتلى.
وفي حادث منفصل ذكرت وكالة انباء الشرق الأوسط 
الرسـمية المصريـة أن مسـلحن مجهولـن خطفـوا مدير 

شركة المياه فرع الشيخ زويد من منزله بالمنطقة. 
من جهة اخرى قالت مصادر قضائية أمس الخميس إن 
النيابة العامة المصرية أمـرت بحبس ضابطن أربعة أيام 
علـى ذمـة التحقيق في تهمـة قتل محام محتجز في قسـم 

شرطة يعمان به في القاهرة.
ورجـح مصـدر توجيه تهمـة القتـل العمـد للضابطن 
وهمـا رائـد ومقـدم يعمـان بقطـاع الأمـن الوطنـي فـي 
وزارة الداخلية المسـؤول عن متابعة نشـاط السياسين 

المعارضن والإسامين المتشددين.
وقال المصـدر إن تقريرا أوليا للطب الشـرعي في وفاة 
كـريم حمـدي )27 عامـا( أول أمـس بعدمـا امضـى يومن 
في قسـم الشـرطة أثبـت »إصابته برضوض وكسـور في 

الضلـوع ونزيـف في الـرأس والصدر وتورم فـي العضو 
الذكري.«

وأضاف أن شهادة محتجزين وموظفن في قسم شرطة 
المطرية بشمال شـرق القاهرة أثبتت تورط الضابطن في 

تعذيب المجني عليه.
وتقـول المصادر إن الشـرطة ألقت القبـض على حمدي 
مـن منزلـه بعـد مشـاركته فـي مظاهـرة مؤيـدة لجماعة 

الإخوان المسلمن المحظورة.
وقليـا ما ألقـي القبض على ضباط شـرطة وحبسـهم 
علـى ذمـة التحقيـق فـي انتهـاكات تتصـل باحتجاجات 

معارضن في مصر.
وشـارك عشـرات المحامن في مظاهرة أمام محكمة في 
القاهرة احتجاجـا على مقتل زميلهم الـذي رفعوا صورة 
لـه ورددوا هتافـات مناوئـة للشـرطة منهـا »الداخليـة 

بلطجية«.
وأثنـاء انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسـبق 
حسـني مبـارك انهـار جهـاز الشـرطة الـذي كان معروفا 

بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان اثناء حكم مبارك.
وبعـد الانتفاضـة حقـق جهـاز الشـرطة عـودة قويـة 
وتتهمه جماعـات حقوقية مجددا بارتكاب انتهاكات. لكن 
وزارة الداخليـة تقـول إن الانتهاكات فرديـة وإنها تحيل 

من يثبت تورطه فيها للتحقيق.
وتواجـه جماعة الإخوان المسـلمن واحدة من أقسـى 
الحمـات منذ قيامهـا قبل حوالي 85 عامـا وقتل مئات من 
مؤيديهـا اثنـاء احتجاجات شـوارع وألقـي القبض على 

آلاف منهم.
وبعد شـهور من إعان الجيش فـي يوليو/ تموز 2013 
عـزل الرئيـس السـابق محمـد مرسـي المنتمـي للجماعة 

عقـب احتجاجـا حاشـدة علـى حكمـه أعلنـت الحكومـة 
الإخوان جماعة إرهابية وقالت إنها على صلة بإسامين 
متشـددين قتلـوا مئات من رجـال الجيش والشـرطة في 

محافظة شمال سيناء.
عـن  المسـؤولية  أيضـا  الجماعـة  الحكومـة  وتحمـل 
تفجيرات تكـررت في الآونـة الأخيرة فـي القاهرة ومدن 
أخرى. وقالت وزارة الداخلية ومصادر أمنية إن شـخصا 
قتل وأصيب 11 آخرون بينهم رجال شرطة امس الخميس 
عندمـا انفجـرت خمـس من تلـك القنابـل في عـدة أحياء 

بالقاهرة.
وذكـرت وزارة الداخليـة في بيـان أن أحـد انفجارات 
امـس وقع أمـام مطعم في حـي إمبابة الشـعبي بالقاهرة 
وأسـفر عـن مقتل شـخص وإصابـة اثنن كما تسـبب في 

تلفيات بسيارتن ودراجة بخارية.
وأظهرت لقطات تلفزيونية واجهة المطعم وقد تحطمت 

وآثار حطام في الشارع.
وقالت مصادر أمنية إن سبعة رجال شرطة أصيبوا في 
انفجار قنبلة قرب قسـم للشـرطة في حي الـوراق الفقير 

المجاور لإمبابة.
وقـال بيـان وزارة الداخليـة إن ثـاث عبـوات أخرى 
انفجـرت في حي المهندسـن الراقي القريب لكن لم تسـفر 
عن وقوع إصابات بشـرية وتسـببت في تلفيات محدودة 

في محات تابعة لشركات اتصالات.
ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الانفجارات.

وفـي الشـهر الماضـي قتل مـا لا يقل عـن 30 مـن قوات 
الأمـن فـي هجمـات متزامنـة شـنها جنـاح تابـع لتنظيم 
الدولة الإسامية المتشدد في سيناء وكانت الأعنف خال 

شهور. 

حبس ضابطي شرطة في قضية مقتل محام محتجز

مصادر: الجيش المصري يقتل عشرات
 يشتبه أنهم متشددون في شمال سيناء

■ جوبا -  الأناضول: عندما تكتشف إحدى النساء 
فـي جنوب السـودان، إصابتها بفيـروس نقص المناعة 
البشـرية )الإيدز(، تصبح بن المطرقة والسـندان، فإما 
مصارحة الزوج وهو ما يؤدي غالبا لمشاكل أقلها العنف 
الأسـري وليـس آخرهـا الهجـر، أو إخفاء الأمـر، ما قد 
ينتـج عنه نقل الإصابة إلى الزوج أو حرمانه من فرصة 

العاج إذا كان مصابا بالفعل.
»شـارون بـن أبـاي« )33 عامـا(، واحدة مـن هؤلاء 
المعذبات بعد أن هجرها زوجها، عندما اكتشف إصابتها 

بفيروس )الإيدز( بعد خضوعها لاختبارات طبية.
وقالت: »عندما سـمع زوجي أننـي مصابة بفيروس 
الإيـدز، هجرنـي، ولـم أسـمع عنه شـيئا منه منـذ ذلك 
الحن«.. هكذا استهلت حديثها لوكالة الأناضول »أباي« 
من داخـل وحدة رعايـة )الحوامل( ما قبـل الولادة في 
مستشفى جوبا التعليمي، حيث تذهب لإجراء فحوص 

طبية روتينية.
وأشـارت إلى أنها اكتشـفت إصابتهـا بالفيروس في 
شهر سـبتمبر/ أيلول من العام الماضي، عندما كانت في 
شهرها الثاني من حملها الحالي، الذي فقدت قبله اثنن 

من أطفالها الأربعة.
وأضافـت: »أقاربـي يحاولـون فـي الوقـت الراهـن 

معرفة مكان زوجي«.
ومضـت الأم الثكلـى فـي سـرد تفاصيـل معاناتهـا: 
»عندما اكتشـفت إصابتـي، لم أخبر زوجـي، ولا أعرف 

كيف عرف ذلك، ولكنه فر دون الخضوع لاختبارات«.
»أبـاي«  تعانـي  لا  الصعبـة،  الظـروف  هـذه  ومـن 

بمفردهـا، حيـث تتعرض العديـد من النسـاء الحوامل 
المصابـات بالإيـدز اللواتـي يخضعـن لبرنامـج »منـع 
انتقـال العـدوى مـن الأم إلـى الطفـل« )بي إم تي سـي 
تي( إلـى درجات متفاوتـة من الاعتـداء الزوجي و/ أو 

الإهمال.
و قالـت لوسـيا فيلينتينـو، المسـؤولة الطبيـة عـن 
قسـم )بي إم تي سـي تـي(: »أبلغت العديد من النسـاء 
عـن تعرضهن لدرجـات متفاوتة من العنـف، فبعضهن 
تعرض للضرب، والطرد من المنزل، أو الإهمال التام من 

قبل أزواجهن«.
وأضافـت: »هـذا ليـس حـا، وينبغي علـى الأزواج 

أيضا، أن يأتوا لإجراء الاختبارات«.
وتابعـت: »إنهـا ليسـت نهايـة العالم، فالأم سـوف 
تنجـب أطفالا غيـر مصابن بفيـروس الإيدز، وسـوف 
يعيشـون مثـل الآخريـن، ولكنهـا كلمـا جـاءت مبكـرا 

لإجراء الاختبارات كلما كان ذلك أفضل«.
و«بـي إم تـي سـي تـي«، برنامـج حكومي يشـترط 
أن تخضـع النسـاء الحوامـل لاختبار فيـروس الإيدز، 
وأولئـك الاتي يكتشـف إصابتهن يتم مسـاعدتهن في 

ولادة أطفال غير مصابن بالفيروس.
ومضـت »فيلينتينـو« قائلـة إن »حوالـي %30 مـن 
الأمهـات المصابـات بالفيروس الذين يطلبـون رعايتنا 
يضعـن حملهـن بأمـان، و%5 منهـن  عادة يلدن بشـكل 
طبيعي دون الحاجة إلى الولادة القيصرية أو غيرها«.

مصابـة  أم   181 مجموعـه  مـا  أن  إلـى  وأشـارت   
بالفيـروس وضعوا حملهن بنجـاح العام الماضي فقط، 

معربة عن أسـفها لارتفاع معدل الإصابة بالفيروس بن 
النساء.

وأوضحت أنه »عند اختبار 30 شـخصا، يكتشف أن 
هنـاك 5 أو 8 أو 9 اختبـارات إيجابيـة. وكل يوم نجري 
بالفيـروس،  مصابـات  أمهـات  نكتشـف  اختبـارات، 
وخاصـة بـن الأجانـب )اللواتـي تصبحـن حوامل في 

جنوب السودان(«.
ولفتـت إلـى أنـه علـى الرغـم مـن التحديـات التـي 
تواجههـا النسـاء فـي منازلهن، فـإن معـدل التحاقهن 

بالقسم كان مرتفعا.
بشـأن  الوعـي  مـن  كثيـر  »لدينـا  قائلـة:  ومضـت 
الفيـروس، ونسـاؤنا أصبحـن علـى درجة مـن الوعي 
أفضـل مـن ذي قبـل، والآن يطلـن إجـراء اختبـارات 

الفيروس«.
وتقدر لجنة الإيدز في جنوب السـودان عدد السكان 
المصابـن بالفيـروس في الباد بما يربـو على 150 ألف 

مصاب.
وأظهرت دراسة لرصد الفيروس أجرتها لجنة الإيدز 
وشـركاؤها عـام 2010 علـى 5913 حامـا فـي 24 موقع 
للرعايـة ما قبل الولادة في أنحاء جنوب السـودان، أن 
معـدل انتشـاره %3، وأن حوالي 93.5 من هذه النسـبة 

من النساء المتزوجات.
وأشار مسح استطاعي أجري عام 2006 أن مستوى 
الوعي حول الوقاية من الفيروس كان منخفضا بشـكل 
مذهل بن النسـاء الذين تتـراوح أعمارهن بن 15 و49 

عاما.

نساء جنوب السودان.. معاناة مزدوجة مع الإيدز

شؤون عربية وعالمية

دورية تابعة للجيش المصري خلال تمشيطها احد شوارع مدينة العريش بشمال سيناء لمطاردة المتشددين

■ القاهرة  - د ب أ: غادر القاهرة مس��اء أمس الخميس 
المل��ك عبدالله الثانى عاهل الأردن عائ��دا على رأس وفد إلى 
عم��ان بعد زي��ارة قصيرة لمصر اس��تغرقت ثلاث س��اعات 

استقبله .
بحث الزعيم��ان آخر تطورات الوضع ف��ى المنطقة ودعم 

علاق��ات التع��اون ف��ي كل المج��الات خاصة ف��ي مواجهة 
الإره��اب . تأتي زي��ارة عاهل الأردن لمصر بعد س��اعات من 
زيارته للمملكة العربية الس��عودية حيث التقى الملك سلمان 
بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين لبحث آخر تطورات 

الوضع فى المنطقة .

ملك الأردن يغادر مصر بعد زيارة استغرقت ثلاث ساعات

مصر تجدد تمسكها بوحدة 
واستقلال اليمن وسلامة أراضيه

■ القاه��رة - د ب أ: ج��ددت مص��ر تمس��كها 
بوح��دة واس��تقلال اليم��ن وس��لامة اراضي��ه ، 
مؤك��دة ان مس��تقبل البلاد يتح��دد بالتوافق بين 

الاطراف السياسية.
وقال بي��ان للمتحدث باس��م وزارة الخارجية 
المصرية »جددت مصر تمسكها بوحدة واستقلال 
اليمن وس��لامة أراضيها مع أهمي��ة التزام جميع 
الأط��راف السياس��ية اليمني��ة بمواصل��ة الحوار 

السياس��ي برعاي��ة أممية عل��ى أس��اس المبادرة 
الخليجية وآلياتها التنفيذي��ة ومخرجات الحوار 
الوطني��ة  والش��راكة  الس��لم  واتف��اق  الوطن��ي 
وق��رارات مجل��س الأم��ن ذات الصل��ة باعتبارها 
الس��بيل الوحيد لح��ل أزمات الب��لاد الحالية من 
أج��ل تجنيب الش��عب اليمن��ى مخاط��ر الانزلاق 
إلى صراعات مس��لحة س��تكون نتائجها كارثية 
على اليمن وعلى المنطق��ة بأثرها«. واضاف »كما 

تؤك��د مصر أن مس��تقبل اليمن يتح��دد بالتوافق 
بين الأطراف السياس��ية المختلفة ودون لجوء أى 
طرف لف��رض رأيه على الأطراف الأخرى بالقوة« 

.
وتابع«وتجدد مصر دعمها لمؤسس��ات ورموز 
الدولة الشرعية وأهمية اضطلاعها بمسؤوليتها 
القومي��ة من أج��ل الحفاظ على وح��دة الاراضي 

اليمنية ومصالح شعب اليمن الشقيق«.

مصدر رئاسي مصري: السيسي يزور السعودية الأحد

الرئيس المصري يوافق على منحة بقيمة
 39 مليون دولار من واشنطن لتحفيز الإستثمار

■ القاهـرة - الأناضـول : أفـاد مصدر رئاسـي مصـري بأن 
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسـي، سيتوجه إلى العاصمة 

السعودية الرياض بعد غد الأحد.
وسـبق أن زار السيسـي السـعودية بعـد وفـاة الملـك عبـد 
الله، العاهل السـعودي الراحل، لتقديم واجـب العزاء، غير أن 
الزيـارة المرتقبة، التي لا يعرف مدتها بعد، سـتكون هي الأولى 
بصفـة رسـمية، بعـد تولي الملـك سـلمان مقاليد الحكـم، في 23 

يناير/ كانون الثاني الماضي، حسب المصادر ذاتها.
وقـال المصـدر الرئاسـي المصـري مفضـا عـدم الكشـف عن 
هويتـه، إنه من المقـرر أن يجري الرئيس عبد الفتاح السيسـي 
زيارة إلى السعودية يلتقي خالها الملك سلمان بن عبد العزيز، 
خادم الحرمن الشـريفن؛ لبحث العاقـات الثنائية وتطورات 
الأوضـاع فـي المنطقـة، والتعاون بـن البلدين وسـبل مواجهة 

ظاهرة الإرهاب والجماعات التكفيرية.
وأوضح أنه سـيتم خال اللقاء بحث آخـر الترتيبات لمؤتمر 
مصر الاقتصادي الذي ستسـتضيفه القاهـرة منتصف مارس/
آذار المقبـل، وبحـث الأوضـاع فـي اليمـن وسـوريا والعـراق 

وليبيا.
وتعتـزم مصر عقـد مؤتمر اقتصادي دولي تحت اسـم مؤتمر 
دعم وتنميـة الاقتصاد المصري )مصر المسـتقبل( في الفترة من 
13 الى 15 مارس/ آذار المقبل، بهدف جذب استثمارات بقيمة 20 

مليار دولار، وفقا لتصريحات وزراء في الحكومة المصرية.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله غادر الرياض امس الأول 
الأربعـاء، بعـد أن كان وصلها،  في زيارة رسـمية هي الأولى له 
إلى السعودية منذ تولي الملك سلمان الحكم وذلك بعد مشاركته 
في تقديم العزاء في الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز يوم 24 

من الشهر الماضي.
ومنذ تولي، الملك سـلمان مقاليد الحكم في السعودية، توافد 
زعمـاء ومسـؤولون عـرب وغربيـون علـى السـعودية، حيث 
التقـوا معه، ومـن بينهم، الرئيـس الأمريكي بـارك أوباما الذي 
زار السـعودية في 27 يناير / كانون الثاني(، وهو ما يشـير إلى 
رغبة الحكم الجديد في السعودية في خلق نوع من التعارف مع 
القـوى الدولية والإقليمية، وسـعي نحو مناقشـة القضايا ذات 

الاهتمام المشترك، بجانب وجود رغبة مماثلة من هذه القوى.  

■ القاهـرة - الأناضول: أصـدر الرئيس المصـري عبد الفتاح 
السيسـي قرارا جمهوريا بالموافقة علـى اتفاقية منحة بقيمة 39.5 
مليون دولار مقدمة من الولايـات المتحدة الأمريكية بهدف تحفيز 

التجارة والاستثمار في مصر.
ونشـرت الجريدة الرسـمية المصرية في عددهـا الصادر امس 
الخميـس، القرار الجمهـوري متضمنا نص الاتفاقيـة التي وقعت 
في سـبتمبر / أيلول الماضي بن الحكومتـن المصرية والأمريكية، 
والـذي تضمـن أن توقيـع الاتفاقيـة جاء بهـدف جعـل الاقتصاد 
المصـري أكثـر تنافسـية وشـمولية مـن خـال تحفيـز النمـو في 
قطاعـات مختـارة، والتي تتمثل وفقـاً لهذه الاتفاقيـة في قطاعي 

التجارة والاستثمار.
وأضافـت الجريدة الرسـمية أن النتائج المرجـوة من الاتفاقية 
سـيتم تحقيقهـا مـن خال تحسـن بيئـة التجـارة والاسـتثمار، 
وتحسـن انتاجيـة العمـل، وزيـادة نمـو المشـروعات الصغيرة 

والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسن نفاذ هذه المشروعات إلى 
تنمية الأعمـال التجارية، وزيادة الأعمال، والخدمات غير المالية، 

والمنتجات المالية.
وتضمـن نص الاتفاقيـة المحلق بالقرار أن يتـم دفع المبلغ لمصر 

من خال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتسـعى مصـر لتطوير وتنميـة قطـاع المشـروعات الصغيرة 
والمتوسـطة التي تعمل أغلبها خارج النطاق الرسـمي، عبر تقديم 

تمويات حكومية ودمجه في القطاع الرسمي.
وقـال رئيـس الـوزراء المصـري إبراهيـم محلـب فـي مؤتمـر 
اقتصـادي الشـهر الماضى، إن المشـروعات الصغيرة والمتوسـطة 
لها دور كبير في توفير فرص العمل وخفض معدل البطالة، منوها 
الى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو  95 % من شركات 
القطاع الخاص في مصر، وتسـاهم بنحو 80 % من الناتج القومي، 

وتمثل 10 % من قيمة الانتاج الصناعي.

حياة المصريين تنقضي في قضايا الثأر
■ القاهرة  - الأناضول: بينما يوشـك 
والـد القاتل علـى الخروج حامـا »الكفن 
الأبيض« من قاعة مجاورة لسرادق صلح 
عرفـي أقيم فـي مدينـة الصفـة بمحافظة 
الجيزة المجاورة للقاهرة، ينتظر على بعد 
أمتار شـخص، هو »ولي الدم«، هذا الكفن 
بفارغ الصبر، ليوقف سـعيه الدؤوب إلى 
الأخـذ بالثـأر لمقتـل شـقيقته، ويعفو عن 

قاتلها أو ممثل عائلته، »حامل الكفن«.
هـذا القضـاء العرفـي )غيـر رسـمي( 
مـوروث يضـرب بجـذوره منـذ عشـرات 
السـنن في صعيد مصر )الجنوب(، حيث 
العصبيـة العائليـة والقبليـة، وحيـث لا 
تطفـئ أحـكام القضـاء نيـران الثـأر، بل 
يخمدهـا »كفـن« يقدمـه القاتـل إلـى ولي 

القتيل ليعفو عنه.
صمـت مطبق يخيم على سـرادق امتلأ 
بمئات الحضور، ولم يقطعه سـوى دعوة 
مـن رجل دين إلـى إعاء العفـو والتكبير 
خلفه )اللـه أكبر(، محاولا التمهيد لإطفاء 
نيران الثأر المتوقدة في قلوب عائلة أبناء 
»أبو سـنة«، التـي قتلت لهم سـيدة أثناء 
مشـاجرة مـع عائلـة »أبـو وتـاب«، التي 
حبـس نجلهـا القاتل بتهمة ضـرب أفضي 

لموت بعقوبة 4 سنوات. 
لحظـات مـن كتـم الأنفاس، ثـم يخرج 
القاتـل  والـد  وتـاب،  أبـو  الحميـد  عبـد 
المحبوس، من قاعة اجتماعات صوب ممر 
يصل إلى منصة السرداق، مطرق الرأس، 
حامـا علي يده »كفن أبيـض« )مثل الذي 
يُكفن فيه الموتـى(، واضعا حياة ابنه بن 
أيـدي عائلـة القتيلة، وطالبـا منهم العفو 
والحيـاة عن نجلـه، الذي سـيخفف وفقا 
لقـرار الصلـح مـن العقوبة التـي يقضيها 
وفقا لإجراءات الطعن القانونية المتعارف 
عليها.  ثم تحـن لحظة المواجهة بن ممثل 
»القاتـل« و«ولي الـدم«، شـقيق القتيلة، 

الذي تجاوز الأربعن من عمره.
في خطـوات ثقيلة يسـير والـد القاتل 
تبـدو  لكنهـا  الأمتـار،  تتعـدى  لا  مسـافة 
طويلة للغايـة، فيها تتعالى خفقات قلوب 
الخـوف  مشـاعر  وتختلـط  الحاضريـن، 
والترقـب، ليظهـر والـد القاتل بـن أيدي 
عائلـة القتيلـة للمـرة الأولـى منـذ قتلهـا 

وحبس نجله ، قبل أكثر من 13 شهرا.
يتهافـت الحضـور علـى التقـاط صور 
الوالـد، الـذي تحيطه حراسـة مـن قوات 
الأمـن، وهـو يتقـدم طالبـا لابنـه حيـاة 

جديدة.

وكلّمـا تقدّمت قدما والد القاتل، شـدت 
أنظار الحضور إلى لحظات تسليم »الكفن« 
فـوق منصة عائلـة القتيلة التـي يجب أن 
تتسـلمه، لينتهي السعي إلى الأخذ بالثأر 
كما هو متعارف عليه في القضاء العرفي، 
الذي يمهـد للصلح بمناقشـات ينتج عنها 
اتفاقيات ملزمـة لطرفي الثـأر والتزامات 
مالية، فضا عن عقوبات مالية أيضا بحق 

من ينتهك الصلح.
مجاهدا رغبتـه في الثـأر، يحاول عبد 
الناصر أبو سـنة، كبير عائلة القتيلة وهو 
على منصة السـرادق، ألا ينظـر كثيرا إلى 
قاتل شقيقته، حينما يتقدم إليه في ذلته، 
كأنـه في صـراع أخيـر يتجلـى أمامه بن 

القصاص والعفو.
وهو صراع يحسـمه صوت كبير عائلة 
»أبو سـنة« بقبولـه الكفن وإعـان العفو 
عن القاتل، قائا: »سامحنا من قلبنا«، ثم 
أقسـم بأن »الصلح لوجـه الله بدون بقاء 

لحقد أو شيء من الدنيا«.
هنـا، وكأنـه أعـاد والـد القاتـل لنجله 
روحـه، فيمـا تسـتكمل منصـة السـرداق 
مراسـم الصلـح بطلبهـا من الحضـور من 
العائلتـن، التوجـه نحـو موائـد الطعام 
لـلأكل معـا، كتأكيـد علـى قبـول الصلح، 
والإشـارة إلى دفع دية ماليـة ربع مليون 
دولار  ألـف   38 )حوالـي  مصـري  جنيـه 

أمريكي( من أسرة القاتل لعائلة القتيلة.
وليد سـام أحد الذين شـهدوا مراسم 
الصلح ، قـال بدأ أمس الخميـس في قرية 
عائلـة أبو سـنة بالجيـزة غـرب القاهرة 
شـقيقته  مقتـل  فـي  المعزيـن  اسـتقبال   ،
»لمـدة 3 أيـام« ، مشـيرا إلـى أنـه سـيتم 
توثيـق الصلح بن عائلتي أبو سـنة وأبو 
وتـاب مـن أجـل تقديمـه للمحكمـة للنظر 
فـي إمكانيـة تخفيـف حكم الحبـس الذي 
يقضـاه نجـل عائلـة القاتـل بعـد  تقـديم 

الكفن والعفو أمس. 
»مشـهد إذلال القاتـل مـع قبـول كفنـه 
ولـي  علـى  الكثيـر  يسـهل  الثـأر  لإنهـاء 
الدم«، بحسب ما يقول لوكالة الأناضول، 
إبراهيـم بدر، وهـو أحد أبنـاء قرية عرب 
الحصـار التابعـة لمدينـة الصـف، والذي 

حضر الصلح.
بـدر يـرى أن »دخـول الكفـن علـى يد 
القاتـل ، وهـو فـي حالـة نفسـية صعبـة 
ومذلول، فيه احترام لأهل الدم، وتسـهيل 
للعفو والصلح.. المجالس العرفية تسـرع 
فـي إنهاء أزمات الثأر وتمنع زيادة القتلى 

من الطرفن مقابل المحاكم التي يطول فيها 
نظر قضايا الثأر«.

وهي تجربة يقول عنها عبد الناصر أبو 
سـنة، كبير عائلة القتيلة، ، إن »الجلسات 
العرفيـة ودفـع الدية وتقـديم الكفن مثال 
طيب لحل مشـاكل الثـأر، ويجب أن يعمم 
بـل  والمحافظـة،  القريـة  مسـتوى  علـى 

والجمهورية كلها«.
وعـن صعوبـة قبـول الديـة، يوضـح 
أبوسـنة أن: »ثأرنـا له أكثر من 13 شـهرا 
وفقدنا فيه سيدة، ولكن تدخل شخصيات 
محترمـة ورجـال ديـن سـاهم فـي حقـن 
الدماء، وكانت مسـألة حقن الدماء صعبة 
جـدا، خاصـة وأن هنـاك شـياطن أنـس 
وجـن يحرضون على الفتنة بن الطرفن، 

لكننا أتممنا الصلح لوجه الله تعالى«.
ويدعـو كبير عائلـة القتيلـة جميع من 
لهم ثأر إلى اللجوء للصلح سريعا بقوله: 
»أي شـخص لـه ثـأر ينظـر للـه ولبيتـه 
ونفسـه، فليـس الثـأر إلا خـراب للبيوت 

ودمار للشباب«.
والقضـاء العرفـي معـروف فـي مصر 
وبعض البلدان العربيـة الأخرى، خاصة 
وسـيلة  وهـو  القبليـة،  المجتمعـات  فـي 
للتحكيم بن الخصـوم، وأحكامه لها قوة 
الإلـزام الفاعلة بـن العائـات والقبائل، 
وأحيانـا يكون موثقا مـن الجهات الأمنية 
في الدولة وينتشـر في صعيد مصر الذي 

يغلب عليه العادات والتقاليد.
وبخبرة 25 عاما، يرى أشـرف الحداد، 
وهـو كبير لجـان المصالحـات العرفية في 
المنتميـة  المنيـا )وسـط مصـر(  محافظـة 
للصعيد، في حديث مـع وكالة الأناضول، 
أن »الجلسـات العرفيـة تنجـح فـي حـل 
مشـكات كبيرة يعجز القانـون عن حلها 

أمام المحاكم«.
للصلـح،  العرفيـة  الجلسـات  وعـن 
يضيـف الحـداد »هـذه الجلسـات تحدث 
توازنـا بن العدل والفضـل، ويكون الحل 
بتقريب وجهات النظر بن الطرفن.. الحل 
يكون بالفضل وليس بالعقل، فالجلسـات 

العرفية لا تملك آلية العقاب كالمحاكم«.
وفـي مصـر تلجـأ إليـه الدولـة أحيانا 
لفض منازعات بن عائات كبيرة، لا سيما 
وأن منظومـة القضـاء العرفـي فعالة جدا 
إذا قبـل صاحب الحق بالعفو والتعويض 
العرفـي  القضـاء  يتضمـن  ولا  المالـي، 
عقوبـات المـوت ولا الإيذاء الجسـدي ولا 

عقوبات سالبة للحرية كالسجن. 

مسؤول أمريكي يحث حكومة الخرطوم والمتمردين 
على وقف القتال في النيل الأزرق وجنوب كردفان

■ الخرطوم - الأناضول: طالب مسـؤول أمريكي الحكومة 
السـودانية والمتمردين أمس الخميس، بوقف إطاق النار في 
ولايتـي النيـل الأزرق وجنوب كردفـان؛ لايصال المسـاعدات 

الإنسانية إلى المتأثرين من النزاع.
وقال نائب مسـاعد وزير الخارجيـة الأمريكي للديمقراطية 
وحقوق الإنسـان، سـتيف فيليـت، في مؤتمـر صحافي، بمقر 
السفارة الأمريكية بالخرطوم في ختام زيارته للسودان الذي 
وصلـه الأحد الماضـي، إنه »من الضـرورة إبـرام اتفاق لوقف 
اطاق النار بن الحكومة والحركات المسلحة في ولايتي النيل 
الأزرق وجنوب كردفان«، وتابع: »إذا تحقق ذلك سيساهم في 

ايصال المساعدات واغاثة المتضررين والنازحن وحمايتهم«.
وتابـع أن زيارتـه للخرطـوم »تأتي في إطـار الوقوف على 
الحقائـق لبناء اسـتراتيجية لسياسـة باده تجاه السـودان 
في الفتـرة المقبلة«، وأعـرب عن أمله في »بنـاء عاقات جيدة 
بن شـعبي السـودان والولايـات المتحدة أفضل ممـا هو عليه 
الحال بن الحكومتن«، متابعا: »اتمنى أن يسـاهم رفع الحظر 

الجزئـي الـذي تم الأيام الماضية في مجـال الاتصالات في بناء 
تفاهمات بن البلدين تقود إلى حلول لأزمة السودان«.

وأوضـح أن زيارتـه للسـودان »ركزت علـى أوضاع حقوق 
الإنسـان والحريـات«، وأضـاف: »دعيـت الحكومـة لاطـاق 
مصـادرة  لقضيـة  وتطرقـت  السياسـين،  المعتقلـن  سـراح 
الصحـف وعدم التعـرض للصحافين الذيـن يقومون بعملهم 

سواء بالمضايقات أو الاعتقالات أو المصادرة«.
ولفـت المسـؤول الأمريكـي إلـى أنـه »لـم يتمكن مـن زيارة 
دارفـور )غربي الباد( بسـبب سـوء الأحـوال الجوية وعدم 
تمكن طائرة تابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى مطار الفاشر 

عاصمة ولاية شمال درافور«.
لكنه قـال إنه تمكن من زيـارة ولاية النيـل الأزرق المتاخمة 
لدولـة جنوب السـودان، وقـال: »وجدت النـاس متعبون من 
الحرب في النيل الأزرق ويعانـون من غياب الرعاية الصحية 
الأولية«، مضيفا أن »الولايات المتحدة تعتزم لعب دور ايجابي 

لإعادة الاستقرار في المنطقة«.
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■ عواصم ـ وكالات: شــنت طائــرات التحالف 
الدولي أمــس الخميس غارات اســتهدفت مناطق 
ســيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة 
الحسكة في شمال شــرقي سوريا في الهجوم الذي 
يشــنه في هذه المنطقــة منذ ثلاثة أيــام واختطف 

خلاله أكثر من 220 مسيحيا آشوريا.
وقال المرصد الســوري لحقوق الإنسان في بريد 
إلكتروني »نفذت طائــرات تابعة للتحالف العربي 
الدولي ضربات عــدة )...( على مناطق في ريف تل 
تمر )شمال غربي مدينة الحسكة( كان تنظيم الدولة 

الإسلامية سيطر عليها قبل أيام«.
لتنظيم  تمركزات  الغارات  »اســتهدفت  وأضاف 
الدولة الإســلامية ووردت معلومــات عن تحقيقها 

إصابات محققة«.
وشــن تنظيم الدولة الإســلامية الاثنين هجوما 
في ريف الحســكة اختطف خلاله بحســب المرصد 
السوري اكثر من 220 مسيحيا آشوريا، وتمكن من 
السيطرة على عشــر قرى محيطة ببلدة تل تمر اثر 

معارك مع قوات وحدات حماية الشعب الكردية.
المواجهات  المرصد فــي هــذه  وقتــل بحســب 
25 عنصــرا في وحــدات حماية الشــعب الكردية 
ومجموعة مسيحية مســلحة تقوم بحراسة القرى 
فــي المنطقة، بينما قتــل 35 على الأقــل من عناصر 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وكان المرصــد قال في بيان إلكتروني »ارتفع إلى 
ما لا يقل عن 220 عدد المواطنين الآشــوريين الذين 
اختطفهــم تنظيم الدولة الإســلامية خــلال الأيام 

الثلاثة الماضية من 11 قرية« في الحسكة.
واحتجــز تنظيــم الدولة الإســلامية تســعين 
مسيحيا آشــوريا في بداية الهجوم على قريتي تل 
شاميرام وتل هرمز الواقعتين في محيط تل تمر، قبل 
ان يواصل هجومه ويختطف المزيد من المســيحيين 

الآشوريين.
وأفاد المرصد ان »مفاوضات تجري عبر وسطاء 
الآشورية  الشــخصيات  وأحد  عربية  عشــائر  من 

للإفراج عن المختطفين«.
وتســبب هجوم تنظيم الدولة الإســلامية هذا 
بحركة نزوح كبيرة من القرى المســتهدفة في ريف 
الحسكة، شــملت نخو خمســة آلاف شخص وفقا 
لمســؤولين حزبيين وناشــطين، توجهت غالبيتهم 
القامشلي الحدودية  نحو مدينة الحســكة ومدينة 

مع تركيا.
ويتقاســم الأكــراد وتنظيم الدولة الإســلامية 
السيطرة على محافظة الحسكة، بينما لا يزال هناك 

تواجد للنظام في مدينة الحسكة.
وقــال جــان طولــو المســؤول في »مؤسســة 
آشــور للإغاثة والتنمية« ومقرها القامشــلي أمس 
»اســتقبلنا حتى الآن نحــو 200 عائلة وزعت على 
منازل لتســكن فيها مؤقتا بعدما هربت من بطش« 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وأضاف ان »النازحــين وصلوا إلى هنا في حالة 
نفســية منهارة، ولم يجلبوا معهــم أي أغراض إذ 
انهم تركوا كل شــيء في منازلهم وقراهم وهربوا«، 
مشددا على ان »العائلات النازحة تصل إلى المدينة 

بشكل مستمر منذ ثلاثة أيام«.
وفي مدينة الحســكة، قال يوخنا هارون رئيس 
الديموقراطي  الآشــوري  للحزب  الســوري  الفرع 
وعضو مكتبه السياسي »أحصينا هروب نحو 1100 
عائلة حتى الآن نحو مدينتي الحسكة والقامشلي«.
وأضــاف هــارون المتواجد في مكان اســتقبال 
النازحين في مقــر مطرانية الحســكة »انها معاناة 
لا مثيل لهــا. لقد وصــل الناس إلى هنــا من دون 
حاجياتهــم بعضهم حمــل على الأيــدي والأكتاف 

بسبب الإرهاق، وبعضهم كانوا حفاة«.
وتابــع »انهــا جريمــة ترتكــب بحق شــعبنا 
الآشوري المسالم. هؤلاء يدمرون العيش المشترك، 
والحضــارة، والتاريــخ، ويعيدوننــا عصورا إلى 
الــوراء، والمجتمــع الدولــي يتفرج صامتــا. انها 

مجزرة«.

ويبلــغ عدد الآشــوريين الإجمالي في ســوريا 
حوالــي ثلاثين ألفا مــن بين 1,2 مليون مســيحي، 
ويتحدرون بمعظمهم من القرى المحيطة بنهر خابور 

في الحسكة.
وقال داني جانو )35 عاما( الذي هرب مع عائلته 
وجاء إلى الحســكة »بدأت المعارك عند الرابعة من 
فجر يوم الاثنين، وبقينا نســمع أصوات الرصاص 
والقذائف لنحو سبع ســاعات قبل ان نقرر مغادرة 
منزلنا بعدما سمعنا ان داعش أصبحوا بالقرب من 

قريتنا«.
وأضاف هذا المســيحي الآشــوري الــذي يعمل 
خياطــا نســائيا »أجلينــا كل الأطفال مــن القرية 
وخرجنــا. البعض هــرب على جــرارات زراعية، 
والبعض الآخر في سيارات. انا حملت ثلاثة أطفال 
على دراجتــي النارية وانطلقت بهــم ضمن موكب 

الهاربين«.
واســتغرقت رحلة جانو من قريته تل مســاس 

وصولا إلى مدينة الحسكة نحو خمس ساعات.
وقال »إنهــا أطول وأصعب خمس ســاعات في 
حياتــي. تعرضنا للقنــص، والقصــف، وأصيبت 
إحدى السيارات بشــظايا قذيفة هاون لكن الحمد 
الله لم يصب أحد، تضرر فقط الإطار الخلفي فجرى 

استبداله سريعا«.
وتابع »شــعرنا برعب لا مثيل له، لكننا لم نفكر 
مرتين. ســرنا بملابس النوم إلى الأمام ولم نتوقف 
حتى وصلنا إلــى هنا«. وقد أدانــت الامم المتحدة 

عمليات الخطف والهجوم.
وقال مجلس الأمن الدولي في بيان ان »مثل هذه 
الجرائم تدل على وحشية تنظيم الدولة الإسلامية 
)...( المســؤول عن آلاف الجرائم والانتهاكات ضد 
أشــخاص من كل الديانات والاثنيــات والقوميات 

وبدون اكتراث بأي من القيم الانسانية«.
وغالبا ما يســتهدف تنظيم الدولة الإســلامية 
المعروف ببطشه ووحشــيته الأقليات في هذا البلد 
الذي يشــهد نزاعا داميا قتل فيه أكثر من 210 آلاف 
شــخص منذ منتصف آذار/ مــارس 2011 ويحتل 
مساحات واســعة من أراضيه، وفي العراق المجاور 
أيضا حيث احرقت كنائس وهوجمت قرى مسيحية.
ويزرع التنظيم الرعب في المناطق التي يســيطر 
عليها وأعلن قيام »الخلافة« الإســلامية فيها، وقد 
نفذ آلاف الاعدامات في حق أســرى أمســك بهم في 

المعارك، وفي حق مدنيين لأسباب مختلفة.
ورأى جانــو ان ما حدث لأبنــاء قريته والقرى 
المجاورة »جريمة لا توصف ببشــاعتها. لقد احرقوا 

منازلنا، وفجروا كنائسنا، واختطفوا عائلاتنا«.
ودعا زعيم مســيحي في شمال شــرقي سوريا 
إلى شــن ضربات جوية بقيــادة الولايات المتحدة 
للمساعدة في صد هجوم لمتشــددي تنظيم الدولة 
الإســلامية على قــرى خطفوا منها 220 مســيحيا 

آشوريا على الأقل هذا الأسبوع.
وأوضح أبلحد كورية وهو مســيحي آشــوري 
ويشــغل منصب نائب رئيــس هيئة الدفــاع التي 
يقودها الأكراد في شــمال شــرقي ســوريا أن عدد 
المســيحيين الذين اختطفتهم الدولة الإسلامية بين 

350 و400.
وتحدث كورية لرويترز عبر سكايب من المنطقة 
وحث التحالف الــذي تقوده الولايات المتحدة على 
قصف مواقع الدولة الإسلامية في مناطق قرب بلدة 
تل تمر في محافظة الحســكة، حيث هاجم التنظيم 

المتشدد 16 قرية للآشوريين هذا الأسبوع.
وقال كورية وهو أيضا مســؤول بحزب الاتحاد 
السرياني »ندعو إلى قصف مواقع الإرهابيين هناك 

وتقديم أسلحة نوعية.«
وأضاف »رسالتنا للتحالف هي الوفاء بوعوده. 
اليــوم هو ثالث يــوم في هذا الهجوم... لم نشــهد 

طائرة واحدة للتحالف تقصف المنطقة.«
وكورية أيضا عضو في هيئة الدفاع الآشــورية 
التي تشكلت عام 2011 وهي جزء من وحدات حماية 

الشعب الكردية.

زعيم مسيحي يدعو لضربات جوية ضد التنظيم في شمال شرق البلاد

غارات للتحالف... والرهائن المسيحيين لدى »الدولة الإسلامية« في سوريا اكثر من 220 ونزوح آشوري 

سوريون يمارسون عمليات نصب واحتيال على أبناء بلدهم في المنفى
انطاكيا ـ »القدس العربي« ـ من حازم صلاح:

لم يكن يتوقع محمد الذي يسكن في تركيا أن يتعرض 
للسرقة والنصب من شــخص تركي فكيف من ابن بلده، 
حيث أنــه كان يعتبر جميع الســوريين فــي بلد اللجوء 
فارين من الحرب يطلبون المأمن بعيدا عن قذائف النظام 

وبراميله، لكن ما ثبت له على العكس على حد قوله.
يقــول محمد: »ظلمنا النظام فــي الداخل، والآن نحن 
نظلم بعضنــا البعض في الخــارج، فعمليــات النصب 
والاحتيال التــي ينفذها بعض الســوريين من أصحاب 
الضمائر الميتــة على أخوتهــم في غربتهم بشــكل كبير 
ومزعج، جعلت الســوري يفضـــــل التعامل مع التركي 
أكثر من الســوري على الرغم من صعوبــة التواصل مع 

الأتراك«.
وأضاف أنه يوجد الكثير من السوريين في بلاد الغربة 

يستغلون جهل القادمين الجدد وحاجتهم لنهب الدولارات 
القليلة التي في جيوبهم.

يتحــدث محمد عــن تجربته في تركيا، والتي خســر 
فيها معظم ما يملك، نتيجة ثقته بأشــخاص يجمعه بهم 
وطن واحد وغربة واحدة، قائــلا: »كنت أبحث عن بيت 
استأجره في اســطنبول، فوجدت على إحدى مجموعات 
موقع الفيسبوك إعلانا لشاب ســوري يعرض فيه منزلا 

للإيجار وبسعر مناسب«.
يتابع: »اتصلت به وكان متجاوبــا جدا معي، فاتفقنا 
على موعد ومــكان نجتــــمع فيه لرؤية المنــزل، وفعلا 
اجتمعنــا في اليــوم الثاني ليأخذني إلــى منزل بمنطقة 
جيدة وســعر مقبول، وكان صاحب المنزل حسب ادعائه 
شابا ســوريا من محافظة حلب، اســتغربت الأمر، فادعا 
انه اســتأجر المنزل من صاحبه التركــي لفترة طويلة قد 
تتجــاوز العامين ودفع مقدما ويريد أن يؤجره بالســعر 

الذي يريد«.
يضيف محمد »ما جعلني أصدق روايته أنه فعلا يمتلك 
مفاتيــح المنزل، وقد عــرض المنزل نفســه على صديقي 
مســبقا، وقد تحدث مع الجيران ما جعلني اطمئن قليلا، 
اتفقنا على أن تكون كتابــة العقد ودفع الإيجار في اليوم 
ذاتــه الــذي اجتمعت به، كمــا تركت معه مبلغ بســيط 

كعربون لاستئجار المنزل«.
يقول: »كتبنــا العقد ودفعت ما ترتــب علي من مبالغ 
مقابل استلام المنزل صباح اليوم التالي، ولم أكن مرتاحا 
للأمر ولكني كنت مضطرا لذلــك، حيث أني بحاجة لمنزل 
تســكن فيه عائلتي، وذهبت إليه صباح اليوم الثاني فلم 
أجده في المنــزل، فاتصلت به لتبدأ رحلة المواعيد الكاذبة 
والحجج الواهية لينتهي بي الأمر بلا مال ولا منزل انتظر 

من ذلك الشاب رأفة بحالي«.
يبين محمــد أن الكثيــر من العقــود التــي يتداولها 

الســوريون في تركيا ليست مســجلة عند الحكومة ولا 
تعتبر قانونية، والضامن الوحيد لها هوة الثقة المتبادلة، 
وفيما بعد علمــت أنه ليس صاحب المنــزل ولم أدر كيف 

حصل على مفاتيحه.
هذه الحالة ليســت الوحيدة في تركيا بل يوجد مثلها 
الكثيــر، فعمليات النصــب والاحتيال غالبــا ما تحدث، 
ويقوم بها أصحاب الضمائر الميتة بحق أبناء بلدهم ممن 
دفعتهم الحــرب إلى الهجرة، حيث يســتغلون حاجتهم 
وقلة حيلتهم ومعرفتهم ليسرقوا منهم ما تعبوا في جمعه 

بغية تأمين مأوى لهم.
يشــار إلى أن مثل هذه الحالات قــد واجهها الكثير من 
الشباب الســوريين، الذين يريدون الهجرة إلى أوروبا، 
حيث يدفعون مبالغة مالية طائلة لأشــخاص مجهولين، 
ومن ثم تنتهي بهم الأمور في كثير من الأحوال بخسارتهم 

المبلغ على أحسن تقدير.

آثار الدمار في حي الشعار في مدينة حلب جراء قصف النظام بالبراميل المتفجرة

عودة الحصار الخانق على مخيم اليرموك جنوب دمشق بعد إدخال مساعدات ضئيلة للأهالي 

الحكم على معارض سوري
سابق بالسجن 5 سنوات في السويد

■ ســتوكهولم ـ د ب ا: حكمت محكمة ســويدية أمس الخميس على معارض ســابق، 
سوري الأصل، بالسجن خمس ســنوات بتهمة ممارسة العنف وانتهاك القانون الدولي، 

وذلك على خلفية الحرب في سوريا.
وتتضمن الأدلة في هذه القضية مقاطع فيديو وبيانات على موقع التواصل الاجتماعي 
»فيسبوك«، نشــرها المتهم مهند دروبي، الذي حصل في أواخر عام 2013 على حق لجوء 
في الســويد. وأظهر أحد مقاطع الفيديو، دروبي مع أربعة رجال آخرين، من بينهم مسلح 
يحمــل بندقية آلية، وهم يقومــون بضرب فرد محتجز من قوات الجيش الســوري، في 

انتهاك للمواثيق الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء.
ويشار إلى أن الضحية الذي تم تقييده، تعرض للركل والضرب بواسطة عصا وسوط. 
كما هدده محتجزوه بقطع لســانه بالكماشة. وجاء في حيثيات الحكم الصادر بالاجماع 
من قبل محكمة »سوديرتورن« الاقليمية الواقعة جنوب ستوكهولم، أن هذا الأمر قد وصل 
إلى حد التعذيب. ويعتقد أن الواقعة حدثت في ســوريا في الفترة بين أيار/ مايو وتموز/ 
يوليو عام 2012 . وكان المتهم /28 عاما/ ينتمي في هذا الوقت لـ »الجيش الســوري الحر« 

المعارض الذى يسعى للإطاحة بنظام حكم الرئيس بشار الأسد.
ومن جانبه قال دروبي، إنه أجبر على الانضمام للجيش السوري الحر، زاعما أنه كان 

يتصرف تحت الإكراه ودفاعا عن النفس، مؤكدا أن ضربه للضحية كان »خفيفا«.

مقتل ثلاثة متسللين على الحدود
السورية الأردنية بنيران الجيش الأردني

■ عمــان ـ أ ف ب: أعلن الجيــش الأردني في بيان الخميس انه قتل ثلاثة أشــخاص 
حاولوا التسلل من سوريا إلى المملكة، مؤكدا ان النار ستطلق على كل من يحاول اختراق 

الحدود.
ونقل البيان عن مصدر عســكري فــي القيادة العامة للجيش قوله »حوالى الســاعة 
22,30 من الأربعاء )20,30 تغ( حاول ثلاثة أشــخاص التســلل إلى الاراضي الأردنية 

قادمين من سوريا بطريقة غير مشروعة«.
وأضاف »رغم التنبيه وإطلاق بعض الطلقات التحذيرية إلا أنهم لم يمتثلوا، ما اضطر 

القوات المسلحة لتطبيق قواعد الاشتباك وقتلهم جميعا«.
وأكد المصدر ان »لا تهاون مع كل من يحاول الإخلال بأمن الوطن وســتطلق النار على 
أي شخص أو جماعة تحاول اختراق الحدود بطريقة غير مشروعة ومن أي اتجاه كان«.

وكان الجيش الأردنــي قال الأربعاء انه دمر مركبة قادمة من ســوريا حاولت اجتياز 
الحدود مع المملكة وقتل مسلحين كانا على متنها، كما قتل متسللين اثنين.

ولم يعط أي تفاصيل أخرى حول هوية المســلحين أو ما إذا كانت المركبة تستخدم في 
التهريب. ويشــارك الأردن فــي التحالف الدولي الذي تقوده الولايــات المتحدة لضرب 

تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وفي سوريا.
وقد عززت السلطات الأردنية الرقابة على الحدود مع سوريا والتي تمتد لأكثر من 370 
كلم واعتقلت عشرات الأشخاص الذين حاولوا عبورها بشكل غير قانوني وحاكمت عددا 
منهم. وتؤوي المملكة نحو 680 ألف سوري لجأوا إليها هربا من الحرب الدائرة في بلدهم 
منذ آذار/ مارس 2011، يضاف اليهم بحســب الســلطات قرابة 700 ألف ســوري دخلوا 
الأردن قبــل اندلاع النزاع. وأعلــن حرس الحدود العام الماضي تزايــد عمليات التهريب 

وتسلل الأفراد بين الأردن وسوريا بنسبة تصل إلى 300 بالمئة.

مباحثات عسكرية أردنية ـ أمريكية في عمان
■ عمان ـ الأناضول: بحث كل من مشعل الزبن، المستشار العسكري للعاهل الأردني، 
الملك عبد الله الثاني، ومدير وكالة التعاون الدفاعي الأمريكية، الفريق البحري جوزيف 
ريكســي، في العاصمة عمان، أمس الخميس، العلاقات الثنائية بين القوات المسلحة في 

البلدين، وسبل تعزيزها.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرســمية، إن اللقاء الذي حضره نائب الملك )شقيقه(، 
الأمير فيصل بن الحسين، بحث آليات وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القوات المسلحة 

في البلدين، وأوجه التعاون والتنسيق بينهما.
وكان العاهل الأردني، توعــد تنظيم »داعش« بـ »حرب لا هــوادة فيها« بعد يوم من 

إعلان التنظيم إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة، حرقاً، مطلع الشهر الجاري.
وشــهد الأردن بعد مقتل الكساســبة، اجتماعات عسكرية عالية المســتوى، كان من 
أبرزها لقاء العاهل الأردني مع الجنرال جون آلن، منســق التحالف الدولي، والذي أعلن 
من العاصمة عمان عن حــرب برية قريبة ضد التنظيم، بالإضافــة إلى لقاء آخر مع قائد 

العمليات الخاصة في الجيش الأمريكي، جوزيف فوتيل .

ريف دمشق ـ »القدس العربي«
 من أحمد الدمشقي:

عادت الحيــاة للتوقف مــن جديد في مخيــم اليرموك، 
بعد أن دارت عجلتها لوهلة مــن الزمن ضمن حصار خانق 
مســتمر منذ أكثر من عامين، أودى بحيــاة المئات من أهالي 
المخيم، حيث ســمحت قوات النظام منذ أيام بإدخال حوالي 
ألف ســلة غذائية لما يقارب 20000 إنسان غالبيتهم العظمى 
من الفلســطينيين الذين نال منهم الجوع والتعب ولاحقتهم 

الحرب والنكبات. 
وقال الصحافي »أحمد عوض« مدير مركز »فجر برس« في 
مخيم اليرموك، تناول فيه حصار المخيم والوضع المعيشــي 
المزري فيه، إن: »المخيم محاصر من قبل النظام، للعام الثاني 
على التوالي، من قبل قوات النظـــــام وميليشــيات أحمد 
جبريل وفتــح الانتفاضة، ويمنع منعاً باتــاً إدخال الطعام 
والشــراب والدواء والوقود إلى المخيم منــذ بدء الحصار 
إلا في مراحل معينة، تم فيهــا إدخال كمية محدودة جداً من 
الغذاء في ســياق تنفيذ بعض السياســات من قبل النظام 

كقرار مجلس الأمــن القاضي برفع الحصــار عن المدنيين«.  
وبحســب عوض، يأتي ذلــك في ظل قصــف يومي عنيف 
يتعــرض له المخيم، وانقطــاع لكل الخدمات بشــكل كامل، 
حيث خلف هذا الحصار إلى يومنا هذا حوالي 170 شــهيداً 
غالبيتهم من الأطفال وكبار الســن قضوا جوعاً، وعشرات 
الشــهداء ممن قضوا قنصاً أو جراء القصــف العنيف على 

المخيم.
وأوضح عوض أن الأهالي باتوا يعتمدون بشكل رئيسي 
على الأعشــاب وطهي أوراق الصبار المر كســبيل للتغذية 
بســبب انعدام الغذاء، مع العلم أن هــذه المواد غير صالحة 
للأكل، فيما دفع انقطاع المياه المســتمر منذ ما يزيد عن أربعة 
أشــهر أهالي المخيم للجــوء إلى اســتخراج المياه الجوفية 
الملوثة واســتخدامها دون معالجة، ما أدى إلى انتشار عدد 
كبير من الأمــراض كاليرقــان والتهاب الأمعــاء والتهاب 
الكبد الوبائي بين الأطفــال والكبار، وكذلك فقر الدم نتيجة 
الاعتماد علــى نوع معين من الطعــام اليومي غير الصحي، 
وانعدام التنوع الغذائي الذي يعطي الجسم حاجته للبقاء 

ومقاومة الأمراض.
كما أشــار إلى اعتماد الناس في المخيم على حرق الأثاث 

الخشــبي وبعض الملابس والنفايات، لاستخدامها للتدفئة 
والطهي، ما تســبب بعدد من الحرائق التي نتج عنها حالات 

اختناق وتسمم.
وأوضح عوض أن مبادرات عــدة طرحت لتحييد المخيم 
عــن الحرب الســورية، كان آخرها ما تم الاتفــاق عليه في 
أكتوبر /تشــرين الأول من العام المنصرم، لكــن النظام لم 
يلتزم بما وقع عليه مع الكتائب المسلحة داخل المخيم وأبقى 
على حصاره المطبق على الأهالي، واكتفى بالسماح بإدخال 
عدد من الســلل الغذائية التي قدمتها وكالة الأونروا وحملة 
الوفاء الأوربية وعلى فترات متباعدة خلال الأشهر الفائتة. 
لكنه بين أن النظام منع دخول هذه الكميات بشكل نهائي 
منذ مايقارب ثلاثة أشهر، ما أدى إلى تدهور الأوضاع مجدداً، 
لكنه عاد ليســمح بإدخال حوالي ألف ســلة غذائية لا تكاد 
تكفي ٪5 من ســكان المخيم منذ أيام عن طريق معبر ببيلا، 
والذي اعتمد أهالــي المخيم عليه لتلبية بعض احتياجاتهم، 
علــى الرغم من قيام النظــام بتمرير الغــذاء لباقي مناطق 
الجنوب الدمشقي بكميات تكفي ليوم واحد فقط دون النظر 

إلى أعداد سكان المخيم.
وأضاف عوض أن هذه المرة الوحيدة التي تم فيها توزيع 

المساعدات على أهالي المخيم دون وقوع ضحايا، كما حصل 
في المرات السابقة أثناء التوزيع في ساحة الريجة على أحد 
مداخل المخيم، والتي شــهدت ســقوط أكثر من خمسة عشر 
شهيداً أثناء التوزيع نتيجة القنص والقصف، مع أن النظام 
قام بقصف المخيم أثناء التوزيع لكن ســرعان ما أعيد لاحقاً 
إغلاق هذا المعبر بشــكل نهائي من قبل قوات النظام، لتعود 
الكارثة للنمو من جديد وتهدد حياة الآلاف من أهالي المخيم 

وجيرانهم المحاصرين.
واعتبر أن ســماح النظام بدخول بعض المســاعدات بين 
الفينــة والأخرى، ما هــو إلا تلاعب ومحاولــة منه لإظهار 
التزامــه بقرارات مجلس الأمن القاضية بالســماح بإدخال 
المســاعدات للمدنيين، مشــيرا إلى أن جبهة مخيم اليرموك 
هي الوحيدة المشتعلة في جنوب دمشق حالياً، حيث تشهد 
المنطقة قصفاً عنيفاً واشــتباكات شــبه يومية بين النظام و 
»شــبيحته« من جهة وكتائب اليرموك التي تحرس المنطقة 

لمنع تسلل قوات النظام من جهة.
وبين عوض أن سلســلة من عمليات الاغتيال طالت عدداً 
من النشــطاء، يعتقد أن النظام من قام بتنفيذها عن طريق 

بعض العملاء له.

وسرد في ختام حديثه عدداً من القصص المأساوية التي 
يشــهدها المخيم، متحدثاً عن عائلة مكونة مــن أربعة أفراد 
قضت تباعاً واحداً تلو الآخر بســبب الجــوع، وعن كيفية 
استشــهاد العديد من أهالــي المخيم قنصاً عنــد محاولتهم 
الحصول على عشــبة »رجل العصفورة« التي اعتاد الناس 
على طبخها كطبق رئيســي بســبب الحصار. وتم تشــكيل 
مخيم اليرموك الذي يقع جنوب العاصمة دمشــق في العالم 
1956 بعد نكبة الفلســطينيين ونزوحهــم، حيث كان يأوي 
قبل الثورة ما يقارب النصف مليون نسمة من الفلسطينيين 
والســوريين، ويعتبر أحد أكبر مخيمات الفلســطينيين في 
العالم لكن بعد اندلاع الثورة الســورية. شــارك العديد من 
أهالي المخيم الســوريين ثورتهم مما دفــع النظام إلى قتلهم 
وقصفهــم وتجويعهم فنــزح أغلبهم وبقي مــن بقي تحت 
الحصار، ليعود من نزح ومــن بقي بالذاكرة إلى أيام النكبة 
الأولى التي فرّقت الشــمل وأفرزت عــدداً من الأنظمة قامت 
وتمســكت بحكمها بحجة مقاومة اسرائيل وإعادة الحقوق 
إلــى أصحابها، فلا إســرائيل جرت مقاومتهــا ولا الحقوق 
عادت إلى أصحابها بل اصطحب الفلســطينيون السوريين 

في رحلتهم اللامنتهية، على حد قول أهالي المخيم.

الرقة ـ ريف حلب ـ طالقدس العربي«
 من  عمر الهويدي وحازم داكل:

 أعلنت »جبهة النصــرة« المرتبطة بتنظيــم القاعدة في 
بلاد الشــام، الحرب على حركة »حــزم« التابعة لـ »الجبهة 
الشــامية« مؤخراً في محافظة حلب شــمال البلاد، لتنتقل 

بذلك »جبهة النصرة« من الدفاع إلى مرحلة الهجوم.
وقالــت »النصرة« في بيان نشــرته عبر حســابها على 
»تويتر«، ان حركة »حزم« التابعة للجبهة الشــامية بجميع 
فصائلهــا ســتكون هدفاً مباشــراً لها، وذلك بعــد عمليات 
»الخطف والقتل«، التي نفذتها الحركة بحق النصرة، وكان 

آخرها تصفية أميــر »النصرة« في البادية المعروف بـــ«أبو 
عيسى الطبقة«.

 وأضافــت النصرة، أن »حزم« قامت بعدة عمليات خطف 
لعدد مــن عناصرها وكان أخرهم المعروف بــ«أبو عيســى 
الطبقة« أمير جبهة النصرة في البادية السورية، والأخوين 
أبو الجراح وأبو مالك الحمصيين، وأبــو المقداد أطمة، وأبو 
أنــس الجزراوي، إضافــة إلى التحريض المســتمر من قبل 
»شرعيي الحركة« على قتال النصرة، والتي أكدت أن قيادة 
الجبهة الشــامية أبلغتهم بأن حزم قامــت بتصفيتهم، وأن 
الجبهة الشامية لن تستطيع أن تقدم القتلى لمحكمة شرعية، 

وأنه لم تعد للجبهة الشامية أي سلطة على »حزم«.
وأشــارت إلى أنه في الوقت الذي كان فيه مقاتلي جبهة 

النصرة وحركة أحرار الشام والجبهة الشامية منشغلين في 
معارك حلب كــــالملاح ورتيان وغيرها، كانت حركة »حزم« 
تقوم بإثــارة الاقتتال مــع مقاتليها في الخطــوط الخلفية 

بالريف الغربي.
حمّل الناشــط عاصم زيدان الناطق السابق باسم حركة 
»حزم« في الشــمال السوري، المســؤولية للجبهة الشامية 
التــي انضمت لها حركة حــزم مؤخراً، مبينــا أنه كان على 
الجبهة الشــامية التدخل لإنشــاء لجنة مشــتركة مهمتها 
تفتيش ســجون حركة حزم وجبهة النصــرة للنظر في تلك 
الاتهامــات، وليس أن تقف بموقف المتفــرج في تلك المعركة 

المرتقبة وتنذر حزم في بيانها الأخير.
وأضــاف، أن جبهة النصــرة كانت قــد اعتقلت وصفت 

ونكلت بالعديد من قادات الجيش الحر التابعين لحركة حزم 
في ســجونها أمثال أبوعبد اللــه الخولي، ومحمد حبلوص 
الملقب بالحوت وغيــــــرهم الكثير، مع ذلك لم تعلن الحرب 
عليهــم رغم أن الحركــة متأكدة باتهامـــــاتها لجبهـــــة 

النصرة. 
ونوه زيدان إلــى أن النصرة قامت بقتل شــرعي أحرار 
الشام أبو أســيد الجزراوي مؤخراً، وقالت حينها إنه خطأ 
فردي ويجب تلافي القصة لحقن دماء المسلمين، فكيف اليوم 
تعلن الحرب على حزم بمجرد ظنها أنهم أســروا أبو عيسى 

طبقة أو قتلوه كما يدعون.
وفي قال مهــاب الناصر أحد أبناء عمومة أمير البادية في 
النصرة »أبو عيســى«: »لقد تواصلنا مع حركة حزم باســم 

عشيرة الولدة في سوريا لا باسم جبهة النصرة، وكذلك مع 
قائد الحركة حمزة شــمالي وعدة قادة آخرين ونفوا وجود 
أبو عيســى لديهم، إلا أن أحد أصدقائنا المنضمين إلى حركة 
حزم ســرب لنا بأن أبو عيسى موجود لديهم وهو في الفوج 

46 بريف حلب.
وطالب الناصر حركة حزم بتسليم الجناة لمحكمة شرعية 
مســتقلة، إن كانــت كما تدعــي أنها تريد مصلحــة الثورة 
وتجنب الاقتتــال الداخلي، مضيفــاً »نحن يعــز علينا أن 
نرى ســلاح الفصائل يتجه إلى بعضنا البعض، منه وعليه 
ندعــو العقلاء من كل الأطراف التحلــي بالصبر، وعدم جر 
الثــورة إلى اقتتال داخلي الذي يكون فيه النظام هو الرابح 

الوحيد«.

شابة كندية تنضم إلى تنظيم
الدولة الإسلامية في سوريا

■ أوتاوا ـ ا ف ب: أكدت عائلة شــابة كندية في ريبورتاج بثته شبكة 
التلفزيون الكندية ان ابنتها البالغــة من العمر 23 عاما التحقت بصفوف 
تنظيم الدولة الإســلامية في سوريا بعدما تم اعدادها عقائديا على شبكة 

الإنترنت.
وقالت الأخت الصغرى للشــابة انها تســجلت علــى موقع الكتروني 
لتلقــي دروس فــي القرآن تعطيهــا امرأة فــي ادمونتن غرب كنـــــدا، 
أوضحــــــت لها كيف تستطيع التوجه إلى الرقة »العاصــمة« المعلنــة 

»للدولة الإسلامية«.
وسافرت الشابة بعد ذلك إلى سوريا الصيف الماضي على الرغم من ان 

أجهزة الأمن الكندية أبلغت والديها بالأمر قبل ذلك.
وقالــت الأخت الصغرى »قالــوا لنا انها كانت على علاقة بأشــخاص 

يعتقدون انهم خطيرون ويؤثرون عليها في الصيف«.
وأكدت العائلة انها لم تتلق أي أخبار من ابنتها منذ أيام.

»جبهة النصرة« تعلن الحرب على حركة »حزم« شمال سوريا له قامت بتصفية أحد أمرائها
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لندن ـ »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:
لم تكن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن 
الدور الإيراني في إسقاط الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي 
في كانون الثاني/يناير مجــرد تصريحات عابرة، فرغم تداركه 
وحديثه عن تفاجئ الإيرانيين بتطــور الأحداث في اليمن التي 
أدت لدخول حركة الحوثيين للعاصمة صنعاء في إيلول/ سبتمبر 

2014 إلا ان الدور الإيراني يتردد الحديث عنه منذ البداية. 
وقد سارعت الخارجية الإيرانية بنفي علاقة طهران بالأحداث 
في اليمن إلا أن المســؤولين في البرلمان والمتحدثين والمعلقين في 
إيــران والفضائيات المدعومة منها في الــدول العربية تفاخرت 
بإضافــة عاصمة عربيــة جديدة للفلــك الإيراني، وتســابقت 
بالحديث عن زعيم الحركة الحوثية واســمها »أنصار الله« بأنه 

الملك المتوج على اليمن. 
ولا يمكن الحديث عن العامل الإيراني بدون الإشارة للحرب 
البــاردة بين الســعودية وإيــران والتي تتمظهر فــي عدد من 
الحروب التي يعبر عنها هلال التأثيــر الإيراني الممتد من بغداد 
عبر دمشــق وبيروت إلــى صنعاء. ومن التبســيط في البداية 
ربط المجريات اليمنية بالديناميــات الخارجية فقط، بل ويعبر  
الصراع عن محــاولات »فاعلين« متعددين في الســياق اليمني 

تأكيد وجودهم وحرف ميزان القوة لصالحهم. 
ومن هنا نرى أن الحوثيين أصبحوا »ضحايا« لنجاحهم بعد 
تمددهم أبعد من مناطقهم التقليدية كما تقول إبريل لونغلي ألي 

الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية والمقيمة في دبي. 
وترى الباحثــة أن وصــول الحوثيين لصنعــاء فتح مجالا 
لتنظيم القاعدة والعشــائر اليمنية في الجنــوب للرد، كما أثار 
قلق الســعوديين حيث تواجه المملكــة الآن خطرا على حدودها 
الجنوبية وكل هذا يضيف بعدا طائفيا للنزاع السياســي الذي 
تشــهده البلاد منذ الانتفاضة التي اندلعــت عام 2011 وأجبرت 

علي عبدالله صالح على الخروج من السلطة. 

نزاع محلي
 وهذا يبدو في الصراع الســعودي ـ اليمنــي في اليمن. ففي 
ورقة بحثيــة أعدها المعهد الملكي للشــؤون الدولية »تشــاتام 
هــاوس« في لنــدن أشــار كاتبها بيتر ســالزبري للمنافســة 
الســعودية - الإيرانية. وتــرى الورقة أن النــزاع بين القوتين 
الإقليميتين يفاقم من المشــاكل الحالية التي تعاني منها المنطقة 
حيث يحــاول كل طرف دعم عدد من المحــاور المتنازعة بما فيها 
اليمن.  ويرى الكاتب أن أســباب النزاع في اليمن »محلية« لكن 
الدور الذي تلعبه القوى الخارجية يؤثر وبشــكل مســتمر على 

حسابات اللاعبين اليمنيين والقوى الإقليمية الداعمة لهم.
وتكشــف الورقة عن ملامح التأثر الكبيرة التي تطبع حركة 
الحوثيين التي لا تزال وفية للمبادئ الثورية التي أســس حسين 
بدر الدين الحوثي الحركة عليها والتي تســتعير بشكل كبير من 

مبادئ الثورة الإسلامية في إيران.
وفي الوقــت الذي تنظر فيه الســعودية لحركــة الحوثيين 
كحركة تابعة لإيران إلا أن دعــم الأخيرة لها لا يعني بالضرورة 

تلقي الحركة أوامر منها. 
ويرى الباحث سالزبري أن الحوثيين لن يكونوا قادرين على 
إدارة شؤون البلاد والتعامل مع بلد يعيش أكثر من تمرد. ويؤكد 
الكاتب أهمية تقــديم الدعم المالي لليمن من الدول الغنية حتى لا 
ينهار اقتصاده.  ويعتقد أن الولايات المتحدة ومعها الســعودية 
معنيتان في الوقت الحالي لبنــاء علاقة عمل مع الأطراف المهمة 
في البلاد بــدون أن تتوقع منها خدمة مصالحهما كما كان النظام 

السابق يفعل. 

السعودية
وفي هذا الســياق يتحدث الكاتب عن ماهية الصراع اليمني 
وطبيعته، فهذا البلد الفقير الذي يقع في منطقة استراتيجية لم 
يكن محلا لاهتمام الإعلام الغربي إلا عندما يتعلق الأمر بنشــاط 

تنظيم القاعدة. 
وقد تجاوز الإعلام الغربي أهم تطور شهده اليمن في المرحلة 
ما بين 2011 - 2015 وهو صعود تنظيم الحوثيين الذي ســيطر 
على اليمــن وأجبر الرئيس هادي على الاســتقالة )ســحبها( 
ويواصل معاركه لتعزيز ســيطرته على اليمن وســط تحركات 
جديدة من الرئيس هــادي لتأكيد شــرعيته. ويموضع الكاتب 
نقاشــه حول صعود الحركة الحوثية  في إطــار المذهب الزيدي 

ضمن الصراع السعودي - الإيراني للهيمنة في المنطقة. 
واســتطاع الحوثيون خلال عقد من الزمان تحويل أنفســهم 
لتنظيم عســكري ضخم وبحســب دبلوماســيين في الرياض 
وواشــنطن ولندن فقد تلقى التنظيم دعما من طهران كجزء من 

محاولات الإيرانيين توسيع شبكة التأثير في المنطقة. 
ويرى الكاتــب أن مخاوف اللاعبــين الخارجيين تذهب أبعد 

من ســيطرة الحوثيين على صنعاء، فكل من الرياض والقاهرة 
تشــعران بالقلق من إمكانية تأثر حركة النفط الدولية في حال 
سيطر الحوثيون على غرب اليمن ومضيق باب المندب الذي يمر 
عبره %5 من النفط العالمي. وفي الوقت نفســه تحاول الولايات 
المتحدة الحفــاظ على نظام فــي صنعاء تعتمــد عليه لمواصلة 

الحرب على القاعدة في شبه الجزيرة العربية. 
ويقول مســؤولون غربيــون ويمنيون أن علاقــة إيران مع 
الجماعــات المتمــردة تذهب أبعد مــن الحوثيــين ويقولون إن 
لها علاقة مع بعــض قيادات الحراك الجنوبــي الذين يطالبون 
بالانفصال عن الشمال. ومع ذلك فمن المبالغة كما يقول وصف كل 

من الحراك الجنوبي والحوثيين بالجماعات الوكيلة عن إيران. 
ويعود هذا إلى طبيعة العلاقات التاريخية لكل من السعودية 
وإيران مع اليمن التي تعتبر متداخلة. ففي الوقت الذي ينظر فيه 
الكثير من اليمنيين للمملكة في الشمال كدولة غنية وشابة تنظر 
الســعودية لجارتها الجنوبية باعتبارها تحديا ومشكلة نابعة 
من عدد ســكانها وصراعاتها الداخلية التي تســتدعي اهتماما 

وحذرا. 
ويتبنى القادة السعوديون سياســة »احتواء وصيانة« مع 
اليمن، حيث يتم تقــديم الدعم لأي نظام حاكــم فيه لمنع انهيار 
البلاد. فقد كانت وصية مؤسسة المملكة عبدالعزيز »ابقوا اليمن 

ضعيفا«.
وتخشــى المملكة من موجات هجــرة يمنية في حــال انهار 
الاقتصاد في اليمن. وفي عام 2013 قامت الســلطات السعودية 

بملاحقة العمال اليمنيين غير الشرعيين.
وتقوم الرياض ببناء ســياج طوله 1.500 على طول الحدود 
مــع اليمن لمنــع المهربين والعمــال غير الشــرعيين والمتطرفين. 
ويلحظ أن العلاقة، تاريخيا بين الشــمال اليمني والســعودية 
اتســمت بالبراغماتية فقد دعمت الرياض الملكيين/ الإمامة ضد 

الجمهوريين الذين تلقوا دعما من مصر في الستينيات.
وبعد انهيــار الإمامة واصلت الســعودية دعمها للعشــائر 
اليمنية في الشــمال، وظلت تدعمها منــذ الثمانينيات من القرن 

الماضي.
وأدى الدعم إلى انتشار السلفية في أوساط الزيديين. وعندما 
دعم الرئيس صالح العراق في غزوه للكويت، ردت الســعودية 
بترحيل مليون عامل يمني ودعمت الحركة الانفصالية عام 1994 

التي قاتلت ضد وحدة الشمال مع الجنوب.
ولكــن الحكومة الســعودية تعايشــت مع صالــح فيما بعد 
وتصالحت معه حيث وقعت معه معاهدة حول ترســيم الحدود 

بين البلدين.
وفي الســنوات الأولى من القرن الجديد ركزت الســعودية 
تعاونها مع اليمن على مكافحة تنظيم القاعدة الذي شــنت عليه 

حربا دفعت بالكثير من قادته للهرب إلى اليمن.

علاقة إيران
مثل الســعودية فعلاقــة طهران مــع اليمن معقــدة وإن لم 
توثق مثل الســعودية. فقبل الثورة الإيرانية تعاون الشــاه مع 
الســعودية لدعم الإمامة. وفي الوقت نفســه حافظ على علاقة 
جيدة مــع الإدارة البريطانية التي ظلت تديــر الجنوب اليمني 
حتى عــام 1967. وبعد ثورتي اليمن حافظ النظام في الشــمال 
على علاقات جيدة مع الســعودية والعــراق وخفت علاقاته مع 
إيران الثورة الإســلامية. وفي المقابل تلاقت مصالح النظام في 

اليمن الجنوبي مع طهران لمقاومة الاستعمار الغربي.
ودعمت إيران الفصيل الماركســي في أثناء الحرب الأهلية في 
عــام 1987 وكان منصور هادي ـ الرئيــس اليمني- في الجانب 

الخاسر وهذا يفسر حذره من إيران. 
وقد اســتفادت طهران في التســعينيات من سياسات صالح 
التي قامت على بناء علاقات مع دول المنطقة التي تخدم مصالحه 

ولعب القوى الإقليمية ضد بعضها البعض. 

ظهور الحوثيين
وفي الســنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين ظهرت 
حركتي »الحــراك الجنوبي« و »الحوثيــين« حيث زادت مظاهر 
الديكتاتوريــة لدى صالــح ولكنه حظي بدعم من الســعودية 
والولايات المتحدة وبريطانيا طالما كرس نفسه لمكافحة الإرهاب. 
خرجت جماعــة الحوثيين ـ أنصار الله- مــن معطف حزب 
الحق الذي شــكل لخوض انتخابات عام 1993. وانضم حســين 
بــدر الحوثي إلــى جناح الشــباب في الحزب المعروف باســم 
»الشباب المؤمن« وهي حركة إحيائية ضمن المذهب الزيدي. وفي 

عام 1997 ترك الحوثي اليمن وسافر  إلى إيران. 
وعاد إلى اليمن من الســودان حيــث كان يحضر الدكتوراه 
بعــد هجمات 9/11. وبدأ يقدم خطابا أكثــر تطرفا وتبنت حركة 
»الشــباب المؤمن« »صرخة« »الموت لأمريكا، الموت لإســرائيل، 

الموت لليهود، النصر للإسلام«.
وحــاول صالح دفــع الحوثي لتخفيف خطابــه ولكنه هرب 
مع مجموعــة من أتباعه إلى جبل مران قــرب صعدة وهي مركز 

الزيدية. وفي عام 2004 وبعد قتال قصير قتل الحوثي. ومن هذه 
النقطة تطورت الحركة خــلال العقد التالي، خاصة بعد أن طور 
قائدها عبدالملك الحوثي خطابها وانتشــرت في الشمال اليمني 
وركز منذ عام 2011 على الثورة بدلا من الدين ودعم المتظاهرين 
ضــد صالح. وفي لقــاءات مع قــادة الجماعة خاصــة »اللجنة 
التنفيذية« أكدوا علــى أن الحركة كانت حذرة في خطابها العام 
وركزت على التعايش إلا أن قادتها ظلوا ملتزمين بمبادئ الثورة 

وأفكار بدر الدين الحوثي المتأثرة بالثورة الإسلامية.
وفي الوقت الذي ركز فيه على الزيدية إلا أن هذا لم يمنع عددا 
منهم من التحول للإثني عشــرية المذهب المعمــول به في إيران 

وسافروا إلى هناك للدراسة. 
ومع ذلك جمعــت الحركة بين تقاليد الحكم فــي عهد الإمامة 
ومبادئ الحكم في إيران وخطاب حــزب الله اللبناني. وقدمت 

الجماعة نفسها لمشايخ القبائل كتنظيم يريد التعاون. 

الحراك
على خلاف الحوثيين نشأ الحراك كرد فعل على حالة الإحباط 
التي أصابت رجال الإدارة والعسكريين في الجنوب ممن وجدوا 

أنفسهم بدون عمل بعد حرب 1994. 
والحراك بالضرورة حركــة مطلبية للعــودة إلى الوظائف 
الســابقة والحصول على التقاعــد. ومثلما فعــل مع الحوثيين 
حاول صالح قمع الحركة وســجن بعض قادتها عام 2007 ومنع 
التظاهرات وهو ما أدى إلى تعزيز حركة المطالب بالانفصال عن 

الشمال.

الدور الإيراني
فــي عام 2014 نشــرت صحيفة »الفايننشــال تايمز« تقريرا  
وصفــت فيه الدعــم المالي واللوجيســتي الذي قدمتــه إيران 
ووكيلها الإيراني حزب الله للحوثيين. وهو  رأي قالت الصحيفة 

إنه مدعوم بمواقف مسؤولين أمريكيين.
ونقلــت صحيفــة »نيويــورك تايمز« فــي كانــون الثاني/ 
يناير2013 مســؤولين أمريكيين حديثهم عن مصادرة السلطات 
الأمنية اليمنية لشــحنة أســلحة إيرانية. وبحســب سالزبري 
لا تــزال مســألة الــدور الإيراني وحــزب اللــه للحوثيين غير 
واضحــة. وفي أحاديث الكاتب مع عدد من المســؤولين الأمنيين 
والدبلوماسيين أكدوا أن الدعم تركز على بناء الجماعة داخليا، 
وأشاروا لفشل الحراك الجنوبي الذي لم يستطع بناء وجود له 

في الجنوب  بسبب محدودية الدعم الإيراني.

وكانــت وثائــق ويكيليكس قد أظهرت شــكوك المســؤولين 
الأمريكيين واليمنيين من علاقة بين الحوثيين والإيرانيين.

ويعتقــد الكاتــب أن الحوثيين هم مثــال جيد علــى الدعم 
الخارجي الذي أســهم في بناء الحركة خلافا للحراك الجنوبي 
الذي فشــل في بناء بنية متماســكة، وتقول بعض الفصائل إنه 
تلقى عروضــا للتعاون من الســعودية والإمــارات وحتى من 

منصور هادي عندما كان في السلطة.
ومــن هنا يرى إنه من الصعب وصــف الحراك بوكيل لإيران 

فطبيعته المتعددة تمنع من تصنيفه بهذه الطريقة.
ورغــم كل هذا فهنــاك تقارير في صنعاء تقــول إن تلفزيون 
المســيرة التابع للحوثيين وعدن لايف التابع لعلي سالم البيض 
الذي دعــم الوحدة ومن ثــم انقلب عليها يديرهمــا حزب الله 

اللبناني.
ويرفض مســؤولون في عدن لايف هذه المزاعم. لكن الكاتب 
يــرى أن الحوثيين وبنــاء على روايــات جمعها تشــير لتلقي 
الحوثيين دعما من إيــران عند دخولهم صنعاء في العام الماضي 

ولم يتم التأكد من هذه الأقوال مع ذلك.
ويقول ناشــطون شــاركوا في ثــورة 2011 مــن الحوثيين 
والحراك الجنوبي وناشــطي المجتمع المدني انهم تلقوا تدريبات 
في بيروت حــول بناء القــدرات الذاتية وهي نفــس ما تقدمه 

المنظمات غير الحكومية الغربية. 

دول مجلس التعاون الخليجي
وفي السياق نفســه يرى الكاتب أن الدور الإيراني وأثره في 
صعود الحوثيين لا ينفصم عن سياســات صالــح والأمريكيين 
خاصة أن الرئيس السابق متهم باســتخدام بعض من السلاح 
الأمريكــي فــي حروبه مع الحوثيــين. كما أســهمت التحالفات 
والمنافســات بين دول مجلس التعــاون الخليجي اللاعبة المهمة 

في اليمن. 
فقد رأت هذه الــدول في اليمن الحلقــة الأضعف في جنوب 
الجزيرة العربيــة وكمصدر لعدم الإســتقرار. ومــن هنا يفهم 
تقديمها الدعم في مجال التعليم والمستشــفيات، فقد دعمت قطر 
مشــروع ســكني قيمته 600 مليون دولار أمريكي، وقامت إدارة 

الموانئ في دبي بإدارة ميناء عدن.
ولم ينته المشــروع القطري، فيما تخلى ميناء دبي عن إدارة 
عــدن. وفي الوقت نفســه كانت الســعودية تقدم بــين الفترة 
والأخرى معونات مالية من أجل اســتمرار الحفاظ على استقرار 
اليمن، وتبرعت بمبلغ 4 مليــارات دولارات لدعم عملية الانتقال 

السياسي علقتها بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء.
ويشير الكاتب إلى أن الدول الخليجية وإن ركزت على إيران 

في نقدها للحوثيــين، ولكن العلاقات الخليجيــة - الخليجية 
أثرت على مواقفها من اليمن حيث اختلفت المســارات خاصة في 

طريقة تعامل كل من السعودية وقطر مع الملف اليمني.
ففي الوقت الذي دعمت فيه الرياض خطط مواجهة الحوثيين 

حاولت الدوحة لعب دور الوسيط. 
وفي الأزمة الأخيرة لا يعرف الموقف الذي اتخذته كل دولة في 
المجلس ولكن صحافيين تحدثوا عــن دعم إماراتي لصالح الذي 
دعم بدوره الحوثيين، وإن صحت التقارير فإن الإمارات لم تكن 
لتدعم صالح  بدون معرفة الريــاض. وحتى لو حدث هذا يقول 
الكاتب فــإن الدولتين ربما تراجعتا عــن موقفهما بعد الأحداث 

الأخيرة.
فــي النهاية يكشــف النزاع علــى اليمن بين القــوى المحلية 
والخارجية عن دينامية يرى فيها ســتيفن دي المحاضر في كلية 
رولينز فــي فلوريدا صراعا وتنافســا بين القــوى المحلية على 

المصادر القليلة التي يتوفر عليها اليمن. 
ويرى ان البلاد شــهدت انقسامات جهوية منذ عام 1990 %ما 

أثر على الوحدة الوطنية. 
ويعتقد أن الأزمة اليوم ســابقة للحديث عــن التهديد الذي 

تمثله القاعدة  وتوسع التأثير الإيراني في البلاد.
ولم يكن هادي أول رئيس يمني يهــرب من صنعاء إلى عدن 
ففــي عام 1993 فعل نائب الرئيس علي ســالم البيض الشــيء 
نفســه. ويعتقد الكاتب أن الأزمة الحاليــة متجذرة في الصراع 
ومحاولة تحقيق التوازن بين اللاعبين المحليين والقوى الجهوية 
والإقليمية. ومن هنا فالأزمة الحالية ليست مرتبطة بالطموحات 
الإيرانية بقدر ما هي متعلقة برفض الحوثيين مخرجات الحوار 
الوطني والتقســيم الفدرالي للبلاد لأنها تهدد مصالح الحوثيين 
وتحرم مناطقهــم الفقيرة المصــادر من الإســتفادة من ثروات 
اليمن القليلة وهذا يفســر تعاون الحوثيين مع الرئيس السابق 

صــالح.
وعلى العموم يقلــل دي من فكرة تحول اليمن إلى »جمهورية 

ملالي جديدة« على طرف الجزيرة. 
وهــو لا يســتبعد دورا إيرانيــا لكن الخلافات في الســياق 
اليمني تمنــع من تحول الحوثيين إلى نســخة مــن حزب الله. 
فالنزاع الحالي يتبع نفس سياق الصراعات المحلية التي تتداخل 
وتتلاقى وتتعارض مصالح الدولة الوطنية مع القبائل والقوى 

اللاعبة بمصير البلاد.
ولكــن علينا أن نمنع توســع الصراع وتـــحوله إلى صراع 
طائفي. والســؤال يظــل متعلقــا الآن بقدرة الـــحوثيين على 
حكم اليمن وهــل وصلوا إلى أقصى قدراتهم وتمددهم، ســؤال 
ستـــجيب عليه تطورات الأحداث، خاصــة بعد خروج منصور 
هادي إلى عدن التــي يعمل فيها على بناء قوة موازية للحوثيين 

في صنعاء.

هل أصبحت ضحية تمددها خارج مركزها التقليدي؟

تحولت حركة الحوثيين إلى الخطاب الثوري في الظاهر... واستمر قادتها في التمسك بشعارات الثورة 
الإسلامية الإيرانية... والحرب الباردة بين السعودية وإيران في اليمن تشتعل

مسلحون أمام المقر الرئاسي في مدينة عدن في جنوب اليمن

شؤون عربية وعالمية

الجيش اللبناني يسيطر في »جرود رأس بعلبك« على تلال استراتيجية
و»جاك« إسم حركي لشاب مسيحي ثان ينضم لـ »الدولة الإسلامية«

نقاشات »التحالف العربي الإسلامي« تتطور خلف الكواليس...
والأردن مع السيسي بعد توقف تفصيلي مع الملك سلمان

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

دارت اشــتباكات فــي جــرود رأس بعلبــك امــس 
بــين الجيش اللبنانــي ومجموعات من المســلحين على 
الحــدود اللبنانيــة الســورية وســقط بنتيجتهــا عدد 
من الاصابــات، وأفيد عــن محاولة تســلل مجموعات 
مســلحة باتجــاه أحــد مواقــع الجيش في جــرد رأس 
بعلبــك، تصدى لهــا الجيش وتقدم نحوها مســتخدما 
غطــاء مدفعيــا كبيرا، وقــام الجيش منــذ الفجر بتقدم 
بري بغطاء جوي ومدفعي أمــام تلة الحمرا في جرود 
رأس بعلبــك للســيطرة علــى عدد مــن التلال. وســير 
الجيش طائرة اســتطلاع فوق منطقة الاشــتباكات في 

رأس بعلبك لتحديد الإحداثيات.
تحــركات  الجيــش  اســتهدف  أخــرى،  جهــة  مــن 
للمســلحين فــي جــرود عرســال صباحا مســتخدما 
مختلــف أنــواع الأســلحة. واتجهــت قوة دعــم كبيرة 
للجيش اللبناني للانتشــار في جــرود رأس بعلبك في 
المنطقة التي تم تمشــيطها. وتمكــن الجيش في العملية 
النوعية التي نفذها من السيطرة على تلال استراتيجية 

في محيط تلتي أم خالد والحمرا.
وســيطر الجيــش بشــكل كامــل علــى تلــة جراش 
ومحيطهــا فــي جــرود رأس بعلبــك، علــى السلســلة 
الشرقية، وصادر كميات من الأسلحة والذخائر كانت 
بحوزة المســلحين. وعمل الجيش علــى تفكيك 12 عبوة 
ناســفة عثــر عليها في تــلال جراش بعدما اســتحدث 
موقعين عســكريين معززين بانتشــار فوج المجوقل في 

جرود المنطقة. 
إلــى ذلك، أفيد أن الهبة الســعودية للجيش اللبناني 
الأســلحة  ســتبدأ  وبالتالــي  التنفيــذ،  حيــز  دخلــت 
الفرنسية في الوصول إلى لبنان بدءا من شهر نيسان، 

وفقا لمــا أعلنتــه وزارة الدفاع الفرنســية. وذلك بعدما 
التزمت الســعودية بالاتفاق القاضي بتســديدها %20 

من قيمة الصفقة، أي ما قيمته 600 مليون دولار.
وقد رحب قائد الجيش العماد جان قهوجي بالإعلان 
الفرنســي، داعيا إلى الإســراع بتســليم الأسلحة التي 
ســتتضمن آليات مصفحة، زوارق حربية، ومروحيات 

قتالية، إضافة إلى ذخائر ووسائل اتصال.
وتأتــي التطــورات الميدانيــة على الحــدود اللبنانية 
الســورية مترافقــة مــع الكشــف عــن انضواء شــاب 
مســيحي ثان في صفوف تنظيم »الدولة الإســلامية« 
بعد الشــاب إيلــي الوراق الــذي بايــع التكفيريين قبل 
القبــض عليه حيــث اعتــرف بأنه جنــد لتنفيــذ عملية 
انتحاريــة فــي كازينو لبنان في كســروان. وبحســب 
المعلومــات الصحافيــة فــإن الاســم الحركي للشــاب 
المســيحي الثاني هــو »جاك« وعمره 28 ســنة  وينتمي 
إلى عائلة أرثوذكسية في محلة الزاهرية في طرابلس، 
وكان قــد انتقل قبل فترة إلى تركيــا، ومنها توجه إلى 
ســوريا حيــث التحق بـــ »الدولة الإســلامية«، وفق ما 
أدلــى بــه أحــد أشــقائه خــلال التحقيق معه مــن قبل 
الجيــش اللبناني. وأعربت مصادر أمنية عن خشــيتها 
مــن أن يتم تكليــف »جاك« بتنفيــذ عمليــة إرهابية في 
هويتــه  التكفيريــة  المجموعــات  تســتغل  وأن  لبنــان، 
المسيحية لإبعاد الشــبهة عنه، كما كانت تريد أن تفعل 

مع إيلي الوراق قبل أن يُلقى القبض عليه.
وذكرت المعلومات أن »جاك« كان يواجه مشــكلات 
اجتماعية جعلته يبتعد عــن عائلته ويعيش بمفرده في 
إحــدى البلدات فــي قضاء الكــورة، ثم بدأ يتــردد إلى 
الأســواق في طرابلــس، قبــل أن تختفي آثــاره فجأة، 
وعندمــا تقصــت عائلته مــكان وجوده علمــت أنه في 
ســوريا، ولمــا حاولــت إقناعــه بالعــودة عبــر الهاتف 
الخلــوي، رفض ذلك وأبلغ شــقيقه الموظف في الدولة 

أنه اختار طريق الإسلام ولن يتراجع.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:
لا يمكن قراءة التحرك الأردني المكثف الأخير على مســتوى 
زعماء الدول العربية الحليفة خارج سياق الفرصة التي تتمهد 
أكثر للتجاوب ولو من باب الدراســة والتقييم مع برنامج عمان 
المقتــرح بعنوان الانطلاق فعــلا في تشــكيل برنامج لتحالف 
»عربي - إسلامي« ضد الإرهاب يتولى مواجهة تنظيم »الدولة 

الإسلامية« في العراق وسوريا أولا.
ويحظى ثانيــا بالرعاية اللازمة لاحقا لمطاردة المتشــددين 

وأفكارهم في الواقع الثقافي العربي.
العاهــل الأردني الملــك عبدالله الثاني كان قــد قدم دعوته 
بصورة علنية مرتين على الأقل تحت إطار تشكيل تحالف عربي 
% إســلامي للتصــدي للإرهاب وفي لقــاءات مغلقة تحدث عن 
ضرورة تصدر مصر لهذه الواجهة وعودتها لمركز الاســتحكام 
والســيطرة في مشــروع من هذا النوع مع دعم الإسلام المعتدل 

عبر مؤسسة الأزهر المصرية.
لاحقا لم تعــد تلك مجرد أفــكار فقد بات مرجحــا أن العقل 
الجماعي للمجموعة العربية على الأقل في التحالف الدولي بدأ 
يختبر الأفكار الأردنية ويتفاعل معها وهو ما يحســب مراقبون 
خبراء بأنه يقف خلــف الزيارة التي قام بهــا العاهل الأردني 

بالتتابع وخلال الـ48 ساعة الماضية لكل من مصر والسعودية.
ملك الأردن زار الســعودية منتصف الأسبوع والتقى بالملك 
ســلمان بن عبد العزيز في مقابلة منتجــة وفعالة حصلت بعد 
صدور »ضــوء أخضر« ســعودي فيما يبدو يظهر الاســتعداد 
للاســتماع إلى التفاصيل عندما يتعلــق الأمر بتحالف عربي - 
إســلامي ضد الإرهاب هذه المرة يهدف لتحصيل غطاء شــعبي 
لأي عمليات يمكن ان تنطلق ضد »الدولة الإسلامية« في العراق 

وسوريا وحتى في ليبيا.
محطة الســعودية كانت ضرورية لترويج ثم الإعتماد على 
المنهــج التحالف المقترح الــذي تدعمه بطبيعــة الحال وبقوة 
دولة الإمارات العربية المتحدة وكل من الكويت والبحرين على 

مستوى النادي الخليجي.
العاهل الســعودي إســتمع بإصغاء مع أركان حكمة لوجهة 
النظر الأردنية في تحولات مسار ما يســمى بمواجهة الإرهاب 
ومن المرجح أن الدعم الذي سمح سعوديا بالمناقشة والاستماع 
للتفاصيل دفع باتجاه المحطة التالية، حيث زار العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني أمس الخميس مصر والتقى السيســي بعد 
سلســلة تفاهمات وتفاعلات بين القاهــرة وعمان كان عنوانها 

الأبرز خلف الستارة في عمق المشهد الانتقال لمستوى التفاهمات 
الأمنية وحتى العسكرية.

وزيــر الخارجية الأردنــي ناصر جودة كان قــد تحدث في 
واشنطن عن تحالف عربي إسلامي ضد الإرهاب وعن استعداد 
بلاده للمســاهمة في بناء وقيــادة هذا التحالــف والحماس 
الأردني لفكــرة التحالف العربي الإســلامي تزايد خلال الأيام 
الأخيرة مع تنامي »الإعجاب« بجديــة وحدية الموقف الأردني 
إثر تحولات مرحلة ما بعد جريمة إعدام الطيار الأردني الشهيد 

معاذ الكساسبة.
في مناطــق عميقة مــن النقاشــات الأردنيــة والإماراتية 
والمصرية يتم التطرق يوميا لمكاســب وعوائــد إطلاق المبادرة 
المعنية بالتحالف العربي الإسلامي الذي يظهر على سبيل المثال 
حلف الناتو إســتعداده للتعاون معه فــي ليبيا وتدعمه بعض 

الدول الغربية.
التســريب الأكثر رواجا في مثل هذه النقاشات يختص في 
تســليط الأضواء على احتمالات »التحرر« مــن الإطار التقني 
العملياتي المعقد الناتج عن البقاء في مستوى التحالف الدولي 

الذي تقــوده الإدارة الأمريكية تحديدا بعدمــا برزت خلافات 
تشــمل تفصيلات عســكرية متعددة من بينهــا النطاق الأمني 
للعمليــات الجوية وأحداثيات الأهــداف خلال القصف الجوي 
وبروتوكول »الإنقاذ« للطيارين إثر إســقاط طائرة الكساسبة 
الموســـعة  البرية  العملية  وسيناريوهات  التجهيزات  وطبيعة 
التي يقــول العراقيون انها ســتهدف لتحـــرير واستـــعادة 

الموصـل.
 بمعنى أو آخر تدعم بعض الدول العربية اليوم لكن بصمت 
ودون ضجيج مثل الأردن ومصر والإمارات اســتثمار مضمون 
رسالة ســعي العرب والمسلمين لمواجهة مشــكلاتهم »الإرهابية 
» بجدية بــدون الغرق في الأجندات الأمنيــة للتحالف الدولي 

وتحديدا للأجندة الأمريكية.
في التقدير السياســي المرحلي على الأقــل برنامج التحالف 
العربي الإسلامي كان ولا زال بحاجة ملحة لإقرار سعودي وهو 
بكل الأحــوال يحاول العمل بصورة أبعــد قليلا عن الأمريكيين 
وحســاباتهم السياسية ويبقى الســؤال: هل تسمح واشنطن 

ومؤسساتها عمليا بذلك؟

العاهلان السعودي سلمان بن عبد العزيز والأردني عبد الله الثاني
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المجلس يبحث 13 بندا منها »التنسيق الأمني« و»التبعية الاقتصادية« وسط مطالبات بالتحضير لـ »انفجار شعبي«

مسؤول يكشف لـ »القدس العربي«: عواصم عربية وغربية استبقت
اتصال كيري التحذيري لعباس وطلبت تخفيف قرارات »المركزي«

 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أكــد مســؤول فلســطيني رفيع المســتوى لـ 
»القدس العربي« أن الاتصــال الذي أجراه وزير 
الخارجية الأمريكي جون كيري بالرئيس محمود 
عبــاس، الليلة قبل الماضية لبحــث جدول أعمال 
المجلس المركزي لمنظمة التحرير، سبقته اتصالات 
عدة من مســؤولين عرب وغربيين، فــي مجملها 
تهدف إلى تخفيف حدة القرارات السياسية، التي 
ستصدر عن المجلس، خاصة وأنه سيناقش وقف 
»التنسيق الأمني« وإلغاء الاتفاقيات الاقتصادية 
مع إسرائيل، في ظل التعنت الإسرائيلي، ذلك في 
الوقت الذي تطالب فصائل رئيسية في المنظمة بـ 
»إلغاء اتفاق أوســلو«، والدخول في مواجهة مع 

الاحتلال.
وقال المســؤول، الذي طلب عدم ذكر اســمه، 
أن مســؤولين عربا بحثوا في أوقات ســابقة مع 
الرئيــس عباس، الملف السياســي بشــكل عام، 
ودعوه لعــدم اتخاذ أي خطــوات تصعيدية في 
المرحلة المقبلة، بوصفها »مرحلة حساسة« تخشى 
هذه الــدول إضافــة إلــى الإدارة الأمريكية، أن 
اليمين الإســرائيلي في تحقيق مكاسب  يستغلها 
سياســية، في الانتخابات المقبلة، خاصة في ظل 
تخوف واشــنطن من عودة فوز بنيامين نتنياهو 
الحكومة  وتشــكيل  المقبلــة،  الانتخابــات  فــي 

الجديدة.

جميع هــذ الاتصــالات ركزت علــى برنامج 
المجلــس الوطنــي الفلســطيني الذي ســيبدأ 
اجتماعاته يــوم الأربعاء الماضــي، والخطوات 
السياسية التي من المحتمل أن تصدر عنه أو يقوم 
بدعمهــا، خاصة وأن الجميــع لا يريد والحديث 
للمســؤول الفلســطيني أن تتدهور الأمور على 
شــكل أكثر ممــا عليــه الآن، في ظــل تهديدات 
الســلطة الحقيقية بفــك ارتباطهــا الاقتصادي 

بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني.
وأكد هذا المســؤول لـــ »القــدس العربي« أن 
الرئيــس عباس نقل ذلك صراحة إلى مســؤولين 
عــرب وغربيــين، وأكــد أن عمليــة »القرصنــة 
أمــوال الضرائب« ســتدفعه  الإســرائيلية على 
لاتخاذ خطوات تصعيدية أخرى، وأن ذلك فســر 
بأن الرئيس ينوي اتخاذ موقف وقرارات شديدة، 
تحظى بدعم المنظمة خلال اجتماع المجلس المركزي 

للمنظمة.
وتفيد المعلومــات أن كيري الذي جدد للرئيس 
إســرائيل  لاحتجاز  واشــنطن  رفــض  عبــاس 
لعوائد الضرائب الفلســطينية، حــذر في الوقت 
ذاته من اتخاذ الفلســطينيين خطوات تصعيدية 
ضد إســرائيل، وألمح مجددا لقيــام بلاده بفرض 

عقوبات على السلطة الفلسطينية.
الرئيس عباس  ولا يعرف بعد حجم استجابة 
لضغوط كيري، ومسؤولين عرب وغربيين، خاصة 
وأنه هــدد في وقت ســابق بشــكل علني بوقف 

»التنسيق الأمني«.
وكان كيــري قد أجــرى مســاء أول من أمس، 

اتصالا بالرئيس عباس، وبشــكل يعلن عنه لأول 
مرة، أكدت مؤسسة الرئاســة أن الاتصال تخلله 
بحــث القضايا المطرحــة على اجتمــاع المجلس 
المركــزي، خاصــة وان الاتصالات الســابقة كان 
يشــار في الخبر المنشــور عنها في وكالة الأنباء 
الرســمية »وفا« إلى مناقشــتها الملف السياسي 

بشكل عام.
ولا يعــرف ما الســبب الــذي دفع مؤسســة 
الرئاســة للإعلان عــن ذلك صراحــة، حيث قال 
الناطق باســم الرئاســة نبيل أبو ردينة، »جرى 
خــلال الاتصــال الهاتفي، الحديث حــول قضايا 
عدة أبرزها ما يتعلق بحجز الأموال الفلســطينية 
من قبــل الحكومة الإســرائيلية، كذلــك القضايا 
المطروحــة على اجتمــاع المجلس المركــزي الذي 

سيعقد في الرابع من آذار/ مارس المقبل«.
وســيناقش المجلــس المركزي حســب جدول 
الأعمــال الذي وزع على الأعضــاء 13 بندا، أولها 
تقديم الرئيــس عباس في كلمتــه، تقرير اللجنة 
التنفيذيــة، إضافــة إلــى بحــث ملــف التحرك 
الإسرائيلية  السياسة  مواجهة  وسبل  السياسي، 
الاســتيطانية في الضفة، وبحث ملــف معيقات 

إعمار غزة، وتفعيل المقاومة الشعبية.
كذلك ســيناقش المجلــس أهم نقطتــين وهما 
تحديد العلاقة مع إســرائيل، في ضوء التطورات 
الراهنة، بما فــي ذلك وقف »التنســيق الأمني«، 
إضافة إلى مراجعة العلاقات الاقتصادية في ضوء 

مصادرة أموال الضرائب الفلسطينية.
وسيبحث المجلس المركزي كذلك ملف الأسرى، 

ووضــع اللاجئين في ســوريا ولبنــان، وتفعيل 
المجلس المركزي.

وقال الدكتور واصل أبو يوســف عضو اللجنة 
لـ  تصريحات  فــي  التحرير  لمنظمــة  التنفيذيــة 
»القدس العربي« إن المجلس سيشرع في »مراجعة 
شــاملة« لكل أشــكال العلاقة مــع الاحتلال، بما 
في ذلك التنســيق الأمني، والعلاقة الاقتصادية، 
في ظل »حــرب الاحتلال المفتوحة ضد الشــعب 
والقيــادة الفلسطينية«. وأشــار إلــى أن ذلــك 
يجب أن تتم مراجعته مــن خلال آليات واضحة، 
تكون عبر »التحلل من الاتفاقيات السياســية أو 
الاقتصادية التي أبرمت مع إسرائيل، بهدف تعزيز 

صمود الشعب«.
ومن المقرر أن يطلع أعضــاء المجلس الوطني، 
على آخر مــا توصلت إليه اللجنة الوطنية لمتابعة 
ملف الانضمــام لمحكمة الجنايــات الدولية، التي 
شــكلها الرئيس عباس قبل أســبوعين، ويرأسها 
عن  ممثلين  وتضــم  عريقــات،  صائب  الدكتــور 
الفصائل بما فيها حماس، ومسؤولين في السلطة 
والمنظمة والمؤسسات الحقوقية، خاصة وأن هذه 

اللجنة عقدت اجتماعات عدة.
وكان كايــد الغول عضــو المكتب السياســي 
للجبهة الشــعبية، وهي ثانــي تنظيم في المنظمة 
بعد حركة فتح، قد كشــف عن عزم الجبهة مطالبة 
المجلس المركزي الفلسطيني بـ »التخلص من قيود 
اتفاق أوسلو ووقف التنسيق الأمني بشكل كامل 

مع الاحتلال خلال دورته الـ27«.
وقال الغول في تصريح تلقت »القدس العربي« 

نســخة منه، إن قرار المركزي يمكن أن يمثل بوابة 
خروج على هذه الاتفاقيات، فــي حال اتخذ قرار 
بقطع كل شــكل من أشكال التنســيق الأمني وفي 
استكمال نضالنا عبر المؤسسات الدولية وتفعيل 

المقاومة في كل أنحاء الوطن.
وحول ســبل تفعيل المقاومة الشــعبية طالب 
الغول بتشــكيل لجــان وطنية فــي جميع القرى 
والمخيمــات والمــدن الفلســطينية، تعمــل على 
تنظيمها وتواصلها، وتفتح على إمكانية استيعاب 
ما قد ينتج من تداعيات لـ »احتمال انفجار شعبي 
قادم في الأراضي الفلســطينية«، مشددا على أن 
الجبهة ســتطالب خلال جلسة المركزي بـ »اتخاذ 
قرارات ملزمة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة 

الفلسطينية«.
وقال الغــول »يجــب ألا تترك أي مســاحات 
لإعــادة تجديد الرهــان على المفاوضــات أو أي 
وعــود أمريكيــة يمكن أن تقــدم للعــودة إليها، 

والعمل على تبني استراتيجية وطنية انطلاقاً من 
كوننا نخوض نضــالًا وطنياً تحررياً وديمقراطياً 
يستوجب الوحدة«. وأشــار كذلك إلى أن الجبهة 
القرارات  في  التفرد  بوقف  ســتطالب  الشــعبية 

وإقرار السياسات، وتجاوز هيئات المنظمة.
وقال الغول »على الاســتراتيجية الوطنية أن 
تكون متصادمة مع المشــروع الصهيوني بشــكل 
كامل، الذي يجســد الاســتيطان الذي لم يتوقف 
ســيطالبون  أنهم  الأبرز«. وأضاف  عناوينه  أحد 
بضرورة الفصل بين الهيئات الفلسطينية وإعطاء 
الهيئــات صلاحياتهــا الخاصة، مشــيراً إلى ما 
اعتبــره تعويمــاً لصلاحيات اللجنــة التنفيذية 
للمنظمــة ودورها من خلال ما ســمي اجتماعات 
القيادة الفلســطينية. وطالب القيادي الكبير في 
الجبهة الشــعبية باســتعادة صلاحيات اللجنة 
التنفيذية ودورها ضمــن برنامج وجدول أعمال 

مسبق ومحدد.

جون كيري محمود عباس

نشطاء في رام الله يطالبون غزة بنقل التكنولوجيا المحلية لمواجهة قطع التيار 

إسرائيل تبلغ السلطة نيتها قطع الكهرباء عن مناطق واسعة في الضفة... 
ولا حراك رسميا لسداد الديون أو رفع نسبة التحصيل لحل المشكلة 

 رام الله ـ »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

أعلنــت ســلطة الطاقــة والمــوارد الطبيعية 
الفلســطينية، أنها تلقت بلاغاً رسميًا من شركة 

قطع  نيتها  فيــه  تبلغ  الإســرائيلية،  الكهربــاء 
التيار الكهربائي عن مناطق واســعة في شــمال 
وجنوب الضفة الغربية، بعد أن فعلت ذلك لمرتين 

متتاليتين في جنين ونابلس فقط، شمال الضفة.
سلطة  رئيس  مســاعد  ملحم،  ظافر  وبحسب 
الشركة الإســرائيلية يتضمن  الطاقة، فإن بلاغ 
تخفيضا للأحمال بنســبة 50% عن التجمعات 
الســكانية في مناطق الســلطة، لكنــه لم يحدد 
ساعة وتاريخ تنفيذ هذا التهديد، كما قال لوكالة 

الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وكانت الشركة الإسرائيلية قد قطعت الكهرباء 
عن مناطق في نابلس وجنــين مرتين متتاليتين، 
بعد تحديد ســاعة قطع التيار الكهربائي، وبعد 

ساعة من إبلاغ الجانب الفلسطيني بذلك.
الجديد،  الإســرائيلي  التهديد  بخصوص  أما 

فــإن عملية قطــع الكهرباء ستشــمل كل الضفة 
كهرباء  شركة  امتياز  منطقة  باســتثناء  الغربية 
محافظة القدس، التي تشــمل القدس ورام الله 
وبيت لحم وأريحا، وذلك لوجود دعاوى متبادلة 
الفلسطينية  القضاء بين الشركتين  أمام  منظورة 

والإسرائيلية، لم يبت بها بعد.
وبحسب ما ورد في بلاغ الشركة الإسرائيلية، 
فإن قطع الكهرباء عن الضفة هو الإنذار الأخير، 
وستقوم الشــركة الإســرائيلية بقطع الكهرباء 
في المرات المقبلة دون ســابق إنذار، في ما تقول 
الشركة الإســرائيلية إن مديونيتها على شركات 
التوزيــع والهيئــات المحلية الفلســطينية تقدر 
بحوالي 1.9 مليار شــيكل، فيما تقول الســلطة 
الوطنيــة ان الرقــم مبالــغ فيه إلى حــد كبير 

ويستدعي التدقيق.

للشــارع  بالنســبة  الأمــر،  فــي  الغريــب 
الفلســطيني، هو أنه لم يصــدر أي تصريح من 
بخصوص  واحد،  رســمي  فلســطيني  مسؤول 
فصل التيار الكهربائي عن مناطق الســلطة، كما 
لم يصــدر تصريح واحد، حــول البدء بمعالجة 
هــذه المديونية، أو حل المشــكلة مــن جذورها، 
بالوصول إلى حل مع مــن لا يدفع قيمة الكهرباء 
مــن الفلســطينيين، وبالتالي لن تكــون هناك 

مشكلة كهذه.
ولم يكتف الشارع الفلسطيني، بانتظار تحرك 
السلطة الفلسطينية لإيجاد حل لهذه المسألة، بل 
أطلقت تصريحات من نشــطاء فلسطينيين عدة 
في الضفة الغربية، تطالب نظرائهم من الغزيين، 
بالمساعدة في نقل خبراتهم، واختراعاتهم، في ما 
يتعلق بانقطاع التيار الكهربائي، ومواجهة هذه 

الأزمة الجديدة في الضفة.
 وبحسب ما علمت »القدس العربي«، فإن غزة 
تســتخدم أكثر من نوع من بطاريات السيارات، 
ســواء بقوة 160 أو مئتي أمبير، لشــحن جهاز 
صنــع محلياً يعمل مثــل UBS، لتخزين الطاقة 
والتيــار الكهربائي، واســتخدامه وقت انقطاع 

الكهرباء.
كما أن هــذه التكنولوجيا، متوفــرة في غزة 
مــن أكثر من مصــدر، منها الهنــدي، والصيني، 
ومحلي الصنع، وهي تستخدم كبديل عن »المولد 
الكهربائي«، كونه باهظ الثمن بالنسبة للغزيين، 
وقدرتهم الشــرائية، وبالتالي فــإن عددا كبيرا 
من الغزيين يســتخدمون الصنع المحلي بشــكل 

رئيسي.
ويعمل هذا الاختراع، عبر وصله في الكهرباء، 

في ســاعات وجود التيار الكهربائــي في غزة، 
ويبدأ اســتخدامه فور انقطاع التيار الكهربائي، 
عبر الطاقة التي خُزنت فيه، حيث يســتطيع بكل 
ســهولة تشــغيل جهاز التلفاز، وإضاءة المنزل، 
والانترنت على أقل تقدير، وهي أكثر ما يحتاجه 
ســكان المنازل، لمتابعة حياتهم كالمعتاد، ومعرفة 

ما يجري حولهم.
ويطالب الفلســطينيون أشــقاءهم في قطاع 
غزة، وإن على ســبيل السُــخرية، أن يرســلوا 
لهم مســاعدات عاجلة في ما يتعلق بتكنولوجيا 
مواجهة انقطــاع الكهربــاء، كونهم لــو أرادوا 
اســتيراد التكنولوجيا الهندية أو الصينية، فإن 
الأمر قد يأخذ من الزمن شهراً على الأقل، وبالتالي 
فإن وصولها من غزة سيكون أسرع، ويساعد في 

تلاشي أزمة جديدة في الضفة الغربية.

ظافر ملحم

سبقها بليلة واحدة إحراق مسجد في بيت لحم

متطرفون يهود يحرقون كنيسة في القدس ويخطون شعارات مسيئة للسيد المسيح 
والخارجية الفلسطينية تُطالب الفاتيكان والمجتمع الدولي بحماية المقدسات المسيحية والإسلامية
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يواصــل المتطرفون اليهــود، اعتداءاتهم على 
دور العبادة الإسلامية والمســيحية في الأراضي 
الفلسطينية، فبعد ليلة واحدة على إقدامهم، على 
إحراق مســجد الهدى في قريــة الجبعة في بيت 
لحم، ها هــي مجموعة أخرى، من هذه المجموعات 
المرتبطــة بـ«تدفيع الثمن«، تحرق كنيســة رقاد 
الســيدة في جبل صهيون في القدس المحتلة، ما 
أدى لأضــرار كبيرة في أجزاء من الكنيســة، كما 
كتبوا على جدران الكنيســة شــعارات مســيئة 
للسيد المسيح وللديانة المسيحية قبل أن يغادروا 

المكان.
وأشعل المتطرفون اليهود النار في إحدى غرف 
الكنيســة، في مبنى الحلقة الدراســية المسيحية 
اللاهوتيــة اليونانية، وكذلك في مرحاض وغرفة 
الاستحمام في الحلقة الدينية التي يستخدمها في 
العادة رجال الدين من الكهنة والرهبان وغيرهم 

لدراسة الدين المسيحي.
 والجدير بالذكر، أن مجموعات »تدفيع الثمن« 
تنفذ اعتداءات منتظمة ضد المقدســات الإسلامية 
والمســيحية في القــدس والضفــة الغربية، لكن 
الأســوأ، أن الشــرطة الإســرائيلية تسجل هذه 
الاعتداءات ضد مجهول، ولم يُحاســب أحد على 

هذه الاعتداءات، ما يزيد من وتيرتها.
وأدان حنــا عيســى، الأمــين العــام للهيئــة 
الإسلامية المســيحية لنصرة القدس والمقدسات، 
إحراق الكنيســة في القدس المحتلــة، مؤكداً على 
المتكــررة من قبل  أن هذه الانتهاكات الجســيمة 
الإســلامية  الدينية  الأماكــن  على  المســتوطنين 
والمســيحية، دليــل علــى همجيــة ووحشــية 
المســتوطنين الذين يمارســون العنف والإرهاب 
بأبشع صورهما تحت بصر وسمع قوات الاحتلال 

الإسرائيلي.
واعتبر عيســى هذا الاعتداء على الكنيسة ما 
هو إلا نموذجا لأمثلة عديدة في أنحاء فلســطين، 
وهــو يدل على أن هنــاك  أبعــادا أو أهدافا يمكن 
أن تلخص في نقطتــين، الأولى هي طمس الهوية 
العربية  الفلســطينية من خلال إزالــة  أي معلم 
الوجود العربي  أن يــدل علــى  حضاري يمكــن 
المسيحي – الإســلامي فيها، والثانية هي القضاء 
على الجذور التاريخية والتراثية للشعب العربي 

الفلسطيني.
كما كتب عيسى، وهو أستاذ وخبير في القانون 
الدولي، على صفحته الخاصة في موقع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك«، أن حرق الكنيسة من قبل 
المستوطنين يتناقض مع المادة )53( من بروتوكول 
جنيــف الأول لعــام 1977 التي حظــرت الإعمال 
العدائية الموجهة  ضد أماكن العبادة التي تشــكل 
التراث الثقافي و الروحي للشعوب. كما أن المادة 8 
فقرة »ب« من النظام الأساسي للمحكمة  الجنائية 

الدولية لعام 1998 اعتبرت تعمد توجيه هجمات 
الدينية جرائم  المباني المخصصة للأغــراض  ضد 

الحرب.
وطالب الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية 
الدولي  المجتمــع  والمقدســات،  القــدس  لنصرة 
وجميع أحــرار العالم لرفع الصــوت عاليا لردع 
أماكن  علــى  المتطرفين  المســتوطنين  اعتــداءات 
العبادة في مدينة القدس المحتلة وباقي الأراضي 
الفلســطينية المحتلة التي تطال البشــر والحجر 
المسيحية  الدينية  المقدســات  فيها  بما  والشــجر 

والإسلامية على أرض فلسطين المحتلة.
بدوره، أكــد ديمتري دليانــي، عضو المجلس 

الثوري لحركة فتح والأمين العام للتجمع الوطني 
المقدســات  أن  المقدســة  الأراضي  في  المســيحي 
قِبل عصابات  الاسلامية والمسيحية مُستهدفة من 
الارهــاب اليهــودي، محمــلًا بنيامــين نتنياهو 
وحكومته المســؤولية الكاملة عــن هذه الجرائم 
التي اســفرت خلال 24 ســاعة عن إحراق مسجد 
الجبعة والمدرســة الدينية المسيحية في القدس، 
وعن ما سبقها وما سيلحق بها من أعمال إرهابية 
ينفذها المســتوطنون الذين يتلقون الدعم المالي 
والأمنــي والسياســي من قبل حكومــة التطرف 

والاستيطان الإسرائيلية.
الفلســطيني  الوجود  أن  دليانــي  واعتبــر 

الأصيل بمسلميه ومسيحييه لن يتأثر بمثل هذه 
الاعمال الإرهابية التي تكشف القناع عن الوجه 
الحقيقي لليمين الإسرائيلي بإرهابه وعنصريته 
وفاشية حكومته، مطالباً الكنائس بالتوجه إلى 
محكمة الجنايــات الدولية لمعاقبة الاحتلال على 
الإجرامية،  واعتداءاتهــم  المســتوطنين  إرهاب 
كما ناشــد الأمم المتحدة بتوفير الأمن للإنسان 
الفلســطيني ومقدســاته إلى حين قيام الدولة 
الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة 

عام 1967.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية 
إقدام مســتوطنين متطرفين على إحراق  بشــدة 

أجزاء من كنيسة نورمتسيون في القدس، وكتابة 
شعارات معادية للمسيحية وللسيد المسيح عليه 
الســلام، وقالت إنه بالأمس أقدمــوا على إحراق 
يرتكبون  واليــوم  الجبعــة،  في  الهدى  مســجد 
جريمة جديدة بالاعتــداء العنصري العنيف على 
الكنيســة، ورأت الوزارة أن هذا العدوان المتكرر 
من قِبــل اليهود المتطرفــين ومنظماتهم الإرهابية 
المعروفــة يتم على مســمع ومرآى مــن الحكومة 
وأجهزتها  قواتهــا  بصــر  وتحت  الإســرائيلية، 

المختلفة إن لم تكن تحت حمايتها.
الإســرائيلية  الحكومــة  الــوزارة   وحمّلــت 
المســؤولية الكاملة عن هــذه الجرائم المتواصلة، 

الدولي،  والمجتمــع  الفاتيــكان،  دولــة  وطالبت 
والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، وكذلك الدول 
الأعضاء في مجلس الأمــن بالخروج عن صمتها، 
والإســتنكار،  الشــجب  ببيانات  الاكتفاء  وعدم 
وعدم التعامل مع هــذه الجرائم اليومية كأحداث 
مألوفــة وكأرقام تمر مــرور الكــرام، معتبرة أن 
المجتمع الدولي مُطالب بعــدم الكيل بمكيالين في 
التعامل مع الأحداث فــي المنطقة، وإتخاذ ما يلزم 
الاستيطاني  التغول  بلجم  الكفيلة  الإجراءات  من 
فــي أرض دولــة فلســطين، وتغول اعتــداءات 
المســتوطنين الفاشــيين ضد شــعبنا عامة، وفي 

القدس الشرقية بشكل خاص.

مواجهات بين فلسطينيين وقوات
 الاحتلإل في بلدة عزون شمال الضفة أمس )أ ف ب( 
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»أوكسفام«: إعمار القطاع سيستغرق مئة عام إذا لم يرفع الحصار 

30 مؤسسة دولية تؤكد تدهور الظروف المعيشية في غزة
 وتحذر من إندلاع حرب وتحمل إسرائيل المسؤولية

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أنذرت مؤسسة دولية تنشط في تقديم خدمات 
لسكان قطاع غزة المحاصرين، من أن عملية إعادة 
الإعمار ما دمرته قوات الاحتلال الإســرائيلي، قد 
تستغرق مئة عام، إنْ لم يرفع الحصار المفروض، 
وســط تأكيدها على انخفاض كميات مواد البناء 
الأساســية التي تصل لغــزة، فــي الوقت الذي 
حذرت أيضا 30 مؤسسة دولية عاملة في القطاع، 

من فشلها في تقديم الخدمات للسكان.
وحــذرت مؤسســة »أوكســفام« البريطانية 
في تقريــر لها تلقــت »القدس العربي« نســخة 
منــه من أن عملية الإعمار قد تســتغرق مئة عام، 
حســب المعــدلات الحالية إن لم  يرفــع الحصار 
الإســرائيلي. وأكدت أن الإحصائيــات الحديثة 
تشــير إلــى أن انخفاض كميــات مــواد البناء 
الأساســية التي وصلت إلى القطاع خلال الشهر 

الماضي.
وذكــرت أنه وصــل إلــى قطاع غــزة خلال 
الأشــهر الثلاثة الأخيــرة أقل مــن 0.25 في المئة 
من الشــاحنات المحملة بمواد البناء الأساســية 
والضرورية، مما يجعل الوضع يزداد ســوءً بعد 
مرور ستة أشهر على وقف إطلاق النار، وطالبت 
»أوكســفام« وبشــكل عاجــل بإنهــاء الحصار 
المفروض علــى قطاع غــزة منذ قرابــة الثماني 

سنوات.
وكانت الحرب التي شنتها إسرائيل ضد قطاع 
غزة توقفت قبل ستة أشهر، بموجب اتفاق تهدئة 
رعته مصر ينص على وقــف الهجمات المتبادلة، 
وعلى تســهيل مرور مواد البناء لصالح إعمار ما 

تم تدميره في الحرب.
وخلال الحرب دمرت إســرائيل بشــكل كامل 
أكثر من 40 ألف وحدة سكنية، علاوة على ضعف 

العدد دمر بشكل جزئي.
ورغم انعقاد مؤتمر للدول المانحة لإعمار غزة 
في مصر بعد الحــرب، وتبرعها هناك بمبلغ كبير 
قدره 5.4 مليار دولار، إلا أن هذه الأموال لم تصل 
للقطاع، ولم تبدأ عملية الإعمار بالمطلق، ســوى 
كميات قليلة مــن مواد البنــاء خصصت لترميم 
المنازل التي تضررت بشكل جزئي في تلك الحرب 

المدمرة.
ووضع المجتمع الدولي خطة وافق عليها كل من 
السلطة الفلسطينية وإسرائيل للإعمار، وتواجه 
هذه الخطة بانتقادات شعبية فلسطينية، وكثيرا 
ما يقــوم أصحاب المنازل المدمــرة بالتظاهر أمام 

مقرات المؤسسات الدولية.
وأنذرت جهــات عدة من »انفجــار« في قطاع 

غزة، جراء تأخر عملية الإعمار، في ظل تشــتت 
وتشرد آلاف الأسر.

وبالعودة إلى التقرير الصادر عن »أوكسفام« 
فقد ذكر أنه وفقا للمؤسسات الإغاثية العاملة في 
الميدان، يحتاج قطــاع غزة إلى أكثر من8000 ألف 
شــاحنة من المواد اللازمة لبناء المنازل والمدارس 
والمنشآت الطبية والبنى التحتية الضرورية التي 
دمرت وتضررت بفعل الحــروب المتكررة ومرور 

سنوات من الحصار.
وأشارت أوكســفام إلى أنه مع ذلك، وصل إلى 
القطاع فقط 579 من تلك الشــاحنات خلال شهر 
كانون الثاني/ يناير الماضي، وهذا حسب التقرير 
يعد أقل من الـ 795 شــاحنة التي وصلت إلى غزة 
في شــهر كانون الاول/ ديسمبر، في حين لا يزال 
نحو 100 ألف شــخص من النازحين الذين دمرت 
بيوتهم، نصفهــم من الأطفال، يقطنــون »مراكز 

أو لــدى عائلاتهم  الإيــواء« والمســاكن المؤقتة 
الممتدة، إضافة إلى أن عشــرات الآلاف من الأسر 

الأخرى تقيم في منازل تعرضت لأضرار بليغة.
وأكدت المؤسســة الدوليــة أن إنهاء الحصار 
الإســرائيلي على غزة وحده ســيضمن للسكان 
إعــادة بناء حياتهــم، لافتة إلى أن هناك أســرا 
عاشت في منازل بلا أسقف أو جدران أو شبابيك 

خلال الأشهر الستة الماضية.
يحصلون  المنــازل  هــذه  ســكان  أن  وذكرت 
على ســت ســاعات فقط من الكهرباء يوميا، ولا 

يحصلون على المياه الجارية.
التقرير عــن كاثرين ايســويان، المدير  ونقل 
الإقليمــي لـ »أوكســفام« القــول إن كل يوم يمر 
دون قدرة السكان على البناء »يشكل خطراعلى 
عدد أكبر من الأرواح«. وقالت »من المؤسف تماما 
إخفــاق المجتمع الدولي مرة أخرى تجاه ســكان 

قطاع غزة في أشد الأوقات حاجة«.
وفي هذا السياق أكدت المؤسسة الدولية أنه لم 
يحدث أي تقدم في المحادثات الجوهرية للوصول 
لحلول طويلة الأمد حول الأزمة في غزة، التي كان 
من المفتــرض أن تحدث بعد إعــلان وقف إطلاق 

النار.
وكان من المفتــرض أن يكون هناك جلســات 
تفاوض »غير مباشرة« بين الفصائل الفلسطينية 
وإســرائيل فــي القاهــرة، لبحث باقــي ملفات 

التهدئة، لكن ذلك لم يتم.
وطالبــت »أوكســفام« كلا الطرفين بالســعي 
للوصول إلى »حل ســلمي يتضمن إنهاء الحصار 
الذي لا يزال راســخا فــي مكانه ومــا يصاحبه 
مــن آثار مدمرة علــى ســكان القطاع«. وحذرت 
مجددا من أن تزايد التوتر داخل حكومة الوحدة 
الفلسطينية من شأنه أن »يفاقم الوضع في غزة«، 

وأكدت أنه فــي ظل الحصــار، تراجعت معدلات 
الصادرات من المنتجات الزراعية في العام الماضي 
إلى 2.7 في المئة مقارنة بمعدلات ما قبل الحصار، 
وأنه لا تــزال القيود تفرض علــى الصيادين بما 
يتعلق بالحركة ضمن ست أميال بحرية فقط، مما 

يبعد كل البعد عن مناطق تجمع الأسماك.
وأكــدت أن تلك القيــود تمنــع المزارعين من 
الوصــول إلى أكثر الأراضــي الزراعية خصوبة، 
بالإضافــة إلى ذلــك أوضحت أن سياســة فصل 
قطاع غزة عــن الضفة الغربيــة وحرمان معظم 
الســكان من حرية الحركة لا تزال سارية، إضافة 
إلى إغلاق الحدود بين غــزة ومصر خلال معظم 

الشهرين الماضيين، مما حرم الآلاف من السفر.
وفي السياق ذاته حذرت أيضا 30 وكالة إغاثة 
دولية عاملة في قطاع غزة، من فشــلها في تقديم 
عدم  على  بالعمــل  وطالبت  للســكان،  الخدمات 

إفشــالها، من أجــل تحقيق الرؤيــة التي تتطلع 
لجعل غزة مكاناً يمكن العيش فيه وحجر أساس 

للسلام والأمن للجميع في المنطقة.
وذكــرت هــذه الــوكالات الدولية فــي بيان 
مشترك بعد ســتة أشهر مرت على أنها قلقة جراء 
»التقدم المحــدود في إعادة بناء معيشــة أولئك 
الجذرية  الأســباب  ومعالجــة  تضــرروا  الذين 
للصراع«. وأضافت »بينما يســتمر الحصار الذي 
تفرضه إســرائيل، فإن العملية السياســية، إلى 
جانــب الاقتصاد، مصابان بالشــلل، وتدهورت 
الظروف المعيشــية، وكان إصــلاح وإعادة بناء 
والمدارس  والمستشــفيات  البيوت  آلاف  عشرات 
التي لحقت بها أضــرار أو دُمرت في القتال بطيئاً 

على نحو يرثى له«.
ومن بين الوكالات الدولية الموقعة على البيان 
العالمي،  الغذاء  وبرنامج  العالمية،  الصحة  منظمة 
ومنظمــة الأمم المتحــدة للمــرأة، ووكالة الأمم 
المتحدة لإغاثة وتشــغيل اللاجئــين »الأونروا«، 
ومكتب تنســيق الشؤون الإنســانية في الأرض 
الفلســطينية المحتلــة للأمم المتحدة )أوتشــا(، 

وأوكسفام، وأطباء العالم.
وأكدت هذه الــوكالات الدوليــة أن الظروف 
المعيشــية في غزة تدهــورت إلى حــد كبير منذ 
الحرب، فــي ظل وجود مــا يقرب مــن 100 ألف 
فلسطيني مهجرين هذا الشــتاء، ويعيشون في 
ظروف صعبة في المــدارس، وأماكن إيواء مؤقتة 

غير مجهزة للإقامة لفترة طويلة.
وتطرقت إلى أزمة انقطــاع التيار الكهربائي، 
وعدم دفــع مرتبات موظفي القطــاع العام وعدم 
إحراز تقدم في تشــكيل حكومة الوحدة الوطنية 
جراء التوترات، وفرض قيود شديدة على التنقل 
والحركة، وأكدت أن غالبية ســكان القطاع البالغ 
عددھم 1.8 مليون نســمة محاصرون في القطاع 
الساحلي »دون أي أمل في المستقبل«. ولفتت إلى 
أن الأطفال في غزة يفتقرون الحصول على تعليم 
جيد، وأن المجتمع الدولي لا يقدم مساعدات كافية 

لغزة.
وحذرت من أن »العمليات القتالية »ستُستأنف 
حتمــا إذا لم يحرز تقــدم، وإذا لــم تتم معالجة 
إســرائيل  للصراع« وحملت  الجذرية  الأســباب 
بوصفها »قوة احتلال«، المســؤولية الرئيســية، 
داعية إلى ضــرورة أن تمتثل لالتزاماتها بموجب 
القانــون الدولــي، وقالت »يتعين عليها بشــكل 

خاص إنهاء الحصار بشكل كامل«.
وطالبــت »جميع الأطراف باحتــرام القانون 
الدولي، وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للعدالة 
والمســاءلة«. ودعت مصــر إلى فتــح معبر رفح 
ضرورة  وإلى  إلحاحاً،  الأكثر  الإنسانية  للحالات 

ترجمة تعهدات المانحين إلى مدفوعات نقدية.

يعيشون أوضاعًا صعبة للغاية

إسرائيل تتعمد نقل المعتقلين
 إلى السجون الجنائية لمزيد من الضغط عليهم

رغم اتهام حماس بالإخلال بأمن مصر

داخلية غزة تحذر الجيش المصري من »عبوة ناسفة« على الحدود

   رام الله ـ »القدس العربي«: 
 

قالت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين الفلسطينيين إن 
الأسرى المعزولين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعيشون 
ظروفــا حياتية كارثيــة، وذلــك تزامنًا مع ارتفــاع وتيرة 
التصعيد الإسرائيلي على جميع الأسرى في كافة السجون، 
والتي كان آخرها الهجمة الشرسة على أسرى سجن رامون 
بعــد عملية الطعن التي نفذها أســير ينتمــي لحركة الجهاد 

الإسلامي قبل أيام.
وأضحت الهيئة ان الأســرى المعزولين في سجون مجدو 
ونفحة وايالون، وباقي أقســام العزل في سجون الاحتلال، 
يتعرضون إلى انتقام حقيقي من قبل إدارة الســجون، حيث 
لا تصلح غرف العزل للعيش الآدمي وتفتقر إلى أدنى مقومات 
الحياة، فالغرف ســيئة للغاية ولا يوجد فيها تهوية بســبب 
إغلاقها بالنوافذ الحديدية، وانتشار الحشرات والصراصير 
وارتفاع الرطوبة، وســوء الطعام الذي يقــدم لهم وارتفاع 

أسعار الكانتين، وفرض الغرامات.
 وتمتــد الانتهاكات والاعتــداءات اليوميــة إلى الضرب 
والحرمان من الفورة التي هي بالأصل لا تتعدى الســاعتين، 
ويخرجون إليها فــي الوضع الطبيعي وهــم مقيدو الأيدي 

والارجل.
 وكشــفت الهيئة عن ازدياد عزل الأســرى والزج بهم بين 
الأسرى المدنيين، بهدف الضغط عليهم من خلال إدخالهم في 
نظام حياة معقد، لا يتناسب معهم كأسرى أمنيين، حيث تكثر 

المشاكل والإزعاج ما يزيد من معاناتهم.
من جانبه أكد عيســى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى 
والمحررين، أن العزل في ســجون الاحتلال من أبرز الوسائل 

المتبعة من قبل إدارة الســجون لنقل الأمراض إلى الأســرى 
وتفاقمهــا، وأشــار إلى أن نســبة عالية جدا مــن المعزولين 
يعانون من أمــراض جلدية صعبة جدا، حيــث تعج غرفهم 
بالفيروسات والجراثيم والأوســاخ، وأنه تم إيجادها بهذا 
الوضع بشــكل متعمد، مــا أدى إلى  ارتفاع أعداد الأســرى 

المرضى في السجون التي تجاوزت 1500 حالة.
وطالب قراقع المؤسســات الحقوقية والمنظمات الصحية 
الدولية كافة بضرورة الالتفات الحقيقي لملف الأسرى المرضى 

والمعزولين، وعدم تركهم فريسة للسجانين الإسرائيليين.

غزة ـ »القدس العربي«:

ذكرت تقاريــر صحافية محليــة أن قوات الأمــن الوطني 
التابعة لــوزارة الداخلية فــي غزة، أبلغــت الجيش المصري 
المتواجد على الحدود مع القطاع، عن اشــتباهه بوجود »عبوة 
ناســفة« مزروعة فــي منطقة الحدود الفاصلــة، وذلك بعد أن 

انفجرت عبوة أخرى.
وذكــرت وكالة »صفا« الفلســطينية المحليــة أن قوات من 
الجيش المصــري تبحث عن عبــوة يعتقد أنهــا مزروعة على 
الحدود مع رفــح جنوب قطاع غزة، بعد إبــلاغ الأمن الوطني 

الفلسطيني للجيش باشتباهه بوجودها.
وذكــرت الوكالة نقلا عن مصــادر خاصة قولهــا إن الأمن 
الوطنــي أبلغ نظيره المصــري، عن احتمال وجــود عبوة بين 
الســياج الفاصل على الحدود مع رفح للبحــث عنها وتفكيكها 
ثم إزالتها. وأشــارت إلى أن قوات كبيــرة من الجيش المصري 

حضرت إلى المكان وتحاول التعامل مع العبوة.
وكانت عبوة أخرى قد انفجرت قبل ساعات في ذات المكان، 
الذي يقــع قبالة حي الســلام من الجانب المصــري، مبينة أن 

الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات.
وذكــرت ذات المصادر أن الجيــش المصري يقــوم بأعمال 

تفتيش وبحث كبيرة في المكان.
ويأتي إبلاغ قوات الأمن الوطنــي التابعة لوزارة الداخلية 
في غــزة التي تديرها حمــاس، رغم الاتهامــات التي توجهها 

وســائل إعلام مصرية للحركة، بأنها تشــارك في هجمات ضد 
الجيش في سيناء، وأنها تخطط لهجمات أخرى، وسط دعوات 
من إعلاميين مصريين للجيش بضرب غزة على غرار الهجمات 

التي شنها على مدينة درنا الليبية.
وكانت وزارة الداخلية في غزة، قد اشتكت قبل أسابيع، من 
إطلاق الجيش المصري، النار صوب جنــود من الأمن الوطني 
في الجانب الفلســطيني من الحدود، ودعــت لفتح تحقيق في 

الحادثة.
وتنفي حركة حماس بشدة أن يكون لها أي علاقة بما يحدث 

في مصر، وتؤكد دوما أنها تحافظ على الأمن المصري.
وساءت العلاقة بين الطرفين منذ أن تمت عملية عزل الرئيس 

السابق محمد مرسي.
وكان إســماعيل هنية رئيس حماس في غــزة قال في كلمة 
له قبل يومين إن حماس حريصة علــى العلاقة مع مصر، لكنه 
انتقد في الوقــت ذاته ما تتعرض له الحركــة من هجمات من 
قبل بعض وســائل الإعلام المصري، التي اتهمها باســتخدام 
»التزييف والتحريــض ضد قطاع غزة«، وقــال إن المخابرات 

والأمن والجيش يشهدون على ذلك.
وأوضح هنية أن الشعب الفلســطيني على »علاقة وطيدة 
بمصر الجارة والحاضنة التاريخية والجغرافية التي لنا تاريخ 
طويل معها ومع جيشــها الــذي اختلطت دمــاؤه بدماء أبناء 
شعبنا، نافياً أي تدخل في الشأن المصري أو المس بأمنها سابقاً 

أو مستقبلًا«.

عيسى قراقع

لن تشارك في حكومة هرتسوغ

»المشتركة«: سنحرم نتنياهو من استخدامنا فزاعة
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

ينفي قادة القائمة العربية المشتركة احتمال مشاركتهم 
فــي إئتــلاف حكومــي بقيــادة »المعســكر الصهيوني« 
لعدم وجود توافــق على برنامج سياســي حد أدنى معه 
مســتبعدين أصلا أن يشــكل اسحق هرتســوغ الحكومة 
المقبلة بل يرجحون أن ينضم لبنيامين نتنياهو )الليكود( 
في حكومة وحــدة وطنية. ويشــدد قادة المشــتركة في 
أحاديثهم لـ »القدس العربي« على أن المشاركة في الحكومة 
تعني المشاركة في المسؤولية السياسية والأخلاقية حتى 

عن قرارات حكومية يتم التصويت ضدها.
ويتســاءل يوســف جبارين المرشــح في القائمة »هل 
يعقل أن نشــارك في حكومة تحتل وتقمع شعبنا وتصادر 
أراضينــا«. ويتابع »نتفهم رغبة الجمهــور بأن نؤثر أكثر 
على صناعة القرار في إسرائيل لكن الخلل ليس فينا بل في 
النظام السياسي العنصري الذي نسعى لتفكيكه كي تقام 
ديمقراطية جوهرية تحفظ للأقلية القومية حقها بالتوافق 
على قضايا جوهرية بل بحق النقض. هدفنا الأكبر يتمثل 
بتغيير النظام السياسي لا بالمشاركة في هذه الحكومة أو 
تلك والفرصة متاحة لنكون جســما مانعا يؤثر من خارج 
كمؤسســات  البرلمان  خــارج  مؤسســات  وفي  الحكومة 

التخطيط مثلا ».

مبادئ المشتركة

ويشــير رئيس المشــتركة المحامي أيمن عودة للأهمية 
الإســتراتيجية للقائمة الوحدوية وقال إنها تجسد نجاح 
فلسطينيي الداخل بنزع فتيل التشرذم، وعكست رغبتهم 
بالتصرف كشعب. ويؤكد أن الأحزاب العربية على مختلف 
مشاربها من الشيوعي حتى الإســلامي توافقت فيها على 
الفلسطيني استنادا لمبادئ  تسوية الصراع الإسرائيلي- 
الأمم المتحدة وتحقيق المســاواة المدنيــة والقومية وبناء 
ديمقراطية جوهرية توافقية لا رســمية ومســاواة المرأة 

وغيرها من القيم الكونية.
وردا علــى ســؤال »القــدس العربي« حول تفســيره 
للاهتمام الكبير وغير المســبوق في الشــارع الإسرائيلي 
بالقائمة العربية المشــتركة قال عودة إن إســرائيل تشهد 
صراعا بين معســكرين صهيونيين عنصريين هما المعسكر 
القومي والمعسكر الصهيوني مشــددا على أن »المشتركة« 
هــي البديل الديمقراطي الحقيقي. وتابــع »ينبع الاهتمام 

بنا لكوننا بشــرى أمل لكل المظلومــين العرب واليهود من 
ضحايا النظام العنصري القائم في إسرائيل فنحت طلاب 

عدالة اجتماعية«.

خطاب مدني ناعم

عــودة الذي يتقن العبرية ويتحــدث بهدوء بعيدا عن 
الصــراخ ويركّز على الخطــاب المدني، يشــير أيضا إلى 
إحتمال كبير جدا أن تكون القائمة المشتركة القوة الحزبية 
الثالثة في الكنيست. ويتفق النائب جمال زحالقة على أن 
اهتمام الجانب الإســرائيلي بالحــراك الانتخابي العربي 
غير المســبوق هذه المرة  مشــيرا إلى أنه سيشارك الليلة 
المقبلة بثلاث ندوات في تل أبيب. وفي حال شارك أصحاب 
حــق الاقتراع العرب بنســبة تتجاوز الـــ %65 )%56 
بانتخابــات 2013( وبقيت نســبة تصويــت اليهود على 
حالهــا وأقل من 70% فهذا يعني إنجاز المشــتركة الهدف 

المراد ببلوغ 13-15 مقعدا .

رد إستراتيجي على يهودية الدولة

مثــل هــذه النتيجة ربمــا تكــون أخطر رد مــن قبل 
فلسطينيي الداخل على مشــروع يهودية الدولة الخطير 
من الأســفل لا من الأعلى وبالخطوة خطوة وهو مشروع 
خطيــر يحــول فلســطينيي الداخل لضيــوف ويرحلهم 
سياســيا على الأقل. لكن النوايا الحســنة لا تكفي مثلما 
أن بلورة الأحــزاب المتخاصمة حتى الأمــس القريب في 
مشــروع واحد تعني بداية المشــروع لا نهايته فأصحاب 
حق الاقتــراع العــرب )14%( يحتاجون لمــن يخرجهم 
من لامبالاة ويوصل لهم الرســالة واضحــة ويعمل على 
تعبئتهــم ولمن يحســن إدارة يــوم الانتخابات نفســه 
تنظيميا. وأجمع قادة »المشــتركة« أمس على أنها سترفع 
حجم وقوة فعالياتها في الشــارع العربي لإحراز نســبة 
تصويت كافية، وكنس الأحزاب الصهيونية منه. وتتعدى 
أهمية »المشتركة« التمثيل السياسي والتأثير على صناعة 
القرار في إسرائيل والمســاهمة في ترتيب البيت الداخلي 
وتنظيــم أوراق الجبهة الداخلية المبعثــرة من خلال بناء 
قيادة  وطنية جامعة يكون النــواب العرب ذراعا ومركبا 
فقط فيها.  وهذا ما يؤكد عليه عودة مشيرا للحاجة الملحة 
للتوحد لمواجهة جرائم القتل والعنف والطائفية والقبلية 
وغيرها من الآفات الاجتماعية التي تحتاج لمجهود جماعي 

ثمرة تعاون كل الأحزاب مجتمعة.
ولذا يشارك النائب أحمد الطيبي دعوة عودة بتوجيه 

كل الذخائــر للأحــزاب الصهيونية، مشــددا على كونها 
عنصرية بتفــاوت المقادير. كما يؤكــد الطيبي أيضا على 
أن »المشــتركة« هي الرد الأفضل على الاحتلال وتفشــي 
العنصرية الإســرائيلية، داعيا الشــرائح الإســرائيلية 
المظلومة لمناصرتها في نضال مشــترك مــن أجل دولة كل 

مواطنيها.
من جهته يطمئن النائب مسعود غنايم أن المشتركة على 
موعد مع مضاعفة حراكها في الشــارع العربي واليهودي 
بعد تحديــد »خط النار » والخصــوم الحقيقيين لافتا إلى 

وجود متسع من الوقت لتحقيق الغاية الانتخابية.
ويعتبر دوف حنين النائب الشيوعي اليهودي المرشح 
عــن الجبهة في »المشــتركة« أنهــا بداية بلورة معســكر 
ديمقراطي واســع في البلاد مناهض للاحتلال والعدوان 
والحــروب والتمييز العنصــري، يحمل الأمــل في وجه 
محاولات تسليع اليأس. ولذا يؤكد حنين  فشل المحاولات 
المتكــررة  لحزب الليكــود بقيــادة نانياهو لاســتخدام 
»الطابور  من  الإســرائيليين  لترهيب  فزاعة  »المشــتركة« 

الخامس« العربي وزيادة نسبة التصويت لديهم.
وتتفق معه المرشحة في القائمة عايدة توما التي تقول 
إن المشــتركة تتقن الجمع بين الحقــوق القومية والمدنية 
وتحرص ألا توفــر الذخائر بيد اليمين. وردا على ســؤال 
»القدس العربي« تتفق توما مع زملائها في المشــتركة بأن 
فلســطينيي الداخل يرغبون بالتأثير أكثــر على صناعة 
القرار في إســرائيل لكنهم لن يقبلوا بمشاركة نوابهم في 
الحكومــة في لحظــة الحقيقة بخلاف اســتطلاعات رأي 
تدعــي أن المواطنين العرب يريدون المشــاركة بالإئتلاف 

الحكومي.

تعدد الزوجات

وتتســاءل توما: وهل الحزبان الكبيران المتنافســان 
يرغبان في أن نشــارك بالحكومة أصلا ؟ وتابعت »لا نرى 
أي أفق للتفكير في المشاركة في إئتلاف حكومي«. كما تتفق 
توما مع دوف حنين الذي يؤكد أن إســرائيل على موعد مع 

حكومة وحدة وطنية بين الليكود والعمل.
من جهتها دعت عضو الكنيســت حنين زعبي لعدم ترك 
قضية مســاواة المرأة العربية لهــا ولزميلتها عايدة توما. 
وقالت إن هذه مهمة الرجال في الدرجة الأولى. وردا على 
سؤال حول تعدد الزوجات وزواج إثنين من المرشحين في 
المشــتركة )أحدهما النائب الإســلامي طلب أبو عرار( من 
إثنتين كل منهما اكتفت بالقول: »نضالنا اجتماعي كما هو 

سياسي«.  

»بانكسي« الفنان البريطاني مجهول الهوية يصل في 
رسوماته مرة أخرى الى بيت حانون في شمال قطاع غزة،  ) رويترز(
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»أمنستي« تنتقد إسبانيا والمغرب لعدم التحقيق في استخدام »القوة المفرطة ضد مهاجرين غير شرعيين« 

المغرب يرفض تقريرا لـ »العفو الدولية« يشمل إنتقادات له بشأن استمرار التعذيب
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

سـارع المغرب للرد على تقريـر لمنظمة حقوقية 
دوليـة تنتقد أوضـاع حقوق الإنسـان في المغرب 
الذي شـهد خـلال العقديـن الماضيـن اصلاحات 
واسـعة في هذا الميدان، لكن المنظمـات الدولية لا 
زالت ترى في انتهاكات ترتكب ولا يحاسب عليها 
مرتكبوهـا، ما يحرم المغرب مـن ترتيب متقدم في 

لائحة الدول المحترمة لحقوق الإنسان. 
وأعـرب المغـرب عـن رفضه لمـا تضمنـه الجزء 
الخاص بالمغرب في  التقرير السنوي الذي قدمته 
منظمة العفو الدولية )أمنسـتي انترناشيونال(، 
فـي نـدوة صحافيـة الأربعاء فـي الربـاط،  وقال 
إنهـا معطيـات وتقييمـات لا تعكس واقـع حقوق 

الإنسان بالمملكة.
وقال بلاغ للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان 
الإنسـان(،  بحقـوق  تعنـى  رسـمية  )مؤسسـة 
أن السـلطات المغربيـة تعبـر عـن »اسـتيائها من 
عـدم تضمـن التقريـر للتوضيحـات التـي وافت 
بهـا السـلطات العموميـة منظمـة العفـو الدولية 

بخصوص مجموعة من القضايا المضمنة فيه«.
وقالت منظمـة العفو الدولية فـي تقريرها عن 
حقوق الإنسـان فـي العالم أن »ظاهـرة التعذيب 
بالمغرب ما زالت مسـتمرة، والضمانات القانونية 
الحالية غير كافيـة لحماية المعتقلن والموضوعن 
رهن الحراسة النظرية إلى جانب ضروب المعاملة 
السـيئة وكثيـرا مـا كان ذلـك فـور القبـض علـى 
الضحايا، وان هناك حالات قليلة أمرت السلطات 
بإجراء فحوص طبية، ولكنها تقاعست عموما عن 
إجـراء تحقيقـات وان السـلطات المغربية ضيقت 

على الآراء المخالفة، وسجنت بعض النشطاء.
وقال بلاغ المندوبية الوزارية لحقوق الإنسـان 
توطيـد  أن  علـى  تؤكـد  المغربيـة  السـلطات  ان 
الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان مسـار متواصل 
بالبـلاد، وان انخراطهـا في الـورش الإصلاحية 
والبنـاء  الإنسـان  حقـوق  مجـال  فـي  الكبـرى 
الديمقراطـي تعـد »خيارا اسـتراتيجيا بالنسـبة 
لهـا، وفق مقاربة تنبني على الاسـتدامة والتدرج 
والإ شراك والتشـاور مع كل الأطراف المعنية، بما 
فيها المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية«.

وأشـارت المندوبية إلى أن السـلطات المغربية 
التـي  للمنهجيـة  »انتقادهـا  عـن  كذلـك،  تعبـر، 
اعتمدتهـا منظمة العفـو الدولية لتقييـم وضعية 
حقوق الإنسان في المغرب، وذلك لكونها اعتمدت، 
مـرة أخـرى، علـى مجـرد ادعـاءات، انطلاقا من 
مصـادر أحادية الجانـب، أو إصـدار تعميمات أو 
أحـكام قيمـة انطلاقا من حـالات معزولـة أو غير 

موثقـة، يـراد اسـتغلالها لأغـراض بعيـدة عـن 
الأهـداف والغايـات النبيلـة لحقـوق الإنسـان، 
ودون أدنـى حرص علـى مراعـاة التقاطعات في 
ومقارنتهـا  الادعـاءات،  أو  المعلومـات  مصـادر 
توخيا للموضوعية والنزاهة في التقييم وإصدار 

الأحكام«.
وسـجلت عـدم تـوازن مضامـن التقريـر، من 
التقـدم المحـرز فـي مجـال حقـوق  إبـراز  حيـث 
الإنسـان الـذي حققـه المغـرب خلال سـنة 2014، 
وبالخصوص ورش إصلاح العدالة، والسياسـة 
الجديـدة في مجـال الهجرة واللجـوء، ومراجعة 
المنظومـة الجنائية الوطنية؛ بـل إن منظمة العفو 
الدولية ركزت فـي تقريرها على أوجه الخصاص 
فقـط، دون الالتـزام بتحـري الموضوعيـة والدقة 
المنهجية في دراسة وتحليل المعطيات والمعلومات 
المسـتند عليهـا وفقـا لمـا هو مطلـوب فـي المعايير 

المتعارف عليها دوليا فيما يخص إعداد التقارير.
وذكـرت المندوبيـة، أن اختيـار منظمـة العفـو 
الدوليـة، المغـرب لعقـد ندوتهـا مـن أجـل تقـديم 

تقريرها السـنوي حول وضعية حقوق الإنسان، 
»دليـل واضـح علـى مـدى انفتـاح المملكـة علـى 
المنظمـات الدوليـة غيـر الحكوميـة وتفاعلهـا مع 
تقاريرهـا حـول أوضاع حقـوق الإنسـان، وعلى 
أن القـول بالتضييق على حريـة الجمعيات يبقى 

مجرد ادعاء لا أساس له من الصحة«.
تجـدد  إذ  المغربيـة  السـلطات  أن  وأبـرزت 
الصـادرة  الموضوعيـة  التقاريـر  بـكل  ترحيبهـا 
عـن مختلف المنظمـات الدوليـة، الحكومية وغير 
الحكوميـة، بخصـوص أوضـاع حقوق الإنسـان 
بالمملكـة المغربية، تؤكد أن التقـدم المحرز بالمغرب 
فـي مجـال حقوق الإنسـان تشـهد عليـه مختلف 
آليـات المنظومـة الأمميـة لحقـوق الإنسـان، كما 
تعترف به معظم المنظمات غير الحكومية الدولية 
والوطنية، فضلا عن المؤسسات الوطنية لحقوق 

الإنسان وشبكاتها.
وقالـت أن اسـتضافة المغـرب للـدورة الثانية 
فـي  )نظـم  الإنسـان  لحقـوق  العالمـي  للمنتـدى 
مراكش نهاية تشـرين الثانـي/ نوفمبر الماضي(، 

والأهميـة العددية والنوعية، مـن حيث الأطراف 
المعنية المشـاركة فيه والمواضيع والأنشـطة التي 
نظمـت خلالهـا، إلا »دليـل آخـر علـى مصداقيـة 
والبنـاء  الإنسـان  حقـوق  مجـال  فـي  المملكـة 
الديموقراطي«. كما أن اسـتضافة المغرب للخبراء 
المستقلن عن هيئات معاهدات وإجراءات خاصة 
لوضـع واعتماد خطـة عمل الربـاط المتعلقة بمنع 
التحريـض على الكراهيـة الدينيـة أو القومية أو 
العرقيـة، والنهـوض بثقافـة التسـامح واحترام 
حريـة التعبيـر، أصبـح يشـكل اليـوم وأكثر مما 
مضـى »إطـارا مرجعيـا دوليـا أساسـيا، كتب له 
النجـاح بفضـل شـروط وظـروف حريـة العمـل 
التـي تم توفيرهـا لأولئـك الخبـراء بالرباط، مما 
جعله يحظى اليوم بانخراط العديد من الأطراف 

المعنية في مسارات تفعيل مقتضياته«.
ورسـمت منظمـة العفـو الدوليـة فـي تقريرها 
صورة سـوداء حول تعامل السلطات المغربية مع 
المهاجرين غيـر النظامين في المناطـق الحدودية 

للبلاد وهو ما تنفيه السلطات المغربية.

وقالت أمنسـتي أن السـلطات المغربية تواصل 
التعـاون مع السـلطات الإسـبانية فـي »عمليات 
الطرد غير المشـروع للمهاجرين« ممن نجحوا في 
الدخول إلى مدينتي سبتة ومليلية  والتعاون في 
إعـادة إدخال بعض هـؤلاء المهاجرين إلى المغرب 
ومن ضمنهم من يحتمل أن يكونوا طالبي لجوء.« 
وأضافت في تقريرها ان هناك أنباء تشـير إلى أن 
أفراد الشـرطة المغربية والإسبانية قد استخدموا 
القـوة المفرطـة وغيرالضروريـة فـي حـق هؤلاء 
المهاجرين، متهما سـلطات المغربية بالتقاعس عن 
التحقيق في هذه الوفيات والإصابات والتحقيق 
فـي حـوادث أخـرى مـن العنـف العنصـري ضد 
مهاجرين من جنوب الصحراء وقعت في شهر آب/ 

أغسطس الماضي في مدينتي طنجة والناظور.
وبثت مختلف وسائط الإعلام بالمغرب دراسة 
للمفوضيـة السـامية لشـؤون اللاجئـن التابعة 
لـأمم المتحدة تشـيد فيها بجهـود المغرب لحماية 
الهجـرة والمهاجريـن، والتنصيـص الدسـتوري 
علـى حمايـة واحترام حقـوق الإنسـان، معتبرة 

أن »المغـرب يعد مـن البلـدان القلائل التـي تولي 
والمهاجريـن،  الهجـرة  بمسـألة  خاصـا  اهتمامـا 
ويعتبـر نموذجا يحتـذى به على صعيـد المنطقة 

العربية والمغاربية«.
وأكـد ممثـل المفوضيـة فـي المغـرب وفـق مـا 
أن  لأنبـاء،  العربـي  المغـرب  وكالـة  أوردتـه 
فيهـا  انخـرط  التـي  التشـريعية،  »الديناميـة 
المغرب، من خلال بلورة مشـاريع قوانن تتعلق 
جديـدة  آفـاق  سـتفتح  واللجـوء،  بالهجـرة 
للنهـوض بأوضـاع المهاجرين وطالبـي اللجوء 
بالمغـرب«، معلنـا اسـتعداد المفوضيـة لمواكبـة 
الدينامية التشـريعية في مجال حقوق الإنسان 
قضايـا  حـول  والتكويـن  الدراسـات  بإعـداد 

الهجرة واللجوء.
ودعـت دراسـة أكاديميـة للمنظمـة المغربيـة 
لحقوق الإنسـان، بشـراكة مع مكتـب المفوضية 
السـامية لشـؤون اللاجئن بالمغرب، حول حق 
اللجـوء وحمايـة اللاجئـن، الحكومـة المغربية  
إلـى إحـداث هيئـة مركزية واحـدة يعهـد إليها 
باختصاص الاعتـراف بصفة لاجئ، وأن تتكلف 
الهيئـة المركزيـة المقترحـة بالبـت فـي طلبـات 
الحصـول على حـق اللجوء وحمايـة اللاجئن، 
ومراجعة وتحين النصـوص القانونية المنظمة 
لوضـع الأجانـب والهجـرة وشـروط الدخـول 

والإقامة بالمغرب.
وضـع  الحكومـة  علـى  الدراسـة  واقترحـت 
قانون جديـد ينظـم الوضع القانونـي للاجئن 
ولطالبـي اللجـوء بالمغـرب، يبلـور الضمانـات 
القانونية، والإجرائية، والمؤسساتية، التي جاء 
بهـا الدسـتور، والمعايير التي تكرسـها المواثيق 
الدوليـة فـي مجـال حق اللجـوء، موضحـة أنه 
على مشروع القانون المقترح أن يتضمن معايير 
الاعتراف بصفة لاجئ، ومسطرة تحديد الصفة، 
كما دعت السلطات العمومية إلى المبادرة بتنفيذ 
قانونيـة  حمايـة  لتوفيـر  اسـتعجالية  تدابيـر 

وإدارية للاجئن وطالبي اللجوء.
بالإطـار  الارتقـاء  أن  الدراسـة  وأبـرزت 
التشـريعي والمؤسسـاتي المتعلق بحق وحماية 
اللاجئـن بالمغـرب تكفلـه المبـادئ المتضمنة في 
الدستور. كما أوصت بأن تتمتع الهيئة الجديدة 
بشروط وضمانات الاسـتقلال الإداري والمالي، 
الوطنيـة  الكفـاءات  تمثيليـة  علـى  والحـرص 
الأكاديمية والجمعيـات المتخصصة في مجالات 
الهجـرة واللجوء، واسـتفادتها من خبرة مكتب 
المفوضيـة السـامية لشـؤون اللاجئـن، منبهـة 
الحكومة إلى ضمان الانسـجام وعدم التضارب 
باللجـوء  المتعلقـة  المختلفـة،  النصـوص  بـن 
والهجـرة وإقامة الأجانب فـوق التراب الوطني 

والاتجار بالبشر.

بعد أن تحول الجنوب الليبي إلى معقل لتهريب السلاح عبرها

النيجر بين فكي كماشة الجهاديين في ليبيا ومالي وبوكو حرام في نيجيريا
■ نيامـى- أ ف ب: تجـد النيجـر نفسـها بـن فكي كماشـة 
مـع مواجهـة الجهاديـن الناشـطن فـي ليبيا ومالـي من جهة 
وهجمات جماعة بوكو حرام الإسـلامية المنتشرة في نيجيريا 

من جهة أخرى.
ومن بلدة بيلما بشمال النيجر، المنطقة القريبة من الجنوب 
الليبي، دعا الرئيس محمد يوسف في 11 شباط/ فبراير شعبه 
إلـى »التعبئة العامـة« ضد الجماعة المسـلحة النيجيرية التي 

تضرب جنوب شرقي البلاد.
وبذلـك فتحت جبهـة جديدة في النيجر التـي تتعرض منذ 
سـنوات عدة لهجمات جماعـات مرتبطة بتنظيـم القاعدة في 
شـمال أراضيهـا وغربها. فمنـذ السـادس من شـباط/ فبراير 
أصبحت منطقة ديفا الحدودية مع شمال شرقي نيجيريا معقل 

بوكو حرام هدفا للإسلامين.
وتعتبر السلطات النيجرية »ان التهديد من الجنوب تجاوز 
التهديد من الشـمال« ما يثير »تخوفا أوسـع« على ما قال جيل 

يابي مؤسس مركز الأبحاث واثي ومقره في دكار.
وبالنسـبة للنيجر »فإن الظاهرة الأكثر زعزعة للاسـتقرار 

تتمثل في بوكو حرام« كما قال مصدر دبلوماسي في نيامي.
لكن هذا البلد المحصور والذي يعد من أكثر البلدان فقرا في 

العالم، يمتلك موارد محدودة لضمان أمنه.
وقال المصدر الغربي »لـم يعد هناك عمليا جنود من النيجر 

في نيجيريا، فهم لا يملكون الوسائل«.
مـع ان الحكومـة النيجريـة حصلت علـى موافقـة البرلمان 

لإرسـال 750 جنديا إلى نيجيريا لمحاربـة بوكو حرام في إطار 
قوة متعددة الجنسيات.

وفـي منطقة ديفا حشـدت النيجر حوالـي ثلاثة آلاف رجل 
انضـم اليهـم جنـود تشـاديون. ومع ان تشـاد شـنت هجوما 
بريا في نيجيريا انطلاقا مـن الكاميرون فإن النيجر اكتفت بـ 

»موقف دفاعي«.
ولفت مصدر دبلوماسي غربي آخر إلى »ان على النيجرين 

ان يتعاملوا مع قوات مسلحة تحت الضغط« لجهة العديد.
وبالقرب مـن مالي »أخليت الجبهة الغربية« لتعزيز المواقع 

في ديفا كما أوضح المصدر ذاته.
وبن هجمات دامية وعمليات خطف خاصة لغربين شهدت 
النيجـر فـي السـنوات الأخيـرة تحـركات جماعـات جهادية 
سيطرت على شـمال مالي المجاورة بن 2012 و2013. وتم شن 
اثنن من الهجمات الدامية هذا الخريف من مسافة تقل عن مئة 

كيلومتر من نيامي.
وبعد طردهم من معاقلهم المالية جراء تدخل عسكري دولي 
بقيادة فرنسـا لا تزال النيجر تشـارك فيـه، انتقل الجهاديون 
منـذ ذلك الحن بعدد كبيـر إلى جنوب ليبيـا الغارقة في حالة 

من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011.
وتخشى النيجر التي تواجه حركات تمرد الطوارق انتقال 
العدوى اليها لأن مقاتلن طوارق بدأوا الاضطرابات في مالي. 
لكن ليبيا هي التي أصبحت مصدر القلق الآن. ويدعو الرئيس 
النيجـري بدون كلل إلـى التحرك كي يتوقـف الجنوب الليبي 

عن ان يكون »معقلا للإرهاب« وتهريب السلاح عبر بلاده.
وفـي غياب الوسـائل الكافية لا بد وان تعتمـد النيجر على 
المسـاعدة الخارجية في مجـال الاسـتخبارات بفضل طائرات 

بدون طيار تنشرها فرنسا والولايات المتحدة.
وقال محمد يوسـف في مقابلة أخيرة مع مجلة جون أفريك 
انه بدون هذه الاسـتخبارات »فإن جيشـنا أصـم وأعمى إزاء 
التهديـدات« مجازفـا بالظهور أمام الرأي العـام الذي غالبا ما 

ينتقده، كتابع للغربين.
وقد أقامت فرنسا القوة الاستعمارية سابقا مركزا عسكريا 
متقدمـا في ماداما عند أبواب ليبيا فـي إطار عمليتها »برخان« 
لمحاربـة الجهادين فـي منطقـة السـاحل الأفريقي. وأرسـلت 

وحدة صغيرة إلى ديفا.
ويخشـى البعـض ان تدفـع النيجـر يومـا ثمن تقـارب بن 

الجماعات المسلحة في الشمال وبوكو حرام في الجنوب.
واعتبر دبلوماسـي رفيع من غرب أفريقيا »ان ذلك ليس من 

قبيل علم الخيال«.
وقال جيل يابي انه صحيح »كان هناك في الماضي اتصالات 
بـن بوكو حـرام وعناصر مـن تنظيم القاعدة فـي بلاد المغرب 
الإسـلامي« لكن أي »ترابط« بن هذه التنظيمات المختلفة جدا 

ليس »محتملا في الوقت الحاضر«.
لكـن ذلك لم يمنع ايزيدور سـائق التاكسـي فـي نيامي من 
التخوف من متسللن من كل الأنواع »لم نعد نعرف من هو هذا 

أو ذاك« كما قال .

بعد أربع سنوات على الحراك الشبابي الذي أدى إلى تحولات سياسية مهمة 

 شباب »الحراك المغربي« يتحدثون عن الأخطاء والمكاسب
■ الرباط -  مـن محمد الطاهري: حلت 
فـي هذا الشـهر الذكـرى السـنوية الرابعة 
لــ »حركة 20 فبراير« المغربيـة، التي قادت 
إلـى  وأدى   2011 عـام  المغربـي  الحـراك 

تحولات سياسية مهمة في مملكة المغرب.
وبحسـب العديد من المراقبن، فقد بدأت 
تلك التحولات السياسية بتغيير الدستور، 
وإجـراء انتخابات سـابقة لأوانها تبوأ من 
خلالها حـزب العدالة والتنمية )إسـلامي( 
الصـدارة، وقاد حكومـة ائتلافية لأول مرة 

في تاريخ المغرب.
وبمناسبة الذكرى الرابعة للحركة قدمت 
منظمـة »الوسـيط مـن أجـل الديمقراطيـة 
وحقـوق الإنسـان« )غيـر حكوميـة( كتابا 
بعنـوان »حركـة 20 فبرايـر محاولـة فـي 
التوثيـق«، يسـتعرض مسـار الحركـة من 
بدايتها، ويتضمن شهادات كثيرة لناشطن 
في الحركـة، والتي نقدم ملخصا عن أهم ما 

جاء فيها.

الحلم .. الذكرى 

فـي شـهادته عـن الحركـة، قـال نجيب 
فـي  الحركـة  وجـوه  أبـرز  أحـد  شـوقي، 
أن  أعتبـر  »شـخصيا،  الربـاط:  العاصمـة 
حركة 20 فبراير هي أجمل شـيء وقع خلال 
هذا القـرن، هي لحظـة ثورية كبيـرة جدا، 
لكن المشـكل الحقيقي الذي كان هو مشـكل 
النخب التي لم تسـتوعب الحراك ولم تكن 

في حجم المرحلة«.
وأضاف »تجربة 20 فبراير بالنسـبة لي 
مدرسة كبيرة جدا، واستفدت منها الكثير، 
فلم أكـن أتصور يوما ما أنني سـأجلس مع 
إسـلامي علـى مائـدة واحـدة وأن أتناقش 
معـه وأحميـه ويحميني خلال المسـيرات، 
لكـن بفضـل الحركـة اكتشـفت أن الوطـن 
يجمعنـا، وكان هذا هو الهـدف من الحركة 

وليس شيئا آخر«.

وفي لحظة بوح مؤثرة، قال »أنا إنسانيا 
خرجت خاسـرا من الحركة فـي علاقتي مع 
عائلتـي وحبيبتـي السـابقة، لكـن ربحت 

علاقات صداقة جديدة«.
عن بدايات فكرة الحركة، توجد شهادات 
للناشـطن فـي الحركـة، تتطابـق أحيانـا 
وتختلف أحيانا أخرى، وتتعدد سـياقاتها 
بتعدد المدن والفاعلن في الحراك، بحسـب 

مراسل الأناضول.
قـال نجيـب شـوقي »كانـت )البدايـة( 
من خلال تتبـع بدايات الحـراك في تونس 
ومصـر، وقـد اسـتفدنا مـن حركـة 6 أبريل 
)المصرية( والحركات اللاعنفية، والحركات 
العنفية، النقاش فـي البداية لم يكن جديا، 
لكـن شـيئا فشـيئا أصبحـت الأمـور تأخذ 
منحى الجد، فخرجت الأرضية الأولى وهي 
أرضيـة »حركـة حريـة وديمقراطيـة الآن« 
وكانـت جد بسـيطة، بعدها خـرج الفيديو 
الأول الذي ظهر فيه أسامة الخليفي )ناشط 
فـي الحركـة غابـت شـهادته فـي الكتـاب 
لوجوده في السـجن بعد إدانته باغتصاب 
طفـل قاصـر(، وأعلن من خلالـه أن يوم 27 

فبراير هو يوم الخروج للاحتجاج«.
هـذا  عـن  تراجعنـا  »وبعدمـا  وتابـع 
التاريخ جاء الفيديو الثاني، الذي يتحدث 
عـن الخـروج يـوم 20 فبراير، وبالمـوازاة، 
كانـت هنـاك تحـركات فـي الشـارع، حيث 
كانت »شـبكة التضامن مع الشعوب« التي 
كانت تضـم أحزاب اليسـار لتنظيم وقفات 
تضامنيـة مـع تونـس ومصـر، وكنـا نحن 
»فيسـبوك«  موقـع  عبـر  ننسـق  الشـباب 

ونتناقش«.
قبـل أن يضيـف »فكرنـا بإصـدار بيـان 
واختلـف حـول ذلـك، لكـن أصررنـا علـى 
حولـه،  الدائـر  الصـراع  رغـم  إخراجـه 
فبرايـر«،   20 »شـباب  تسـمية  فأخرجنـا 
وهـذه التسـمية خرجـت مـن موقـع »لكم« 
)موقـع إلكترونـي إخبـاري كان يعمل فيه 

نجيـب شـوقي سـاعتها(، بحيـث كان هـو 
أول مـن سـمى حركة 20 فبراير »شـباب 20 
فبراير«، وقد جاء ذلك تيمنا بحركة 6 أبريل 

)المصرية(، وذلك كان عن وعي«.
الفيديو الثاني نفسه، تتحدث عنه أمينة 
بوغالبي، الناشـطة في الحركة في الرباط، 
فتقـول »أتذكـر جيـدا لحظـات التحضيـر 
لفيديو النـداء الأول لحركة 20 فبراير، كان 
يتملكني الخوف والتوجس أثناء تسـجيل 
الفيديـو، لكـن هـذا الخـوف كان مصحوبا 

بالتفاؤل والحماس«.
العـدل  عضـو  الشـولادي،  هشـام 
والإحسـان والناشـط بحركـة 20 فبرايـر 
بالدار البيضاء، يقول إنه »يوم 18 شـباط/ 
فبراير تقرر أن ننزل إلى الشارع، ونقرر أن 
نلتحق ونكـون طرفا حقيقيا فـي حركة 20 
فبرايـر إلـى جانب من كنـا وإياهم بالأمس 
في صـراع حقيقي، شـئنا أم أبينا، فوجدنا 
أنفسـنا يوم 20 فبراير وسـط مدينـة الدار 
البيضـاء علـى السـاعة الخامسـة مسـاء، 
حيث أحسست في تلك اللحظة أن الشباب 
المغربـي قادر على رفـع التحدي، وبعد ذلك 

تنفست الصعداء«.

موقف حزب العدالة والتنمية

وعـن موقـف حـزب العدالـة والتنميـة 
من المشـاركة مـن حركـة 20 فبرايـر، يقول 
المشـتري، الناشـط فـي الحـزب والحركة، 
إنه »صدر بلاغ )بيان( عن شبيبة )شباب( 
العدالـة والتنمية مفاده أنها ستشـارك في 
مسـيرات 20 فبراير، لكن بعد قـرار الأمانة 
العامـة للحـزب القاضـي بعدم المشـاركة، 
أصـدرت الشـبيبة بلاغـا تقـول فيـه إنـه 
انسـجاما مـع موقـف الحـزب لـن نشـارك 
كشـبيبة، لكنهـا تفسـح المجـال لمـن يريـد 

المشاركة من شبابها بشكل فردي«.
ومضـى بالقول »بعد هـذا الحدث أصدر 

مجموعة من الشـباب المنتمن والمتعاطفن 
مـع حزب العدالـة والتنمية في 18 شـباط/ 
فبرايـر بلاغـا يعلـن عـن تأسـيس حركـة 
»بـاراكا« )يكفـي(، داعـن من خلالهـا إلى 

المشاركة المكثفة في مسيرات 20 فبراير«.
جـاءت  »بـاراكا«  »فكـرة  أن  وأوضـح 
انطلاقـا مـن فكـرة المهـدي المنجـرة )عالم 
مغربـي معـروف، توفـي قبل أشـهر( الذي 
يعتبـر أول مـن أعطـى لهـذا اللفـظ مدلولا 
سياسـيا، مثـل »كفايـة« في مصـر، ونحن 
اقتبسـنا منـه اللفـظ والدلالـة، وقررنا أن 
نخـرج«. انسـحاب العـدل والإحسـان من 

»حركة 20 فبراير«
 كان إعـلان جماعـة العـدل والإحسـان 
)أكبـر جماعة إسـلامية في المغـرب( في 18 
كانون الأول/ ديسمبر 2011، عن انسحابها 
مـن »حركـة 20 فبراير«، من أبـرز المحطات 
التي أثرت على مسار الحركة، والذي خلف 
ردود فعل متباينة داخل الحركة وخارجها، 
سيما أنها كانت تعتبر الأكثر عددا وتنظيما 

في الحركة.

بين »الملكية البرلمانية« و »الدستور 
الشعبي الديمقراطي«

مـن بـن القضايـا التـي احتـد الخلاف 
حولهـا بـن نشـطاء حركـة 20 فبرايـر في 
نقاشـاتهم وجموعهـم العامـة وحتـى فـي 
الشـعارات التي ترفع في المسيرات، قضية 
سـقف مطالـب الحركـة: هـل هـي الملكيـة 
البرلمانيـة حيـث يسـود الملـك ولا يحكـم، 
دون  الديمقراطـي  الشـعبي  الدسـتور  أو 
الإفصـاح عن شـكل النظام السياسـي وأن 
الشـارع هو مـن يقـرر فـي النهايـة، وبقي 

الخلاف قائما ولم يحسم.
عن هذا الجدل، تقول أمينة بوغالبي إنه 
»كان هناك انقسـام داخل الحركة بن »تيار 
الملكيـة البرلمانية« و »تيار دسـتور شـعبي 

ديمقراطي«، وكنا دائما نبذل مجهودا كبيرا 
داخـل الجمـوع العامة بهـدف التركيز على 
مناقشـة المطالب وكيفية التعبئة ومواجهة 
المخزن )الدولة العميقة(، لكن بمجرد ما كنا 
نصـل لقضية الملكيـة البرلمانية أو دسـتور 
شـعبي ديمقراطـي كانت الأمـور تصل إلى 

درجة الخلاف«.
كان  المسـاواة  قضيـة  حـول  الخـلاف 
فبرايـر   20 حركـة  مخـاض  فـي  حاضـرا 
ومسـارها، وعنه تقول أمينة بوغالبي، إنه 
»بعـد الخـلاف داخـل الحركة حـول مطلب 
الملكيـة البرلمانية، عشـنا خلافـات جديدة 
حـول مطالـب أخـرى منهـا المسـاواة بـن 

النساء والرجال«.
حسـناء الزياني، الناشـطة في الحركة 
بالربـاط، تقـول »أظـن أنـه لا توجـد هناك 
أرضيـة تضمنـت هـذا المطلـب، والنقـاش 
حولـه كان مغيبا تماما في الجمـوع العامة 
للحركـة، فقط كان هنـاك تواطؤ حول هذه 
المسألة لأنه كلما تمت إثارة مطلب المساواة 
بقضية تعددت الحساسيات لوجود من هم 

ضد المساواة«.
وأوضحت أن »بعض الحركات النسائية 
لم تشارك في الحركة لأن مطلب المساواة لم 
يكن حاضرا، فهذا المطلب لم يطرح كشـعار 

مركزي لحركة 20 فبراير«.

موقف الملك

وشكل خطاب العاهل المغربي الملك محمد 
السـادس فـي 9 آذار/ مـارس 2011، الـذي 
أعلن فيه عن تعديل الدسـتور وإصلاحات 
كثيرة، اعتبرتها أغلب الأحزاب السياسـية 
والفاعلن السياسـين أكثر جـرأة، واعتبر 
جوابـا عن مطالب حركة 20 فبراير رغم أنه 

لم يأت على ذكرها.
مصطفـى  يقـول  التاريـخ،  هـذا  وعـن 

مـن  الحركـة  لموقـف  »بالنسـبة  المشـتري 
الخطـاب الملكـي فـي 9 آذار/ مـارس، فقـد 
تتبعنـا الخطـاب عقـب اجتماع لتنسـيقية 
الربـاط بمقـر حـزب الطليعـة )اشـتراكي 
نقاشـا  فتحنـا  نهايتـه  وبعـد  معـارض(، 
دسـتوريا وسياسـيا حـول مضامينه، وقد 
أفرز النقاش توجهن اثنن، الأول يعتبر أن 
الخطاب لم يـأت بجديد، وبالتالي فمسـار 
الحركة يجب أن يسـتمر، والثاني يعتبر أن 
الخطاب اسـتجاب لعدد من مطالب الحركة 
وأنـه خطوة فـي طريـق الإصـلاح ويجب 
تثمينهـا والنضال من أجـل تحقيق المطالب 
المتبقيـة«. وفي ذلك يقول محمـد بودعوة، 
إن  البيضـاء،  بالـدار  بالحركـة  الناشـط 
»هنـاك مـن اعتبـر أنه خطـاب متقـدم لكن 
أغلب شـباب الحركة لم يلمـس أي اعتراف 
بحركـة 20 فبرايـر فـي الخطـاب، فـي حن 
أن التنظيمـات والهيئات النسـائية مجدت 
الخطـاب وانسـحبت من الحركـة، وبعض 
الهيئـات المنتميـة إلـى الحركـة الأمازيغية 
بمجرد ترسـيم اللغة الأمازيغية انسـحبت 

من الحركة أيضا«.

الحكم للتاريخ 

في شـهادته عن حركة 20 فبراير، يقول 
مراد لمخنتر، الناشط في الحركة في الرباط، 
إن »الحركـة تبقى تجربة لها مـا لها وعليها 
مـا عليهـا، تجربـة يمكـن البنـاء عليها في 
المسـتقبل والاسـتفادة من أخطائها، وربما 
مع مرور الوقت تتم أسطرتها )تحويلها إلى 

أسطورة(«.
ويرى توفيق مطيع، الناشط في الحركة 
بالربـاط، أن »تحول الحركة مـن حركة لها 
مطالب إلى حركة لها موقف سياسي، جعل 
الهيئـات المسـاندة للحركة تتراجع بشـكل 
قـوي من 103 هيئات إلـى 3 هيئات، وهو ما 
يعكـس أن المطالـب قادرة علـى أن تحتوي 

الجميـع لكـن المواقـف السياسـية يعصب 
أن تحتـوي الجميـع وبالتالـي لم نسـتطع 

الاحتفاظ بالهيئات المساندة لنا«.
ويختتم ياسن بزاز، الناشط في الحركة 
تختلـف  »الوقائـع  إن  بالقـول  بالربـاط، 
حسب رواية كل شـخص، فكل يرى ما وقع 
فـي الحركـة مـن منظـوره الخـاص، وهذا 
لا يعنـي أن الأمـر مجـرد أكاذيب، بـل آراء 
تحترم«، مضيفا أنه »لا يجب أن نسـقط في 
مسألة جلد الذات، فالحركة عاشت لحظات 

جد مشرقة تتميز بقوة الإبداع«.
وجاء كتـاب »حركة 20 فبرايـر محاولة 
في التوثيق«، الذي أطرته منظمة »الوسيط 
مـن أجـل الديمقراطية وحقوق الإنسـان«، 
المتوسـط،  القطـع  مـن  صفحـة   240 فـي 
ويتضمن توثيقا لمسـار الحركة، وشهادات 
لناشـطن فـي الحركـة، وعشـرات الصور 
التـي تـؤرخ لمسـيرات ووقفـات وأنشـطة 
شـباط/   20 فـي  انطلقـت  التـي  الحركـة 
فبرايـر 2011، في إطار ما سـمي بـ »الربيع 
العربـي«، فـي الكثيـر مـن المـدن المغربية. 
فيمـا غابت عـن الكتاب صور مـن تعتبرهم 
الحركة »شـهداء«، والتي تقول إنهم توفوا 
نتيجة إصابات إثر تدخلات أمنية »عنيفة« 

ضد مسيراتها.  
«الاناضول«

(رويترز - أرشيفية) قوات الأمن الإسبانية في مليلية تحاول السيطرة على اللاجئين عند الحدود المغربية

عدد من مسلحي جماعة بوكو حرام أثناء قراءة بيان لهم شمال النيجر

الملك محمد السادس
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■ عواصم - وكالات : قال اســتيفان 
العام  الأمين  باســم  المتحدث  دوغريك، 
للأمم المتحدة،  إن بعثة المنظمة في ليبيا 
كافة  مع  تواصل  مشاوراتها  )يونسمل( 
الأطــراف الليبية من أجل عقد جلســة 
حوار بينهــا »قريبا« للبحــث عن حل 

للأزمة الليبية. 
ومضى قائــا، في مؤتمــر صحافي 
بمقــر الأمم المتحدة فــي نيويورك، إن 
المشاورات لا تزال جارية بين »يونسمل« 
 والأطــراف الليبية لـ«ضمــان أن تعقد 

الجولة المقبلة من المحادثات قريبا«. 
وتابــع: »تعتقــد بعثــة يونســمل 
أن إنهــاء الانقســام السياســي الحاد 
في ليبيــا يكتســب أهميــة كبيرة لأن 
اســتمراره سيشــكل  تهديــدا واضحا 
وبعثة  البــاد..  وتماســك  وحدة  على 
الأطراف  جميع  اليوم  ناشدت  يونسمل 
إلى حل  بالتوصــل  التزامهم  بتجديــد 
 سلمي للأزمة وعدم السماح بضياع هذه 

الفرصة«. 
 من جهتها بــدأت بعثة الأمم المتحدة 
للدعــم فــي ليبيــا عقــد سلســلة من 
المشاورات العاجلة مع الأطراف لضمان 

الاسراع بعقد جولة الحوار القادمة. 
وأشــار بيــان لبعثــة الامم المتحدة 
أن ذلــك يأتي فــي أعقــاب التطورات 
السياســية والأمنية الأخيرة، وخاصة 
القبة  مدينة  فــي  الإرهابية  التفجيرات 
وقرار مجلس النواب تعليق مشــاركته 

في الحوار السياسي. 
الأطراف  جميــع  البعثة  وناشــدت 

إلى  الفرصة، كما تدعوهم  بعدم تفويت 
للأزمة  سلمية  بتسوية  التزامهم  تجديد 

الليبية. 
واشار البيان الى ان جولات الحوار 
الليبي تميزت بأجواء مسؤولة وجدية، 
فيما تحلى المشــاركون بروح عالية من 
الوصول  بغيــة  والإصرار  المســؤولية 
إلى اتفاق سياســي شامل لإنهاء الأزمة 

السياسية وإعادة الأمن والاستقرار. 
واوضح ان اعمال الحوار جرت أيضاً 
بشــفافية كاملة بين المشاركين ومن قبل 
الأمم المتحدة وكانت القرارات تؤخذ من 
قبل المشاركين بعد مداولات ومشاورات 

واسعة شملت الجميع. 
واكــد البيــان ايمــان الأمم المتحدة 
إنهاء الانقسام السياسي الحاد  بأهمية 
في ليبيا ، لما يعينه استمراره من تهديد 
ليبيا، مشددا  واضح لوحدة وتماســك 
على ضرورة الاتفاق على حكومة قوية 
ومســتقلة يكون علــى رأس أولوياتها 
إعــادة ثقة المواطــن بالدولــة الليبية 
للإرهاب  والتصدي  الخدمــات  وتوفير 
على  حقيقياً  تهديــداً  يمثــل  بات  الذي 
العملية السياسية وعلى الدولة الليبية 

وأمن واستقرار الباد والمنطقة. 
واشــار الــى ان الحوار يهــدف إلى 
الخروج بمقترحــات ينبغي بدورها أن 
تحظى بموافقة الأطراف الليبية المعنية 

ودعم الشعب. 
وشدد البيان على أن أي قرار يتخذه 
المشاركون في جلسات الحوار، إن كان 
تشــكيل  وطريقة  ومهام  بآليــة  يتعلق 

المبعوث الدولي برناندينو ليون خلال اجتماعه مع ممثلي الفصائل الليبية

بعثة الأمم المتحدة تحذر : استمرار الانقسام السياسي يهدد وحدة وتماسك ليبيا 

مشاورات أممية مع الفرقاء الليبيين لعقد جلسة حوار قريبا

■ رومــا - د ب أ: قالــت المجموعــة الدوليــة للأزمات أمس 
الخميس إنه ينبغــي على المجتمع الدولــي ألا يحذو حذو مصر 
وغيرها في الوقوف مع مناهضي الإســاميين في الأزمة الليبية، 
ولكن ينبغــي عليه أن يدفع طرفي النزاع بشــكل أكثر قوة نحو 

التوصل إلى اتفاق سياسي. 
وذكرت المجموعة في تقرير بشأن الصراع المتفاقم أن المجتمع 
الدولي في »أفضل الأحوال متردد وغاضب، وفي أســوأ الأحوال 

منقسم على نفسه« في التعامل مع الأزمة الليبية. 
وقالــت المجموعــة التي تتخذ من بروكســل مقــرا لها إن ما 
يتراوح بين 1000 إلى 2500 ليبي قتلوا منذ منتصف 2014، بينما 
ارتفع عدد المشــردين في الداخل بمقدار أربعة أضعاف إلى 400 
ألف شخص.  يذكر أن ليبيا منقسمة بين حكومة وبرلمان معترف 
بهما دوليا فــي مدينة طبرق شــرقا، وحكومــة وبرلمان يهيمن 

عليهما الإساميون في العاصمة طرابلس. 
وقالت المجموعة إن مصر والإمارات تساعدان طبرق عسكريا 
أنهما مهتمتــان غالبا بهزيمة السياســيين  وسياســيا »ويبدو 
الإساميين، بدلا من إنقاذ ليبيا وتساعدان في أحيان كثيرة على 

تشجيع التصعيد بدلا من المساعدة في استعادة الهدوء«. 

ووصفــت الدول التــي تدعم جانــب طرابلــس، وهي قطر 
والســودان وتركيا، بأنها أكثر ميا نحو المصالحة واســتعدادا 
لدعــم مباحثات الســام الأممية، أمــا دولتا الحيــاد )الجزائر 
وتونــس( »تفتقران إلــى النفوذ لإحــداث الفارق«، بحســب 

المجموعة. 
كما نصحت المجموعة بتشــديد حظر التســلح المفروض على 
ليبيا بدلا مــن التراخي فيه، فيما تقترح مصر مســاعدة اللواء 
خليفة حفتر، رجل طبرق القوي الذي يحارب الموالين لطرابلس 

والجهاديين المتشددين في بنغازي. 
وذكرت المنظمة أنه ينبغي أن تظل مؤسسات ليبيا الرئيسية، 
وهي البنك المركزي وشــركة النفط والغــاز وصندوق الثروات 
السيادي، مستقلة بعيدا عن الجانبين المتناحرين، مضيفة أنه لا 
ينبغي أن تكون إضافة المسؤولين عن عرقلة عملية الأمم المتحدة 

إلى القائمة السوداء متعلقة بجانب واحد فقط دون الآخر. 
واختتم التقرير الذي شــدد على الحاجة إلى اتخاذ »خيارات 
صعبة« من أجل فرض اتفاق سام بالقول: »لا تفتقر المنطقة إلى 
أمثلة قاتمة على ما يمكن أن يحدث عندما تتفكك دولة ما ويسود 

أمراء الحرب«. 

■ طرابلس- من محمد عبدالله: أدان المؤتمر الوطني 
العام في العاصمة الليبية طرابلس، الأربعاء، اســتمرار 

اعتقال دولة الإمارات لليبيين منذ ستة أشهر.
وقال المؤتمر، فــي بيان  إن »دولة الإمــارات لا تزال 
تعتقل عددا من الليبيين منذ حوالي ســتة أشــهر، دون 
اتخاذ أي إجراء بشــأن إحالتهم إلى القضاء، وتمكينهم 
من توكيل محامين للدفاع عنهم، وحرمانهم من حقوقهم 

التي كفلتها الأعراف والمواثيق الدولية«.
وبحســب البيان، فإن المعتقلين )لم يحدد عددهم( لم 
يقترفــوا أي جرم جنائي، وإنما كان اعتقالهم تعســفيا 

سياسيا، ودون مسوغ قانوني«.
ودعا المؤتمــر الوطني العام الإمــارات إلى »ضرورة 
إطاق سراح باقي المعتلقين فورا، أسوة بزمائهم الذين 

أطلق سراحهم منذ مدة«.
كما دعا مجلس التعــاون الخليجي إلى التدخل لدى 
دولة الإمارات )إحدى أعضــاء المجلس( من أجل إطاق 
ســراح المعتقلين الليبيين، لا ســيما أن »بعضهم يعاني 

أمراضا مزمنة«، وفقا للبيان.

وكانت دولة الإمارات اعتقلت، في نهاية أب/ أغسطس 
ومطلع أيلول/ سبتمبر الماضيين، عددا من رجال الأعمال 
الليبيين على أراضيها، قبل أن تفرج عن بعضهم وتستمر 

في اعتقال الباقين.
ووفقا لتقارير إعامية ليبيــة، فإن الإمارات اعتقلت 
هؤلاء الليبيــين بدعوى أنهم يدعمــون القوات الموالية 
لحكومة الحاســي، التي تضم قوى إســامية، وتقاتل 
قــوات أخرى مواليــة لحكومة الثني، التــي تضم قوى 

ليبرالية.
ويدعــم المؤتمر )منتهيــة ولايته وعــاد لانعقاد( 
حكومة الإنقاذ الوطني برئاســة، عمر الحاسي، التي 
تتصــارع على الســلطة في  ليبيا مــع حكومة مؤقتة، 
برئاســة عبدالله الثني، منبثقة عــن مجلس النواب 
المنعقــد بمدينة طبرق )شــرق(، الــذي قضت بحله 
 المحكمة الدســتورية العليا في طرابلــس.  وتعترف 
المؤسسات الدولية ودول في المنطقة، بينها الإمارات، 
بحكومة الثني،  الذي بدأ أمس زيارة للقاهرة لم يُعلن 

عنها مسبقا. »الاناضول«

الحكومــة التوافقيــة، أو فيمــا يتعلق 
بالترتيبــات الأمنيــة المتعلقــة بوقف 
إطاق النار وانســحاب المســلحين من 
المدن، هو قرار ليبي أولًا وأخيراً ويؤخذ 
الآلية  وهــي  المشــاركين  بين  بالتوافق 

المتفق عليها مســبقا، من دون إماء أو 
فرض من أي طرف كان. 

واكد البيان التزام الامم المتحدة وهي 
ترعى جلســات الحوار الليبي-الليبي 
التزاماً كاماً بوحدة ليبيا واســتقالها 

والموضوعية  والحياديــة  وســيادتها، 
فــي أعمالها، وفي توفير بيئة مناســبة 

للمتحاورين تساعد على إنجاحه.
 بدوره دعا فريق الحوار عن »المؤتمر 
)البرلمان  بطرابلــس  العــام«  الوطني 

■ روما - أ ف ب: أعلن الأمين لحلف شــمال الأطلســي ينس 
ســتولتنبرغ أمس الخميس، ان الحلف »يشــعر بقلق شــديد من 
جراء الوضع الرهيب« في ليبيا، مشيرا إلى استعداد الحلف إلى 

تقديم »الدعم لأمن« هذا البلد الغارق في الفوضى.
وقــال فــي مؤتمــر صحافــي في رومــا بعــد لقاء مــع رئيس 
الحكومــة الإيطاليــة ماتيو رنزي »نشــعر بقلق شــديد من جراء 
الوضــع الرهيب فــي ليبيا«. وأضاف الأمين العام للأطلســي ان 
»الحلــف مســتعد لدعم أمن ليبيــا كما طلبت الحكومــة الليبية«، 
موضحــا ان هــذا الدعم »ســيزيد من أهميــة إيطاليا« فــي إطار 
الحلف. وأوضح ســتولتنبرغ ان »طائرات مسيرة ستتمركز في 
)قاعدة الحلف الأطلســي( في ســينيونيلا )صقليــة( ابتداء من 

العام المقبل«.
وكــرر رنزي الذي تســتضيف بلاده عشــرات آلاف اللاجئين 
الذيــن انطلقوا من الأراضي الليبية، دعمــه حكومة طبرق، معربا 
عــن الأمــل فــي ان تتيح جهــود الوســاطة التي تقــوم بها الأمم 

المتحدة التوصل إلى »سلام دائم«.
وقــال رنزي »نعتقد ان مــن الضروري الانطــلاق من حكومة 
طبــرق، ونأمل فــي ان تتيح جهــود الأمم المتحــدة التوصل إلى 

سلام دائم عبر الانطلاق من حكومة منتخبة ديمقراطيا«.

■ طرابلــس - د ب أ: قــال مقرر اللجنة 
عبدالحكيم  أحمد  الإنسان  لحقوق  الوطنية 
حمــزة إن أطــراف الحــوار الــذي يقوده 
هي  ليــون«  »رناردينو  الأممــي  المبعــوث 
أساس لأحداث العنف والانقسام والتناحر 

في ليبيا. 
وأضــاف حمــزة أن علــى رأس هــذه 
الأطراف والتيارات والكيانات السياســية 
حــزب العدالة والبناء وذراعه العســكرية 
»درع الوســطى« وكل المجموعات المنضوية 
تحــت لوائــه، بالإضافــة لحــزب تحالف 
القوى الوطنية وذراعه العسكرية »القعقاع 

والصواعق والمدني«. 
التي شــهدتها  العنف  إن أحــداث  وقال 
لصراع  نتيجــة  كانت  طرابلــس  العاصمة 
سياســي، وكانت على أشدها داخل المؤتمر 
الوطني العام السابق، وانتقلت إلى الأرض 
بين الأجنحة والأذرع العســكرية للأحزاب 
السياسية التي ارتكبت الحكومات المتعاقبة 
وعلــى رأســها المجلس الوطنــي الانتقالي 
الجريمــة الكبرى في شــرعنتها واعتبارها 

أحد مكونات الجيش الوطني الليبي، حسب 
قوله. 

الذي  واعتبر »حمزة« أن مســار الحوار 
يقــوده ليــون »أعــرج« ولن يخــرج بأي 
مخرجات تصب في مصلحة الوطن والشعب 
والتخفيف من المعاناة والمآسي التي عاشها 
الشــعب الليبي، وخاصة فــي غرب الباد، 
لافتــاً إلــى أن هــذه الأطراف السياســية 
عاوة على إدخالها الباد في دائرة العنف 
والاقتتــال، حاولــت مــراراً جــرّ القبائل 
وجنوبها  الباد  غرب  في  الليبية  والعشائر 
إلى أتون حرب أهلية كأحد وسائلها للضغط 
السياســي، إضافة لمحاولتها سلب الليبيين 

إرادتهم في الانتخاب. 
التأكيد  ضرورة  الحقوقي  الناشط  ورأى 
على اســتبعاد هذين الجســمين من أشكال 
الحوار كافة وأن يكــون الحوار على النحو 
التالــي، أولًا بين البرلمــان الليبي والنواب 
المقاطعــين، ثانيــاً: بالوصــول لتســوية 
السياســية  الكيانات  بين  دائمة  سياســية 
التي لم تكن ضالعة في القتال الذي شهدته 

المنطقــة الغربيــة، ثالثــاً: أن يبنــى على 
أعيــان وحكمــاء وزعماء ومشــائخ قبائل 
والشخصيات  المدني  المجتمع  ومؤسســات 
الوطنيــة والأطراف التي تســعى لإخراج 

الباد من دوامة العنف. 
واتهــم الحقوقي الليبــي كا من رئيس 
حزب تحالف القوى الوطنية محمود جبريل 
و رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان 
بأنهما مجرمــا حرب باعتبارهمــا من قادا 
أحــداث العنف التي شــهدتها غرب الباد، 
مطالباً محكمة الجنايات الدولية بماحقتهما 
من  والانتهاكات  الجرائــم  ارتكبــا  كونهما 
في  سميت  التي  العسكرية  أجسامهما  خال 

وقت سابق بمكونات الجيش الليبي. 
وفي السياق ذاته توقع تزايد الانتهاكات 
الميليشــيات  ســيطرة  ظل  فــي  خصوصاً 
والجماعات الإرهابية والمجموعات الخارجة 
على القانون وفي ظل انهيار كافة مؤسسات 
الدولــة وانعدام ســيادة القانون وتغييب 
ســلطة القضاء، إضافة لغياب المؤسســات 
الأمنية والعسكرية التي من مهامها الحفاظ 

على أمن واستقرار المواطنين. 
وقــال حمزة حذرنــا مراراً مــن تصاعد 
مؤشرات انتهاكات حقوق الإنسان مستنكراً 
ما شهدته الأيام الماضية من أحداث متاحقة 
كان آخرها اســتهداف الناشــطة الحقوقية 

والمدونة انتصار الحصائري. 
وقــال إن تغــوّل واســتهتار الجماعات 
المسلحة بالقيم الإنسانية والقانونية ساهما 
في اتساع دائرة الانتهاكات، فضاً عن عدم 
احترام الجماعات للقضاء الدولي، وسيادة 
القانون المحلي، مشدداً على ضرورة ماحقة 
محكمة الجنايات الدولية لكل من تورط في 
هذه الجرائم التي مــرت بها ليبيا على مدار 

الأربع سنوات الماضية. 
وقال حمزة إن حلول الأزمــة الليبية لن 
تكمن في يد الأطراف السياســية المتناحرة 
لأنهــم جزء من المشــكات الراهنــة، داعياً 
الباحثين عن حلول لهذه الأزمة بين حوارات 
جنيف والمغرب وتونس، إلى التوجه لمشائخ 

وأعيان القبائل الليبية. 
كمــا دعــا الليبيــين لتغليــب المصلحة 

الوطنية العليا، وأن يحكموا لغة العقل بدياً 
والقتل،  والتحريض  والعنف  الســاح  عن 
وأن يعملوا بشــكل جدي وعاجل على وقف 
حمامات الدم، مشيراً لاحتمال انزلاق الباد 
إلى حــرب أهلية فــي مرحلتهــا الثالثة أو 

دخولها في مشروع تقسيمي. 
الليبية  الوطنيــة  اللجنة  مقــرّر  وطالب 
لحقوق الإنســان المجلــس الدولي لحقوق 
الإنســان ومفوضية الأمم المتحدة السامية 
لحقوق الإنســان بضرورة التحرك العاجل 
والتدخــل لتوفيــر المنــاخ المائــم لحماية 
المدافعــين عن حرية الإنســان فــي ليبيا لما 
تشــهده الباد من أحداث عنــف واقتتال، 
إضافة لارتفاع مؤشــر الانتهاكات والجرائم 
في حــق الصحافيين والإعاميين والمدافعين 

عن حقوق الإنسان والمحامين. 
كما طالــب أطراف النزاع كافــة في ليبيا 
وبالإعان  العام  الدولي  بالقانون  بالالتزام 
العالمي لحقوق الإنســان باعتبــار منتهكي 
هــذه القوانين الدولية فــي مصاف مجرمي 

الحروب. 

مؤخرًا(  جلســاته  عاود  الذي  السابق 
رئيــس البعثــة  الأمميــة فــي ليبيا، 
الأســبوع  لزيارته  ليون،  برناردينــو 

المقبل. 
وقال فريــق الحوار، فــي بيان له، 
المقدمة  »الدعــوة  إن  امس الخميــس، 
للســيد ليــون تأتــي في  إطــار رغبة 
المؤتمر في معرفة أسباب تأجيل الحوار 
الذي كان المزمع عقــده اليوم الخميس 

بالمغرب الشقيق«. 
»المؤتمــر  أن  البيــان  وأضــاف 
ســيتباحث مــع ليون حول مســتقبل 
الحوار السياســي، ومدى رغبة جدية 
بعض الأطراف  التــي أعلنت مقاطعتها 
للحوار فــي إيجاد حل ســلمي للأزمة 
في ليبيا«.  من جهته قال عمر القويري، 
وزيــر الإعام فــي حكومة عبــد الله 
الثني، المنبثقة عن برلمان طبرق، شرقي 
ليبيا، إن الحــوار الوطني  الليبي الذي 
تشرف عليه البعثة الأممية »فاشل وقد 

ولد ميتًا«. 
وأضاف القويري، أن الحل في ليبيا 
يكمن في تســليح الجيش الليبي الذي 

يقوده اللواء خليفة حفتر. 
الحوار  بأن  تقديره  أســباب  وحول 
الحوار  »هذا  إن  القويري  قال  »فاشل«، 
الهــدف منه تشــكيل حكومــة وحدة 
وطنية«، متســائا:   «أمام من ستؤدي 
هذه الحكومة القســم أمام البرلمان في 
طبرق أم أمام الموتمر الميت في طرابلس 
)في إشارة للمؤتمر الوطني  العام الذي 
عاود عقــد جلســاته(، وإذا كان أمام 

البرلمان لماذا كل هذه الحوارات«.  
وعن أسباب تعليق الحوار من طرف 
امس  مقــررًا  كان  الذي  طبــرق  برلمان 
المغرب، قال إن »الســبب  الخميس في 
 الرئيســي هــو أن تفجيــرات القبــة 
الأســبوع الماضي )التــي أودت بحياة 
نحو 44 شــخصًا بينهم 6 مصريين( هي 
من أطراف  مدعومــة من طرابلس« )لم 

يسمها(. 
الثانية  »المســألة  قائــا:  ومضــى 
هــي من المســؤول اليوم عمــا يقع في 
طرابلس، اليوم الذين يقودون الحوار 
من طرابلس هم فــي  نفس الوقت قادة 

الحرب«. 
وأضاف: »الحوار فاشــل لأنه اليوم 
بين الشــرعية التي تمارس السياســة 
طبرق(  نــواب  لمجلــس  إشــارة  )في 
ســتضمن  تعتقد  أنها  جماعــات  وبين 
استمرارها في الحكم بممارسة الإرهاب 
والعنف بطرابلس )في إشــارة لقوات 

فجر ليبيا المسيطرة على  طرابلس(. 
وحول تصوره للخــروج من الأزمة 
القويــري إن الحل يكمن  الحالية، قال 
الليبي الذي يقوده  في تسليح الجيش 

خليفة حفتر. 
وأضاف: »إننــا اليوم لم نعد نراهن 
عن الخارج، وأن هذا الرهان كان خطأ، 
ونحن الآن نراهن على الشعب الليبي«.  
وعن الموقف مــن التدخل المصري، قال 
في  يأتي  المصــري  »التدخل  إن  الوزير 
إطار الاتفاقية العربية للدفاع المشترك، 

ومن  هذا الباب هو مرحب به«. 

المجموعة الدولية للأزمات تنتقد دور
 مصر والإمارات في الأزمة الليبية 

■ طرابلس - من محمد عبدالله : نفى عاء السنوســي، الناطق 
باسم الأمير محمد الحســن الرضا المهدي السنوسي، سعي الأخير 
من أجل عودة الملكية إلى ليبيا وطلبه من الليبيين مبايعته باعتباره 

الوريث الشرعي للعرش السنوسي.
وقــال المتحدث في بيــان مقتضب: »هذا الأمر محض شــائعات 
وأخبــار مختلقة«، موضحا أن »الأمير محمد الحســن الرضا أكد أن 

الشعب الليبي هو من يقرر مصيره ومستقبل باده«
وكانت وســائل إعام محلية تناقلت أنباء، الأربعاء، مفادها أن 
الأمير محمد الحســن الرضــا كثف من دعواته مــن خال صفحات 
على موقع »فيســبوك« الليبيين بضــرورة مبايعته كوريث للعرش 

السنوسي، وأن عودة الملكية هي الحل للأزمة في ليبيا.
وبوفــاة ولي العهــد الحســن الرضا، ابن شــقيق ملــك ليبيا 
الراحل ادريس السنوســي، الذي عــاش في منفاه فــي بريطانيا 
منــذ انقاب معمر القذافي عــام 1969، الذي اطــاح بالملكية، اعتبر 
ابنه الوحيد، محمد الحســن الرضا، ولي العهد الشــرعي للعرش 

السنوسي.»الاناضول«

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان: 

قــال الأمين العــام لحركة الشــعب 
مكتــب  تراجــع  إن  المغــزاوي  زهيــر 
البرلمــان عــن إســناد رئاســة اللجنــة 
المالية للكتلــة الديمقراطية الاجتماعية 
يعبر عن حالة »الضعف« لدى رئاســة 
البرلمان والفوضى داخل نداء تونس، 
مشيرا إلى أن الجبهة الشعبية تسعى 
لاحتــكار المعارضــة و »التعالي« على 
بقية أطيافها، كمــا أكد أن حزبه يتجه 
لتشــكيل جبهــة جديدة تضــم أطيافا 
عــدة مــن المعارضــة وقد تشــكل قوة 

سياسية مهمة في البلاد.
وأكد في حوار خــاص مع »القدس 
العربي« أن مكتب البرلمان الذي صادق 
قبــل أيام على إســناد رئاســة اللجنة 
الديمقراطيــة  الكتلــة  لرئيــس  الماليــة 
قــرر  الدهمانــي،  إيــاد  الاجتماعيــة 
الثلاثــاء التراجع عن قــراره، وعرض 
الأمر على الجلســة العامة للتصويت، 
مشــيرا إلى أن كتلة نداء تونس قررت 

أيضــا أن تدعــم الجبهة الشــعبية في 
هذا الأمر خلال الجلســة التي يفترض 

عقدها اليوم.
وأضــاف »نحــن نعتبــر أن تراجع 
مكتــب المجلــس )البرلمان( عــن قراره 
يعبــر عن حالــة الضعف لدى رئاســة 
الموجودة  الفوضــى  المجلــس وحالــة 
داخل الحزب الحاكــم )نداء تونس(، 
مرهــون  النــواب  مجلــس  فاليــوم 
ومتوقف عن العمل بســبب الخلافات 
الموجودة داخــل الحزب الحاكم الذي 
صوت في البداية على إســناد اللجنة 
للدهمانــي، ونحــن اعتبرنــا، بخلاف 
الجبهــة الشــعبية، أن رئاســة اللجنة 
ليســت نهايــة العالــم، وأنــه لا علاقة 
لصنــدوق النقــد الدولــي ولا لرئيــس 
اللجنــة الماليــة بتحديــد السياســات 
الجبهــة  لكــن  تونــس،   فــي  الماليــة 
الشــعبية تعاملت مع الموضوع بتعالٍ 
كبير واعتبرت نفســها هــي المعارضة 
الوحيــدة في البلاد وهذا غير صحيح، 
تقــل  لا  أخــرى  معارضــات  ثمــة  لأن 
نضاليــة عن الجبهة الشــعبية، ونحن 
نســعى لتوحيــد المعارضــة وتمكــين 

انتظــارات  لأن  العمــل  مــن  المجلــس 
)مطالب( الشعب كثيرة ولا تنتظر«.

الشــعب  وحــول مســاندة حركــة 
لوجــود النائــب إيــاد الدهمانــي على 
رأس اللجنــة الماليــة، رغــم أنها خارج 
الاجتماعيــة،  الديمقراطيــة  الكتلــة 
يوضح »كل ما فــي الأمر أن الدهماني 
طلــب منــا أن نســانده فقمنــا بذلــك، 
فيما لــم تطلب منــا الجبهة الشــعبية 
مســاندة مرشــحها منجــي الرحوي، 
ونحــن نعتقد أن الدهمانــي جدير بأن 
يكون رئيسا للجنة المالية فهو معارض 

ومناضل معروف«.
ويرى المغزاوي أن الجبهة الشعبية 
تســعى لاحتــكار المعارضــة، مشــيرا 
إلــى أنــه من الخطــأ محاولــة تهميش 
18 نائبــا معارضــا داخــل المجلــس لا 
ينتمــون للجبهة الشــعبية، فضلا عن 
الأحــزاب الأخــرى خــارج البرلمان، و 
»نحــن قلنــاه للأصدقــاء فــي الجبهة 
الشعبية ان عليهم أن يتواضعوا قليلا، 
لأن النــواب الآخرين لا يقلــون نضالا 
عن الجبهة الشــعبية بــل ربما ناضلوا 
أكثر مــن ذلك، كما أن لدينا معارضات 

عــدة في تونــس، وكان علينــا البحث 
عن القواســم المشتركة في ظل التغول 
الحكومــة  علــى  الليبرالــي  اليمينــي 
والتشــنج  الفرقــة  بــدل  التونســية، 

والظهور الإعلامي«. 
ويــرى بعــض المراقبــين أن »تحالف« 
النداء والنهضة داخل الحكومة والبرلمان 
أضعــف المعارضة كثيرا، محذرين من أن 
يؤثــر لك ســلبا على المســار الديمقراطي 
عمومــا والــذي يقتضــي وجــود توازن 

سياسي في البلاد. 
ويقــول المغــزاوي »مــن الطبيعــي أن 
تكــون المعارضة داخل المجلــس ضعيفة 
فثمة 33 نائب فقط، مقابل ائتلاف يميني 
ليبرالــي يضــم أربعــة أحــزاب، ولكننــا 
نعتقد مــن جهة أخرى أنه لدينا معارضة 
»نوعية« في تونس، وهذا لا يقتصر على 
المجلــس، بل ثمــة معارضة في الشــارع 

والمجتمع المدني والإعلام أيضا«.
 ويضيــف »علــى الجميــع أن يعتبر 
من تجربة حكم الترويــكا، فالحكومة 
لا تســتمد قوتها أو شرعيتها فقط من 
المصادقــة عليهــا في مجلــس النواب 
)حتى لو صادق عليها جميع النواب(، 

لكنها تظل بحاجة لأمرين هامين، أولا: 
قبول النــاس لهذه الحكومــة، وثانيا: 
شــروع هــذه الحكومــة فــي تحقيــق 
انتظــارات )مطالــب( النــاس، إذا لــم 
يحدث ذلــك فلن تتوقف الاحتجاجات 
المســار  يتوقــف  ولــن  تونــس  فــي 
 3( الشــعب  حركــة  الثوري«.وتتجــه 
مقاعد في البرلمــان( وبعض الأحزاب 
وخارجــه  البرلمــان  داخــل  الأخــرى 
لتشــكيل جبهة سياســية جديدة ذات 
طابع »ديمقراطــي اجتماعي« يفترض 
أن تشكل القوة الرابعة في تونس إلى 
جانب نــداء تونس والنهضة والجبهة 

الشعبية.
ويؤكد المغــزاوي أن مكونات التكتل 
الجديــد تتفق فــي أمور عدة مــن بينها 
»النتائــج الهزيلــة التــي حققتهــا هذه 
الأحــزاب في الانتخابات التشــريعية، 
وضــرورة مــلء الفــراغ الكبيــر الــذي 
خلفــه الائتــلاف الحاكــم فــي البلاد، 
ولدينــا مجموعــة مــن القيم ســندافع 
عنهــا، مــن بينهــا عــدم عــودة البــلاد 
إلــى مرحلــة الاســتبداد، والدفــاع عن 
الســيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية 

والجبهــة  والجهــات،  الفئــات  بــين 
الجديدة ستكون مستعدة للاستقاقات 

السياسية والانتخابية القادمة«.
ســبعة  الجديــدة  الجبهــة  وتضــم 
أحــزاب هي حركــة الشــعب والتكتل 
الديمقراطي من أجل العمل والحريات 
والحــزب الجمهــوري وحــزب العمل 
الديمقراطــي  والتحالــف  الوطنــي 
وحركــة الديمقراطيــين الاجتماعيــين 
والتيــار الديمقراطي، ويفترض أن يتم 
الإعــلان عنها رســميا في التاســع من 

نيسان/ أبريل المقبل.
ويعرف المغــزاوي الجبهة الجديدة 
بأنها »تكتل وطني اجتماعي ســيدافع 
والوطنية  الاجتماعيــة  القضايــا  عــن 
القــرار  وســيادة  الأمنيــة  )المســائل 
الوطنــي(، ويمكن تصنيفهــا في إطار 

الديمقراطية الاجتماعية«.
ويرى أن الجبهة الجديدة ستشكل  
قــوة مهمــة فــي البــلاد، مذكــرا بــأن 
الأحزاب المكونة لها حصلت على أكثر 
مــن 350 ألــف صوت فــي الانتخابات 
»لــو كانــت مجتمعــة  و  التشــريعية، 
لحصلــت على عــدد كبير مــن النواب، 

تحتــاج  اليــوم  البــلاد  أن  ونعتقــد 
لمعارضة مسؤولة تقدر مصلحة البلاد 
والاجتماعيــة  الأمنيــة  وأوضاعهــا 
والاقتصادية، ونحن ساعون لتشكيل 
هذه الجبهة لتحقيق التوازن السياسي 

المطلوب في تونس«.
ويرى بعض المراقبــين أن الأحزاب 
المكونــة للجبهــة الجديــدة كان لديها 
خلافات كثيرة في السابق وخصوصا 
أن بعضهــا كان فــي الحكــم بشــكل 
مباشر )التكتل( أو غير مباشر )التيار 
الديمقراطي(، مســتغربا التقاءها معا 

ضمن ائتلاف موحد.
ويعلــق المغــزاوي على ذلــك بقوله 
»هــذه الأحــزاب تجــاوزت خلافاتها 
الســابقة ووعت خطورة المرحلة التي 
تمر بها البــلاد وضرورة إحــداث هذا 
التوازن فاجتمعت علــى قيم تجمعها، 
وانطلقــت هــذه الأحــزاب مــن فكــرة 
تتلخــص بأن أي حــزب بمفــرده غير 
قــادر علــى مواجهــة التحديــات التي 
خلقهــا الائتــلاف اليميني فــي تونس 
والتحديــات الخارجيــة والأمنية التي 

تواجه البلاد«.

»نسعى لتشكيل جبهة سياسية جديدة... والفوضى داخل النداء تعطل سلطة التشريع«

زهير المغزاوي: رئاسة البرلمان التونسي تعاني ضعفا كبيرا والجبهة الشعبية تتعالى على المعارضة

المؤتمر الوطني يدعو الإمارات
 إلى إطلاق سراح معتقلين ليبيين

الأمير محمد الرضا 
السنوسي ينفي مساعيه 
لعودة الملكية إلى ليبيا

اعتبر أن مسار الحوار الذي يقوده المبعوث الأممي »أعرج« ولن يحل الأزمة

حقوقي ليبي: حزبا العدالة والبناء والتحالف سبب استمرار نزيف الدم في البلاد 
»الوضع الرهيب« في ليبيا 

يقلق حلف الأطلسي
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صنعاء  ـ  »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

التقــى الرئيــس اليمني عبدربــه منصور 
هادي أمس في عــدن بالمبعوث الخاص للأمين 
العام للأمم المتحــدة لليمن جمال بن عمر لأول 
مرة منذ خــروج هادي مــن العاصمة صنعاء 

والاستقرار في عدن لممارسة مهامه الرئاسية.
وذكر جمال بن عمر عقــب لقائه بالرئيس 
هادي الذي اســتمر لنحو ســاعة أن »مســار 
مســارها  مرجعية،  ضمــن  ســيكون  الحوار 
المبادرة الخليجية واتفاق الســلم والشــراكة 
الوطنيــة«. وأكــد أن الحــوار بــين القــوى 
السياسية اليمنية ســينتقل من العاصمة  إلى 

مكان جديد، دون أن يحدد المكان. 
وذكرت مصادر سياسية أن بن عمر بحث مع 
هادي مدى إمكانية نقل مقر الحوار بين القوى 
السياســية من العاصمة صنعــاء  إلى مدينة 
تعز. وقال بن عمر الــذي زار مدينة عدن لعدة 
ســاعات، بعد نحو يوم مــن تأكيدات مجلس 
الأمن الدولــي على شــرعية عبدربه منصور 
هادي كرئيس شــرعي لليمن، أنه سيعلن عن 

مكان جديد لانقعاد الحوار الوطني.
 في غضــون ذلــك التقى الرئيــس هادي 
بقيادات الأحزاب السياســية التي تمكنت من 
الوصول  إلى عدن، بعد أن أعادت الميليشيات 
الحوثية العديد من القيادات الحزبية من مطار 
العاصمــة صنعاء ومن الطريــق البري الذي 
يربط بين صنعاء وعدن وفي مقدمتهم قيادات 
حزب الإصلاح والتنظيم الوحدوي الناصري.

وكشف الأمين العام لحزب العدالة والبناء 
عبدالعزيز جباري الذي حضــر لقاء الرئيس 
الغامضة علــى الصعيد  القضايا  العديد مــن 
السياســي المتعلقة بوضع وتحركات الرئيس 

هادي في الآونة الأخيرة.
وقــال »التقينا بــالأخ الرئيس فــي مكتبه 
في القصــر الجمهوري بعدن مــع زملائنا من 
قادة الأحزاب السياســيه التي اجتمعت بداية 
الأســبوع وقررت النزول إلى عــدن للإلتقاء 
بالرئيس وللأســف تم إختطــاف القيادي في 
حــزب الاصلاح الأســتاذ محمــد قحطان في 
مدينة إب وإرجاعه قسرا إلى صنعاء والأخوة 
برســائل  إبلاغهم  تم  الإشــتراكي  الحزب  في 
تهديد ولــم يكن امامنــا إلا التواصــل معهم 

للتحدث باسم الجميع«.
وأوضــح أن لقاء الرئيس بقــادة الأحزاب 
السياسية استمر لنحو ســاعتين، تحدث فيه 

الجميع بصراحة ووضوح.
وأكد أن الرئيس هادي قــال في هذا اللقاء 
»ان الشرعية الدســتورية قائمة وان ماحصل 
في صنعاء انقلاب كامل الأركان ويجب اعادة 
الأمور إلى مكانها الصحيح وأن زمن استخدام 

السلاح انتهى«.
وحول الدور الخليجــي والأقليمي الحالي 
في اليمن أكــد ان »ما يحدث فــي اليمن ليس 
ببعيد عــن الصــراع الإقليمي وأن الأشــقاء 
الخليجيين اصبحوا يدركون ان فشل المبادرة 
الخليجية فشل كامل للدور الخليجي في اليمن 

وانتصار لغيرهم«.
الســعودي  الســفير  اســتأنف  ذلك،  إلى 
فــي اليمن، محمد بــن ســعيد آل جابر، أمس 
الخميــس، عملــه من عــدن جنوبــي البلاد، 

بحسب مصدر دبلوماسي.
وقــال المصدر فــي تصريــح مقتضب، إن 
»السفير آل جابر باشــر عمله اليوم من عدن، 
جنوبي اليمن«، بعــد أيام من وصول الرئيس 

اليمني إليها وإعلانه التراجع عن استقالته.
في  موظفيها  غالبيــة  الســعودية  وأجلت 
ســفارتها بصنعاء بصــورة غيــر معلنة في 
أيلول/سبتمبر الماضي، عقب اجتياح الحوثيين 

للعاصمة اليمنية، قبل أن تعلن في الثالث عشر 
من الشهر الجاري تعليق كافة أعمال السفارة 
في صنعاء وإجلاء كافة منسوبيها إلى بلادهم.

وأغلقت عدة دول بينها مصر والســعودية 
والإمارات وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية 
وفرنســا وبريطانيا، ســفاراتها، فيما اعتبره 
مراقبون ووســائل إعلام يمنية وغربية »عزل 

دبلوماسي للحوثيين«.
وهدد مسلحون يتبعون الحراك الجنوبي، 
يعرفون باســم »المقاومة الشعبية الجنوبية« 
بمنطقة ردفان التابعــة لمحافظة لحج جنوبي 
اليمن أمس الخميس بإعدام الضباط والجنود 

الذين اختطفوهم قبل ما يقارب 11 يوماً.
وقال المســلحون، في بيــان صحافي إنهم 
»ســيضطرون لإعدام الضباط والجنود الاثنا 
عشــر الذين تم أســرهم إذا لــم توقف قوات 
لقرى  والاجتيــاح  القصــف  عمليــة  الجيش 

ومناطق ردفان في محافظة لحج فوراً«.
وقال مصــدر أمني طلب عدم الكشــف عن 
اسمه إنهم يبذلون مســاع حثيثة للإفراج عن 

الضباط والجنود المختطفين.
جميــع  المســلحون  »رفــض  وأضــاف: 
المحــاولات التي قمنا بها للإفراج عن الجنود و 
افراد منهم  طالب هؤلاء المسلحون باستيعاب 

في الجيش«.
وتشــهد منطقة ردفــان حاليــاً مواجهات 
عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحين تابعين 
للحــراك الجنوبــي المطالب بالانفصــال، إثر 
محاولة المسلحين الســيطرة على المعسكرات 
الواقعة فــي المحافظة والمطالبــة بتعيين قادة 

جنوبيين لها.
وكان المســلحون قد اختطفــوا 12 جنديا، 
بينهــم قائد كتيبة عســكرية تابعــة للجيش 
اليمنــي فــي لحــج، فــي 15 شــباط/فبراير 
وفشلت مساعي قام بها قادة عسكريون خلال 

الأسبوعين الماضيين للإفراج عنهم.

مسلحو الحراك الجنوبي يحتجزون عددا من الضباط والجنود ويهددون بقتلهم

اليمن: الرئيس هادي يلتقي في عدن مبعوث الأمم المتحدة
وقادة الأحزاب السياسية ويكشف عن تفاصيل خروجه من العاصمة صنعاء

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أثناء لقائه أمس بعدد من ممثلي الأحزاب السياسية في عدن

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

سادت مخاوف في الولايات المتحدة من خطر الملحدين 
الجدد بعد الجريمة المروعة التى حدثت في ولاية كارولينا 
الشــمالية ووقع ضحيتها ثلاثة طلاب مسلمين على غرار 
الاعدام، وقد اعتقلت الشــرطة العنصري الملحد ســتيفن 
هيكس وهو رجل معروف بنشره تعليقات معادية للدين 
على الانترنت وكان ينشــر الكثير من الصور والمقتطفات 
من ابطاله مثل ريتشــارد دوكينز والإعلامي الساخر بيل 

ماهر.
ورغم اصرار الشرطة على القول ان المسلمين لم يكونوا 
مستهدفين بســبب ايمانهم بل بســبب نزاع على مواقف 
الســيارات الا ان الدلائل تفيد بــان هناك جريمة كراهية، 
وكان المتهم قد اعلن مرارا عن اعجابه بريتشارد دوكينز، 
المؤلف والملحــد البريطاني المعروف ورمز ملصقات حركة 
الوثنيين الجدد ولكن الشــرطة، ايضا، واصلت التحفظ 
على ربط المواقف المعادية للدين بدوافع المتهم في الاحداث 

البغيضة التى جرت في مدينة تشابل هيل الجامعية.
ولاحظ الكثير من المحللين ان المحافظين الجدد حرصوا 
تماما علــى عدم تصويــر المســلمين على انهــم ضحايا 
لجرائــم الكراهية المفزعة لأن من شــأن ذلك الخروج عن 

الخطــاب الذي يروج له هذا التيار ان المســلمين اصحاب 
فكر عنيــف يقومون باعتداءات غيــر عقلانية، ومن غير 
المستســاغ سياســيا تصوير المســلين على انهم ضحايا 
لجرائم الكراهية القاتلة في وســط حرب اســتنزاف ضد 
العالم الإسلامي وهو ما يفسر احيانا تجنب الشرطة لهذه 

الزواية في التحقيقات.
وجذبت مأســاة تشــابل الانتباه  إلى حركة الوثنيين 
الجدد وخاصة افكار قادتهم مثل بيل ماهر وسام هاريس 
وكريستوفر هيتشــنز الذين يتفقون معا في شيء واحد 
هو ازدراء الاديــان بدون تحفظ وبلا حــرج خاصة عن 
الإســلام، ولاحظ الكثير مــن النقاد ان جــزءا كبيرا من 
انتقــادات الملحديــن الجــدد كانت موجه مباشــرة ضد 
الإســلام مما يؤدى  إلى استنتاج بان الحركة تقود حركة 

سياسية عنصرية بدلا من التفكير الحر.
ومن الواضــح ان الحركة لا علاقة لها تذكر بتشــجيع 
التشــكيك والفكر النقدي بل اصبحت في الواقع كما يقول 
المحلــل الكندي برانــدون مارتنز مؤســس منظمة »نون 
اليجند ميديــا« فرعا من المحافظين الجدد الذين لا هاجس 

لهم سوى محاربة الإسلام وموالاة اسرائيل بشكل كامل.
كيــف يمكن تفســير مزاعــم حركة تدعى نبــذ جميع 
الاديان والمعتقد كله ولكن ليس لديها مشكلة مع اليهودية 
او »دولة اســرائيل اليهوديــة«؟ ولمــاذا لا يلتفت اتباع 
الحركة  إلى هــذا التناقض الخطير؟، اعتــرف بيل ماهر 

في برنامجه مرارا  بكل وقاحة بانه مؤيد كبير لاســرائيل 
ومجرم الحرب بنيامين نتنياهو، اما ســام هاريس الذي 
الــف كتبا كثيرة عن الالحاد فقال في مقال مشــهور انه لا 
يستطيع انتقاد اســرائيل لانه يعتقد ان الفلسطينيين هم 
المسؤولون عن سوء المعاملة القاتلة من قبل الصهاينة مع 
اقوال بان النصوص الدينية اليهودية هي الأكثر اخلاقية 
التى يمكن العثور عليها بين الاديان وخاصة مع الإســلام 
وتجاهل هاريس عن عمــد جميع النصوص التى تحرض 
على ابادة جماعية ضد غير اليهود او اطلاق البشــر على 
اليهود فقط ولم يعلق قطعيا على تصريحات مثل تصريح 
كبير حاخامات الســفارديم عوفاديا يوســف بان مليون 
عربي لا يســاوون يهودي واحد وان غير اليهود هم فقط 

لخدمة اليهود.
ولاحــظ المحلل مارتنز ان الملحدين الجدد يتســابقون 
بشكل غريب للقول بانه لا مبرر للهجوم على الصهيونية 
واســرائيل مع حرص دائم على التصفيق بشكل روتيني 
للحروب في العالم الإســلامي وقال انه من غير المشــقة 
ملاحظة الاصــول الدينية المحددة للكثيــر من الملحدين 

الجدد.
كل هذه الامور تبرهن على ثقافة باهتة ودوافع جشعة 
وانتهازيــة لهــذه الحركة التــى تواصل انــكار التهديد 
الحقيقي من التطرف الاسرائيلي والاستمرار في تضخيم 

خطر مزيف من المسلمين. 

مخاوف في الولايات المتحدة من خطر الحركة  بعد جريمة »تشابل هيل« 

»الملحدون الجدد« يتجنبون إنتقاد اليهودية
نيويورك  ـ  »القدس العربي«:أو المشروع الديني لإسرائيل ويركزون على مهاجمة الإسلام فقط

اعتقل مكتــب التحقيقات الفيدرالية 
الأمريكيــة ثلاثــة رجــال مــن أصول 
كازاخســتانية وأوزبكيــة بينمــا كان 
أحدهم يحاول الصعود على متن طائرة 
متوجه من نيويورك  إلى اسطنبول في 
تركيا فيما تم اتهام آخر بمساعدته على 
الثالث  دفع ثمــن الرحلة وتم اعتقــال 
للانضمام   للســفر  التخطيــط  بتهمــة 
إلى جماعــة أرهابية في الشــهر المقبل 

والانضمام  إلى زملائه.
للمنطقة  الأمريكية  المدعيــة  واعلنت 
لينش  لوريتــا  لنيويــورك  الشــرقية 
والمرشحة لمنصب وزير العدل الاتهامات 
الرسول حسنوفيتش  الموجهة ضد عبد 
احمدوف   واخرورســيد  جورابويــف 
وأيرورحبيبــوف فــي بيــان صحافي 
وقالت ان تدفــق المقاتلين الاجانب  إلى 
ســوريا يهدد الولايات المتحدة والدول 

المتحالفة.
وتعهدت لينش بملاحقة اولئك الذين 
يحاولون الســفر  إلى ســوريا للجهاد 
الذيــن يدعمونهم  مع داعــش واولئك 
القوة  ســيواجهون  بانهــم  واضــات 

الكاملة من العدلة الأمريكية.

وتزعــم وثائــق المحكمة ان ســعيد 
وجوروبوف رتبا للسفر  إلى اسطنبول 
ثم الانضمام لاحقــا  إلى تنظيم »الدولة 
الإسلامية« خشــية ان تتابع السلطات 
الاراضي  إلــى  رحلاتهــم   الأمريكيــة 
القريبة مــن تواجد تنظيــم »الدولة«، 
وكشــفت الوثائــق، ايضــا، ان والدة 
ســعيد اخت منه جواز السفر خوفا من 
انه يريد الســفر للجهاد ولكنه كان في 
الواقع يعمل مع مخبر ســري للحصول 

على وثائق سفر جديدة.
ووفقا لشــهادة المخبر الســري، قال 
ســعيد أنه ســيهاجم على مقــر مكتب 
التحقيقات وقتل النــاس اذا لم يتمكن 
من الحصول على وثائق ســفر جديدة 
مدفع  لشــراء  ســيذهب  بانه  واضاف 
رشاش »ايه كي 47« واطلاق النار على 

جميع افراد الشرطة.
وزعــم عملاء مكتــب التحقيقات ان 
جوربــوف كان يعتزم الســفر في وقت 
لاحــق وقالوا بانه نشــر علــى موقع 
متعاطف مــع التنظيم باللغة الاوزبكية 
تعليقــات تفيــد برغبته قتــل الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما اذا طلب التنظيم 
الدينية،  التعاليم  منه ذلك بما يتفق مع 
وانه مســتعد لزرع قنبلة فــي جزيرة 

»كوني ايدلاند« اذا طلب منه.
ويواجه الرجــال عقوبات تصل  إلى 
15 عامــا في حالــة الادانــة، وقد حذر 
اكثر من مســؤول في مكافحة الإرهاب 
ســابقا ان الالاف من المقاتلين الاجانب 
يســافرون للانضمام  إلى التنظيم وان 

قد القبض بالفعل على العديد منهم.
وقال مايــكل مكوييل من لجنة الأمن 
القومــي فــي الكونغــرس الأمريكــي 
قيام  ضــرورة  على  يؤكد  الحــادث  ان 
الكونغــرس من الحزبــين الديمقراطي 
والجمهــوري على انشــاء فرقة معنية 
مكافحة الإرهــاب والقضاء على ظاهرة 
المقاتلين الاجانب التى دعا إليها النائب 
بينــى تومبســون قبل أيــام، واضاف 
ان فريــق العمل ســيعمل بجد لمواجهة 
هذا التهديــد المتزايد والبحث عن طرق 
الردع وتعطيل سفر الإرهابيين في المدى 

القريب.
وقــال النائب آدم شــيف مــن لجنة 
ان  النــواب  مجلس  في  الاســتخبارات 
أمريــكا لا يمكن ان تســترخى ويجب ان 
تبقى على يقظــة من أجل تعزيز القدرات 
لوقف كل من يحاول مساعدات المنظمات 
إلــى ان الاعتقالاات  الإرهابية مشــيرا  
الاخيــرة تؤكد يقظة مكتــب التحقيقات 

واجهزة انفاذ القانون والاستخبارات.

متهم بالانضمام لتنظيم »الدولة« يعلن رغبته
 في قتل الرئيس الأمريكي وأفراد الشرطة 

الرياض  ـ  »القدس العربي«

من سليمان نمر:

يقود العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد 
العزيز بنفســه حراكا سياسيا سعوديا لاشك 
انه سيعيد للديبلوماسية السعودية حيويتها 
ودورها الفعــال في العالم العربــي والمنطقة 
ويجعل المملكة قوة أقليمية قادرة على تحقيق 
توازن القــوى الأقليمي الذي فقد وجعل إيران 
تبدو انها هــي القوة الأقليمية الرئيســية في 

المنطقة.
وقد بدا من القمم الخليجية الثنائية الأربع 
التي عقدها الملك ســلمان زعماء الكويت وقطر 
ودولة الامارات وسلطنة عمان خلال الاسبوع 
الماضــي، ان العاهل الســعودي قــد نجح في 
الاتفاق مع شــركائه الخليجيــين على خطط 
لترتيب اوضاع البيت الخليجي ليصبح مجلس 
التعاون الخليجي حلفا سياســيا وأمنيا قادرا 
التحديــات والمخاطر  على التصــدي لمواجهة 
المحيطــة بدوله، وهــذا التحالــف الخليجي 
شاهدناه في اليمن وكيف استطاع ان يرد على 
الخطر الحوثي من خلال دعم الرئيس الشرعي 
لليمن عبد ربه منصور هادي ومســاعدته على 
الهرب  إلى عدن بعــد تهريبه من بيته، بعد ان  
فرض الحوثيون الاقامة الجبرية خلال الأشهر 
الثــلاث الماضيــة، وجعلوه يقدم اســتقالته، 
وتقول مصادر ديبلوماسية خليجية ان سلطنة 
عمان لعبت دورا هاما بالتنسيق مع السعودية 
في عملية هــروب الرئيس اليمنــي  إلى عدن 
الشــرعية  ليبدأ مــن هناك عملية اســتعادة 
الكاملــة بطــرد الحوثيين من صنعاء وكســر 
شــوكتهم والاطاحة بهــم وبحليفهم الرئيس 

اليمني السابق علي عبد الله صالح.
اليمــن والذي قادته  التحرك الخليجي في 
ويصعد  ســيتواصل  انــه  لاشــك  الريــاض 
الضغــوط علــى الحوثيين ليس سياســيا بل 
اقتصاديا وحتى عســكريا من خلال مساعدة 
قبائــل الشــعب اليمنــي الرافــض للانقلاب 

الحوثي عسكريا لاسقاط الحوثيين.
واذا كان التحــرك السياســي الســعودي 
التعــاون  مجلــس  لــدول  اعــاد  خليجيــا 

اليمن،فهل  وللســعودية بالذات نفوذها فــي 
التحرك السياســي الســعودي عربيا سيعيد 
العربي  عالمنــا  في  الســعودي  للــدور  القوة 
وفي المنطقة لاســيما اذا اســتطاعت الرياض 
ان تتفاهــم مع انقرة على ازالــة العقبات التي 

أوجدت سوء تفاهم تركي  ـ  عربي.
المصادر الديبلوماسية العربية في العاصمة 
السعودية ترى ان الملك سلمان بن عبد العزيز 
يســعى من خلال القمم الثنائية العربية التي 
يعقدها فــي الرياض هذه الأيــام  إلى ترتيب 
البيــت العربي ايضــا من خــلال التفاهم مع 
الدول العربية الحليفة للســعودية وشقيقاتها 
الخليجيات، مثل الأردن ومصر، على تحالفات 
المتردية  الأوضاع  لمعالجة  مشتركة  وسياسات 
فــي بعــض الــدول العربية من خــلال حلف 
خليجي عربي سياســي وعســكري قادر على 
المواجهة والتصــدي ليس للإرهــاب فقط بل 
للتدخلات الإيرانيــة وغيرها في بعض الدول 
العربيــة التــي تعاني من قلاقــل أمنية وعدم 

استقرار.
وقد شــهدت الرياض خلال الأيــام الثلاثة 
الماضية قمتين عربيتين الأولى كانت مع رئيس 
الســلطة الفلســطينية محمــود عباس،الذي 
لوحظ انه حظي بحفاوة من العاهل السعودي  
لم تحــدث له من قبــل فكان الملــك على رأس 
مســتقبليه في المطــار واقام له حفــل غداء، 
وتقول مصادر فلســطينية في الرياض ان ذلك 
يعني ان الملك ســلمان )الذي كان مسؤولا عن 
الملف الفلسطيني أيام كان أميرا لمنطقة الرياض 
وكان هــو المعنــي الأول في المملكة بشــؤون 
القضية الفلســطينية من خلال رئاسته للجان 
الشعبية لمساعدة الشعب الفلسطيني( سيعيد 
تولي الاشراف على الملف الفلسطيني بنفسه، 
وكشف مصدر فلسطيني ان الملك سلمان تفاهم 
مع الرئيس ابومازن على ســبل حل المشــاكل 
التي تتعرض لها الســلطة الفلســطينية حاثا 
الرئيس على ان تعمل السلطة على التفاهم مع 
حركة حماس لاعادة الســيطرة الشرعية على 
قطاع غزة للتعجيل بعمليــة إعادة إعمار غزة 
من خلال الســلطة وحكومتها واعادة سيطرة 
السلطة على معبر رفح، وسيكون هذا الموضوع 
موضع بحث خلال المحادثات التي ســيجريها 

العاهل الســعودي مع الرئيــس المصري عبد 
التي  الثنائية  القمــة  خلال  السيســي  الفتاح 

ستعقد في الرياض الأحد المقبل.
والقمة العربية الثنائية الثانية التي عقدها 
العاهل السعودي في عاصمته كانت مع العاهل 
الاردني الملك عبــد الله الثانــي وجاءت هذه 
القمة ايضا في اطار سعي الملك سلمان لترتيب 
اوضاع البيت العربي او بالاصح ترتيب اوضاع 
التحالــف الخليجــي ـ العربي الــذي تهدف 
الرياض لاقامته، وستســتكمل هذه المســاعي 
بالقمة الثنائية المنتظرة يوم الاحد المقبل والتي 
ســتجمع الملك ســلمان بالرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي وتصف مصادر ديبلوماسية 
عربية فــي الرياض هذه القمة بأنها ســتكون 
من أهــم القمم العربية الثنائية ليس فقط لانها 
التأييد الســعودي لمصر  ســتعمل على تأكيد 
ونظامها بل لأنها ســتطرح الكثير من القضايا 
والمشــاكل العربية التــي للقاهــرة دور كبير 
القاهرة  مشاكل  ومنها  معالجتها،  في  ورئيسي 
مع الدوحة وتردي العلاقات بينهما ولاشك ان 
الملك سلمان سيوضح لضيفه الرئيس السيسي  
انه ليــس من مصلحــة العلاقــات الخليجية 
بين  الخلافات  استمرار  الاستراتيجية  المصرية 
مصر وقطر، والرياض الحريصة على علاقاتها 
مع مصر والحريصة علــى ان يكون لمصر دور 
قيــادي في العالــم العربي يهمهــا ايضا ان لا 
يســيء أحد في القاهرة  إلــى قطر وان يعرقل 

المصالحة التي سعت وتسعى اليها المملكة.
القمة الثنائية الســعودية المصرية في رأي 
العربية  القمــم  الرياض ســتكون واحدة من 
الهامة التــي تعقدها نظرا لما تنتظــره المملكة 
من مصر من دور رئيســي وقيــادي في إعادة 
ترتيب أوضاع البيــت العربي، ويبدو واضحا 
ان الســعودية ودول الخليج الأخرى تســعى 
لمســاعدة مصر على ترتيب أوضاعها من أجل 
ان تســتعيد مصــر دورها العربي والمشــارك 
للســعودية في مســؤولية مواجهــة المخاطر 

والتحديات التي تعصف بالعالم العربي.
ويلاحظ مراقبون ان قمة سعودية  ـ  تركية 
ستشــهدها الرياض الاثنين المقبــل وبعد يوم 
من القمة السعودية  ـ  المصرية وستجمع الملك 
سلمان بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان، 

وهي أول قمة بينهما وتعقد وســط اجواء من 
عدم التفاهم حــول العديد من الأمور من بينها 
تدهور العلاقــات بين انقــرة والقاهرة ودعم 
الرئيــس اردوغان وتبنيــه لجماعة الاخوان 
المســلمين، وعدم وضوح علاقة انقرة بتنظيم 
الدولة، ولكن هناك أمور أخرى تجمع الرياض 
بانقرة ومنها موقفهما المناهض لنظام الرئيس 
بشــار الاســد والداعم للمعارضة الســورية 
المناهض  الدولــي  بالتحالف  تركيــا  ودخول 
التي تجمع  الرياض ان الأمور  للإرهاب،وترى 
البلدين قــادرة على تحقيق تفاهــم مع تركيا 
يعيد العلاقات الجيدة معها ويعيد التنســيق 
معها سياســيا لاســيما ان الســلطات الأمنية 
التركية تبــدي تعاونا أمنيا مــع الرياض في 
منع الســعوديين مــن عبور الحــدود التركية 

للانضمام لتنظيم »الدولة«.
وإذا مــا نجح الملك ســلمان في اســتعادة 
علاقات التعــاون مع تركيا فان هذا ســيعتبر 
نجاحــا هاما للحراك السياســي الســعودي 
الذي حقق في الاســبوعين الماضيين الكثير من 
الانجازات التــي بدات في الظهــور في اليمن 

وستستكمل في جبهات أخرى. 

الملك سلمان يستكمل القمم الخليجية بقمم عربية وأقليمية
هدفها الاتفاق على دور عربي فاعل في قضايا المنطقة 

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

■ أنقرة  ـ  الأناضول: قال رئيــس الوزراء التركي 
أحمد داود أوغلو، في تعليقه على هجوم أفغانســتان، 
إن تصميم تركيا على مواجهة تلك الهجمات لن يفتر في 
أي من الأوقات، كما ستواصل تركيا اسهاماتها من أجل 

تحقيق الاستقرار والأمن في أفغانستان.
وأوضح في كلمته أمام »لقاء الولايات« الذي نظمته 
وزارة الداخليــة التركية، في العاصمــة أنقرة، أمس 
الخميس، أن هنــاك الكثير مــن التصريحات صدرت 
بشــأن الهجوم، منها أن تركيا أو الأتــراك لم يكونوا 
هدفاً، مشــدداً أن تركيا تدين منفذي الهجوم الجبان، 

وننتظر محاسبتهم، حسب قوله.
ولفــت داود أوغلــو أن الهجوم اســتهدف جنوداً 
يقومون بحماية السفير التركي في كابول، الممثل المدني 
الأعلى للناتو في أفغانستان »إسماعيل أراماز«، مبيناً 
أنه أجرى اتصالًا مع الأخير، واســتوفى منه معلومات 
بشأن الهجوم، كما أوضح أن الرئيس الأفغاني »أشرف 
غني«، أجرى اتصالًا هاتفياً بالسفير التركي في كابول، 

معبراً عن تعازيه للقيادة والشعب التركي.

واعتبر هذا النوع من الهجمــات الإرهابية، جريمة 
ضد الإنسانية، في أي مكان من العالم، ويتعين إدانتها 
بأشــد العبــارات. فيما بيّــن أن الوجــود التركي في 
أفغانســتان لا يقتصر على المشــاركة مع بعثة الناتو، 
وأن الشــعب الأفغاني صديق تاريخــي لتركيا، وأن 
الضباط الأتراك أسهموا بشــكل كبير في بناء الجيش 

الأفغاني.
ووقع تفجير صبــاح الخميس، على الطريق المؤدي 
إلى الســفارة التركية في كابول، حيث انفجرت عبوة 
مزروعة علــى جانــب الطريق، خلال مــرور عربتين 
مدرعتــين كانتا متوجهتين من قيــادة القوات التركية 
في أفغانستان، إلى الســفارة التركية، لمرافقة السفير 
التركي في كابــول، والممثل المدني الأعلــى للناتو في 
أفغانســتان »إســماعيل أراماز«، وتســببت الهجوم 
بمقتل أحد ضباط الصف الأتراك، وجرح آخر، كما قتل 

في التفجير مواطن أفغاني.
من جانبها تبنت حركــة طالبان الهجوم، قائلةً أنها 

استهدفت عربة تقل أمريكيين.

طالبان: الهجوم استهدف سيارة أمريكية

داود أوغلو يدين هجوم كابول
ويؤكد مواصلة دعم تركيا لأفغانستان

■ واشنطن  ـ  الأناضول: اعترف المهندس الأمريكي 
الجنسية ـ إيراني الأصل ـ »مظفر خزاعي«؛ بأنه حاول 
تسريب وثائق عسكرية حساسة، حول برنامج تطوير 

طائرة إف ـ 35 إلى إيران.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالية؛ تمكن من اعتقال 
خزاعي، البالغ من العمــر 60 عاما، في 9 كانون الثاني/ 
يناير الماضــي، في مطــار نيويورك، أثنــاء محاولته 
التوجه مع الوثائق الســرية إلى ألمانيا، ومن هناك إلى 
إيران. وقالت النيابة الفيدرالية الأمريكية: » إن خزاعي 
يواجه عقوبة الحبس لمــدة 20 عاما، فيما من المقرر عقد 

جلسة النطق بالحكم في 20 أيار/ مايو المقبل«.

وكان مسؤولون أمريكيون ذكروا أن خزاعي ـ الذي 
عمل في شركات للصناعات العسكرية ـ سافر إلى إيران 
سبع مرات خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، وأنه أرسل 
إلــى مدينة همــدان الإيرانية؛ صناديــق تحتوي على 

وثائق عن طائرة إف ـ 35.
الجدير بالذكر أن طائــرات إف ـ 35 المطورة؛ تعتبر 
أقوى من طائرات الجيل القــديم بأربعة أضعاف، ومن 
المنتظر أن تحل محل طائرات إف ـ 16. حيث تبلغ الكلفة 
التقديريــة لبرنامــج إف ـ 35 قرابــة 400 مليار دولار، 
الأعلى  الدفاعي  الاســتثمار  بأنها  أخصائيون  ويصفها 

كلفة في التاريخ.

مهندس إيراني الأصل يعترف بمحاولة
تسريبه أسراراً عسكرية أمريكية لطهران
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»داعش« أفشل محام يدافع عن قضايا الإسلام العادلة
ونبــدأ بإخواننا في التيــار الدينــي ومعاركهم التي بدأهــا صديقنا 
العزيز الكاتب وعضو مجلس شــورى الجماعة الإسلامية ناجح إبراهيم 
ومطالبتــه الدواعش بترك رســول الله في حاله وقولــه لهم في »اللواء 
الإســلامي« أمس الخميس: »نداء عاجل إلى »داعــش« أرجوكم ابتعدوا 
عن الرســول ولا تنطقوا اســمه، أو تتحدثوا عنه، ولا تذكروا أحاديثه أو 
سيرته أو تشرحوها لأنكم ببساطة ومن دون لف ودوران، تسيئون إليه 
وتقدمونه أســوأ تقديم وتلطخون رســالته بالدماء الحرام وتشــوهون 

رسالته الرحيمة ببغيكم وجهلكم.
رسالته تتحدث وحدها عن نفسها فأنتم أفشل محام يمكن أن يدافع عن 
قضايا الإســلام العادلة، وأخون تاجر تولى تجارة الإسلام الرابحة التي 
حولتموها إلى تجارة خاسرة كاســدة، حتى في أوطاننا، فضلا عن بلاد 
غير المسلمين. فلم يجد تاريخ الإســلام من نفّر الناس عنه وشكك الناس 
في رســالة نبيه مثلكم، وقد وبخ النبي صحابيا أطال بالناس في الصلاة 
فجعلهم يتركونها قائلا: »إن منكم منفرين«. فماذا كان ســيقول وهو يرى 
ســفهاء الدواعش وهم يذبحون الأبرياء ومعصومــي الدماء بين الحين 

والآخر.
يا »داعــش« أنت بالذات لا تتحدث عن القرآن الذي اســتحى أن يذكر 
جواز قتل أســرى الحرب، حتى لا يتخذها البعض ذريعة للتوســع فيها، 
واكتفى بالمن أو الفداء، فإما منا بعد وإما فداء، حتى تضع الحرب أوزارها. 
ولم يذكر عقوبة الرجم لقســوتها وشدتها وحتى لا يســوغها لكل حاكم 
ظالم أو تنظيم فاجر، رغم ورود العقوبتين في الســنة. ما لكم يا »داعش« 
والرســول، فليس بينكم قرابة ولا نســب ولا حب ولا مودة ولا اتباع ولا 
طاعة، والرسول صفته »وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين«، وأنتم قيل عنكم 
»أرسلت »داعش« من الشيطان مدمرة للعالمين« ومفجرة للعالمين وحارقة 

وكارهة وذابحة للعالمين«.

ذبح البشر عادة عربية وليست إسلامية
هذه بعــض أوصاف ناجح لـــتنظيم الدولة الإســلامية )داعش( من 
الشــيطان ومدمرة ومفجرة وحارقــة وكارهة وذابحــة، وأضاف إليها 
الدكتور محمود خليل في »الوطن« يوم الأربعاء صلة أخرى بالذبح، وهو 
أن الذبح ليس من الإسلام وإنما من عادات العرب، وأننا لو أجرينا تعديلا 
في حرفين فسيصبح »داعش« هي »داحس« أو كما قال: »المرة الثانية التي 
ظهــرت فيها فكرة ذبح الإنســان لآخر، أو ذبح أب لابنــه، ولدتها الثقافة 
العربية وارتبطت بعبد المطلب بن هاشــم جد النبي صلى الله عليه وسلم 
فقــد حدث أن عيره قومه بذكره الوحيد الحــارث بن عبد المطلب، يوم أن 
كان يحفر زمــزم فنذر أن يذبح ابنا من أبنائه أمــام الكعبة، إذا رزقه الله 
عشرة ذكور، فلما رزقه الله بهم أراد عبد المطلب أن يفي بنذره فاستسهم، 
أي أجرى القرعة على أبنائه، فخــرج عبد الله والد النبي فجزعت قريش 
وطلبت منــه أن يتريث حتى يراجــع إحدى الكاهنــات لتحكم في الأمر. 
وحكمت الكاهنــة بأن تضرب القداح ما بين الله ودية القتيل المعلومة لدى 
العرب، وهي عشرة من الإبل وظلت الأقدام تضرب والإبل تزيد حتى بلغت 
المئة فوقع الســهم عليها، ونجا عبد الله لينجب محمــد »صلى الله عليه 
وسلم » تبدو ملامح التشابه بين هذه القصة وقصة منام نبي الله إبراهيم 
الــذي رأي فيه أنه يذبح ولده إســماعيل واضحــة، فكلاهما يدور حول 

موضوع ذبح أب لابنه وفي القضيتين تم افتداء الابن بقربان إلى الله.
ويمكننا فقط القبول بتلك القصة في ســياق الثقافــة العربية، التي لم 
يكن لديها مانع في أن يذبح البشــر بعضهم بعضا لأتفه الأســباب. يكفي 
ان نستشــهد في هذا الســياق بحرب »داحس والغبراء«، وعلى ســبيل 
الاستئناس أشير إلى أن الفارق بين »داحس« و»داعش« حرفان، وكلاهما 
على الوزن نفسه، يبدو الذبح فكرة عربية أكثر منه فكرة إسلامية تتأسس 
على المزاج القبلــي والانحياز للعصبية، وقد حــارب القرآن هذه المعاني 
اللاإنسانية والله تعالى يقول: »يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شــعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند اللــه أتقاكم«. ولفظ 
الناس واضح في دلالته على البشــر جميعا، فهــل يعقل بعد ذلك أن نقبل 
ما تقوله كتب السيرة والحديث حول عبارة »جئتكم بالذبح«؟ إنها عبارة 
اخترعها العرب اختراعا وحاولوا نســبتها إلى النبي ليبرروا لأنفســهم 

أنهار الدماء التي أراقوها في صراعهم على الحكم بحد »السيف«.

كتب التراث لا تتفق مع مستجدات العصر
وإلى معارك أخرى خاصة بتجديد الخطاب الديني وتنقية كتب التراث 
مما فيها من أحاديــث ووقائع أصبحت موضع انتقاد وهجوم، ونشــرت 
مجلة »المصور« يــوم الأربعاء تحقيقا أعده زميلنا طــه فرغلي جاء فيه: 
»تؤكد الدكتورة آمنة نصير أســتاذة الفلســفة والعقيدة الإســلامية في 
جامعة الأزهر، أن تأخــر الأزهر في قضية تجديد الخطــاب الديني حتى 
أصبح الجميع يتحــدث عنه. ولو كان الأزهر قد التفــت إلى هذه القضية 
لما كنا شــاهدنا الهجوم الذي تعرض له مؤخرا والاتهامات التي وجهت له 
وترك الأمر لكل إنسان يقول فيه ما يحلو له. ولي ملاحظات كثيرة خاصة 
في كتب التراث، وما زلت أرى أن كثيرا منها لا يتفق مع مستجدات العصر. 
وأساس تجديد الخطاب الديني، كما قلت في الماضي، هو كيف أننا لا نقتلع 
من جذورنا ولا نتغرب عن مســتجدات العصر. وما بين عدم الاقتلاع عن 
الجذور لابد أن نؤكد أن لكل أمة تراثــا، وأرى أن هناك من يتحدث في أمر 
التراث الديني ويخوض  في هذه الأمور ويســتدعي بعــض الآراء التي 
يستهجنها العقل المعاصر، ثم يسلط الأضواء على هذه الأمور وكأنها كلها 

من التراث.
العلماء الأفذاذ في الأزمان الســابقة كانــوا يتصدون للخطاب الديني 
ويجددونه، وأذكر هنا ما قام به شــيخي الجليل أبــو الفرج الجوزي في 
القرن الســادس الهجري، وهو صاحب كتاب »تلبيس إبليس«‘ فقد نقد 
العلم والعلماء، وهذا الرجل هو الشــخص الثاني بعد أحمد بن حنبل في 
مدرســة السلفية الحقيقية، وليس الســلفية المزعومة الآن. وألف شيخي 
الجوزي مــا يقرب مــن 283 مؤلفا نقد فيهــا الفكر المنحــرف والتصوف 
المنحرف، والفهم غيــر الصحيح للدين وبعض النصــوص، ونقد بعض 

كتب الحديث ومنها صحيح البخاري فــي كتابه »الموضوعات« وطبع في 
3 مجلــدات، فما يقال الآن حول قضية تجديد الخطاب الديني ســبق إليه 

علماء الأمة مثل أبو الفرج الجوزي.

وزارة الأوقاف المسؤول المباشر
 عن تجديد الخطاب الديني

وفي العدد نفسه قال الدكتور سالم عبد الجليل وكيل الأوقاف السابق 
لشــؤون الدعوة: »نتأخر في قضية تجديد الخطــاب الديني، ولكن لأنه 
ليست هناك إســتراتيجية في وزارة الأوقاف نســير عليها، بغض النظر 
عن اســم الوزير، تم إهمال القضية. وقضية تجديد الخطاب الديني كانت 
مرتبطة بشــخص الدكتور زقزوق، ونتيجة لقيــام الثورة ودخول مصر 
دوامــة الأزمات أهملت هذه القضية، وانشــغل عنها الــوزراء اللاحقون 
بقضايا وأزمات أخرى. الأزهر ليس هو المســؤول بشكل مباشر عن قضية 
تجديــد الخطاب الديني، ولكن العبء علــى أرض الواقع يقع على وزارة 
الأوقاف، ووقــت ان كنا في الوزارة قدمنا مجموعة مــن المؤلفات وأهمها 
»دليل الإمام إلى الخطاب الديني«، وعقدت حلقات على خمســين في المئة 
مــن الأئمة والدعاة، ولكن توقف الأمر عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني. 
والتجديد يعني عرض الخطاب الديني بشكل صحيح بعيدا عن الخرافات 
والدجل والضلالات والأهواء والتطرف واســتغلال الدين في السياسة، 
ونحــن نحتاج الآن إلى خطــاب ديني متوازن يراعــي الجانب الروحي 

والمادي.
التجديد يحتاج أيضــا إلى إعادة تأهيل خريجي الأزهر ولا يخفي على 
المتابعين أن الأعــداد التي يضخها الأزهر كل عام، مع تقديري للأســاتذة 
الذين بذلــوا جهدا خرافيا في تعليمهم، إلا أن مســتوى هؤلاء الخريجين 
ضعيف جدا، مما يعطي مســؤولية مشــتركة على الأزهر كجهة تعليمية، 
وعلى الأوقاف كجهة دعوية ومســتخدمة لهؤلاء الخريجين، ولابد من أن 
ندرب الإمام على استعمال جميع الوســائل الحديثة ليتواصل على مدار 

أربع وعشرين ساعة مع الجماهير عن طريق الإنترنت أو التلفزيون«.

أحمد عبد المعطي حجازي:
 لم يتحقق شيء لتجديد الخطاب الديني

والدكتور سالم يشير إلى الوزير الأسبق في عهد مبارك الدكتور محمود 
حمدي زقزوق، وما ذكره عما قام به صحيح وصادق وظل في منصبه أكثر 
من عشرة أعوام. ولكن بينما ذكرتنا الدكتورة آمنة نصير بالإمام أحمد بن 
حنبل وأبو الفرج الجوزي في عملية التطوير والثورة، وغيرها أشار إلى 
الإمام المجدد الشيخ محمد عبده، فقد فضل زميلنا وصديقنا الشاعر أحمد 
عبد المعطي حجازي في يوم الأربعاء نفسه أن يشبه الرئيس السيسي في 
دعوته لتجديد الخطاب الديني لا بأحمــد بن حنبل وأبو الفرج الجوزي، 
كما فعلت الدكتورة آمنة ولا بالإمام الشيخ محمد عبده كما يفعل آخرون، 
أو بأئمة العلماء الكبار من تلاميذه، وإنما اختار أن يشبه دعوته بمؤسس 
المذهب المسيحي البروتســتانتي، إذ قال بالنص: »حين قرأت الكلمة التي 
وجههــا الرئيس عبد الفتاح السيســي لأصحاب الفضيلــة علماء الأزهر 
الشــريف، في الاحتفال الذي حضره معهم بمولد الرســول وحدثهم فيه 
عن حاجتنا لثورة دينية، وطالبهم بأن يقوموا وإلا فســوف يشكوهم لله 
ويحاججهم أمامه يــوم القيامة، حين قرأت هذه الكلمة الخطيرة اعتبرتها 
في حد ذاتها ثورة، لأن الثورة إنما تقوم ضد الســلطة القائمة التي تعمل 
في معظم الأحيان علــى إبقاء الأوضاع كما هــي، خصوصا في ما يتعلق 
بالأوضاع الدينيــة لأنها تســتخدم الدين في دعم وجودهــا والمحافظة 
على امتيازاتها والدفاع عن مصالحها. وهــذه التطورات تذكر بما عرفته 
أوروبا في القرنين الســادس عشر والسابع عشــر، حين ثار مارتن لوثر 
في ألمانيا على كنيســة روما التي كانت ولا تزال تدافع عن ثقافة العصور 
الوســطى، فظهرت الكنيسة البروتســتانتية، وقد رأى بعض السادة أن 
تجديد الخطاب الديني يتحقق بضبطه، وذلك بان يضع المســؤولون في 
المؤسســات الدينية قواعد يلتزم بها من يتصدون للخطابة، أو للفتوى.. 
غير أن شــيئا لم يتحقق حتى الآن في الطريــق لتجديد الخطاب الديني، 
مناهج الدراسة في المعاهد الأزهرية لم تتغير، وهل يتفق تجديد الخطاب 
الديني مع تدليل الخطاب الســلفي وإفســاح المجال له عن منع السلفيين 
والمتطفلين والأدعياء من فرض أنفســهم على المســاجد التابعة للوزارة، 
أي للدولــة الوطنية، لكن الثورة الدينية آتية لا شــك فيها لأن البديل هو 

نهايتها، إما الثورة وإما داعش«.

مات التهامي آخر عمالقة
 المدرسة التقليدية في الشعر العربي

وبمناســبة الشــعر فقد أحزنني زميلنا في »الأهرام« الشــاعر  فاروق 
جويدة في العدد نفسه وهو يقول عن شــاعر ظل وفيا لعروبته ومدافعا 
عنها لآخر لحظة ولم ينقلب إلى مهاجم لها مثل حجازي الذي كان يا ما كان 
ناصريا ثم بعثيا عراقيا قال جويدة وهو حزين وأنا أشاركه حزنه: »رحل 
الشاعر الكبير محمد التهامي وهو آخر ما بقي من أجيال المدرسة التقليدية 
العريقة في الشــعر العربــي، كان شــاعرا متميزا بــكل المقاييس حيث 
رصانة اللغة وفصاحة البيان، وكان رحمة الله عليه، يجيد إلقاء شــعره 
بصوته الجهوري وعباراته المجلجلة، التي كم أثرت في وجدان الجماهير 
ومسامعها. كان دائما شــديد الود مع أصدقاء مشواره، وارتبط بعلاقات 
حميمة مع فرسان القصيدة العمودية، رامي وصالح جودت وأحمد هيكل، 
وقــد اختار دائما موقفا لم يتغير في دفاعه عــن القومية العربية وقضايا 
الإنســان العربي، وكان شــديد التعصب للقصيدة التقليدية مدافعا عن 
اللغة العربية الفصحى، وخاض معارك كثيرة بســبب ذلك. وقد دخل في 
صراعات طويلة مع قصيدة النثر وكان يرفض كل ألونها وكل شعرائها ولا 

يعترف بها.
وقد تولى التهامي مناصب كثيرة في الصحافة وجامعة الدول العربية، 
وإن بقي للشــعر، قضية عمره وحياته. وقد تناول في شعره موضوعات 
كثيرة خاصة قضايا العروبة والإسلام، حيث دافع كثيرا عن حلم الوحدة 
العربية وقضى ســنوات عمــره مدافعا عــن هذا الحلم، وفــي فترة من 

الفترات، كان التهامي من أقوى أصدقاء أم كلثوم وكان يقرأ معها الشــعر 
ويختار ما تغني منه«.

مصر وغزة
وإلــى نوعية أخرى مــن المعارك، حيث ردد البعض أن مصر قد تشــن 
ضربة جوية ضد بعــض مراكز حركة حماس في غزة، التي ترســل منها 
إرهابيين يهاجمون القوات المصرية أســوة بما حــدث ضد تنظيم الدولة 
الإســلامية في مدينة درنة في ليبيا، فقال زميلنا في »الأهرام« أشرف أبو 
الهول يوم الاثنين: »منــذ ورود الأنباء الأولى عن قيام الطائرات الحربية 
المصرية بقصف معســكرات تنظيــم »داعش« الإرهابي فــي مدينة درنة 
الليبية، ردا على قيام عناصر التنظيــم بذبح 21 مواطنا مصريا في بداية 
الأســبوع الماضي، وبعض الإعلاميين المصريين يطالبون ليل نهار بتكرار 
الأمر ذاته مع حركة حماس الفلســطينية، وقيام القوات الجوية بتوجيه 
ضربة موجعة لمواقع الحركة والفصائل الأخرى المتشــددة المتحالفة معها 
مثل، تنظيم جيش الإســلام بزعامة ممتاز دغمــش في قطاع غزة مبررين 
ذلك بالعلاقة بينها وبين تنظيم »أنصار بيت المقدس« الإرهابي في سيناء 

ومشاركتها، سواء بالتدريب أو التسليح في عملياته القذرة في سيناء.
والحقيقة أن مثــل هذه الدعوات العنترية مــن بعض الإعلاميين ومن 
يدعون أنهم محللون سياسيون تسيء لنا كمصريين، لأنها تجعل المسلمين 
حول العالم يضعون مصر وإســرائيل في سلة واحدة من ناحية العدوان 
على المدنيين في غزة، كما أن هؤلاء لا يعرفون مقدار عشــق غالبية سكان 
القطاع لمصر، ورفضهم أي إســاءة لها، وبالتالي فمن أجل هؤلاء لا أظن ان 
القيادة السياســية المصرية فكرت أو ستفكر في تحريك طائرة واحدة في 
اتجاه القطاع. وأعتقــد أن المضي قدما في إقامــة المنطقة العازلة وإغلاق 
الأنفاق نهائيا ســيكون كفيلا بمنع التســلل لأي إرهابي من أو إلى غزة. 
كما أن هناك طرقا أخرى لاصطياد مــن يهدد أمن مصر مثل، ممتاز دغمش 
وبالتالي نقضي على الخطر المقبل مــن المتطرفين بالقطاع، من دون إراقة 

قطرة دم واحدة لشقيق فلسطيني«.

مصر لا ولن تفكر بعمل 
عسكري ضد أي موقع في غزة

والموضوع نفســه كتب عنه في »الوطن« يوم الأربعاء زميلنا ورئيس 
مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ورئيس تحرير مجلة »أكتوبر« الدكتور 

حسن أبو طالب قائلا:
»يعلــم الجميع هنا أن حالة ضرب »داعش« يختلف جملة وتفصيلا عن 
حالة »حماس«. وبقدر معرفتي بأســس السياســة المصرية والتزاماتها 
تجاه القضية الفلســطينية، ورغم كل الإســاءات فإن مصــر لا تفكر ولا 
تســتطيع أن تفكر بعمل عســكري ضد أي موقع في غــزة، ففي غزة أهل 
ونسب للمصريين.. وحين ضرب نســور مصر مواقع عسكرية لـ«داعش« 
في ليبيا لم يكن فيها أهل وعشــيرة، بل كان فيهــا إرهابيون عتاة وجب 
القصاص منهم، ومهما حدث فــإن مصر تعي أن هناك من يريد أن يورطها 
في عمل استفزازي يجعل من جيش مصر معتديا على أرض عربية وشعب 

عربي، وهو ما لن يحدث أبدا«.

سياسة أمريكا هي الخداع والتدليس
واســتمرت الحملات التي تتهــم أمريكا بالتآمر على مصر ومســاندة 
الإرهاب، وجاءت من المنتمين لكل التيارات السياسية من اليمين واليسار 
والوســط، ومن كل فج عميق، ففي »أخبار« الاثنين، قال زميلنا وصديقنا 
رئيس تحريرها الأسبق جلال دويدار في عموده اليومي »خواطر«: »إلى 
متى ستظل سياســات أوباما تواصل عداءها لمصر والعالم العربي؟ إنها 
تلجأ إلى التدليــس والخداع لإقناعنا بغير ذلك، وهو ما تصححه مواقفها 
غيــر العادلة من العــدوان الإســرائيلي على الحقوق العربيــة وتبنيها 
للمنظمات الإرهابيــة، لتفعيل مخططها القائم على تخريب وتدمير العالم 
العربي. هل يمكن لأحد أن يصدق ما تنادي به هذه الإدارة بشــأن إرساء 

الديمقراطية الصحيحة التي تخدم مصالح الشعوب«.

لا يمكن تجاهل علاقة أمريكا وأوروبا بالإرهاب
أيضا فإن زميله وصديقنا رئيس مجلس إدارة مؤسسة »أخبار اليوم« 
الأســبق محمد بركات قال فــي عموده اليومي »بدون تــردد«: »لا يمكننا 
تجاهــل العديد من المؤشــرات والدلائل التي تؤكد وجــود علاقة خاصة 
ومشبوهة بين الولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة، والدول الغربية 
الأوروبية بصفة عامة، وبــين التنظيمات والجماعات الإرهابية المتطرفة، 

سواء »القاعدة« أو »النصرة« أو »داعش« أو غيرها«.

الوقت لم يعد صالحا للمزيد من الخسارات المجانية
وكان رزق أمريكا واسعا ففي يوم الاثنين نفسه قال عنها في »الأهرام« 
الدكتور يســري عبد الله: »نحــن الآن إمام الموجة الأســوأ من موجات 
التحالف المشبوه بين الرجعية والاستعمار، يعتمد فيها الاستعمار الجديد 
على القوة الغشــوم، عبر دعــم التنظيمات المتطرفة مــن جهة والخطاب 
المراوغ من جهة ثانية، وبينهما عشــرات الأســئلة المطروحة على واقعنا 
العربي الذي يجب أن يلتفت ساســته الوطنيون ومثقفوه الحقيقيون لما 
يحاك لبلدانهم من مخاطر. أما أذناب العولمة الأمريكية في فريقي السياسة 
والثقافة لدينا من أبناء الرأســمالية المتوحشــة والنمط الاستهلاكي في 
رؤية الحياة والعالم، فليمتنعوا قليلا لأن الوقت لم يعد صالحا للمزيد من 
الخســارات المجانية، لأمة تبحث عن نفسها واستقلالها الوطني وروحها 

الشغوف بقيم الكرامة والعدل والحرية«.

أمريكا لا تريد محاربة من صنعتهم بأيديها
ويــوم الأربعــاء أراد زميلنا وصديقنا عضو المكتب السياســي لحزب 

التجمع والمتحدث الرســمي باســمه نبيل زكي، إظهار موقف أمريكا فقال 
في »الأهالي« لســان حال الحزب: »ما يدعو إلى الســخرية أن واشنطن 
أصبحت الآن وفجأة لا تعرف حلا لمشكلة »داعش« سوى الحل السياسي 
والدبلوماســي، وعقد اجتماعات ومؤتمرات قمة لمعالجة المشــكلة، بينما 
الأمــر لا يحتاج إلى مزيد من الاجتماعات، وإنمــا يحتاج إلى خطة عملية 
وفوريــة للمواجهة. لماذا إذن لم تبحث أمريكا عن حل سياســي مع صدام 
حسين أو القذافي أو يوغوســلافيا؟ ولم يدرك أوباما حتى الآن أن قواعد 
اللعبة قد تغيرت بعد ضرب الســلاح الجوي المصــري لأهداف »داعش« 
داخل ليبيا على حد تعبير الجنرال الأمريكي سبايدر ماركسي، وأن المعيار 
الوحيد للجدية في مواجهة الإرهاب هو دعم مصر وجيشها وإلغاء القيود 
المفروضة على تصدير الأســلحة إليها وإلى الحكومة الشــرعية الليبية، 
ولكن من ذا الذي يزعم أن أمريكا أوباما تريد محاربة الإرهاب، أي محاربة 

ما صنعته بأيديها وتستخدمه لتحقيق أغراضها؟«.

مصر منذ ثورة يناير تعمل
بسلطتين فقط التنفيذية والقضائية

لا توجد سلطة تشــريعية في مصر منذ ثورة يناير/كانون الثاني، أي 
منذ أكثر من 4 ســنوات ومصر تعمل في غيبة عقلها الرقابي والتشريعي، 
هــذا ما بدأ به مقاله الكاتب طه خليفة في »المصريون وواصل كلامه قائلا: 
»كان هناك برلمان تم انتخابه نهاية 2011، وانعقدت جلســاته في يناير/
كانون الثاني 2012، لكنه لم يعمر طويلا، فقد تم حله قبل أن يكمل 6 أشهر 
من عمره، وعمليا هو لم يقدم شيئا مفيدا، واستهلك جلساته المحدودة في 
نقاشات وممارسات أضرت بصورة أول برلمان للثورة، وبصورة النواب 

الجدد في عالم السياسة والتشريع. 
مصــر منذ ثور يناير تعمل بســلطتين فقــط، التنفيذيــة والقضائية، 
والســلطة الثالثة فــي مثلث النظام الدســتوري وهي التشــريعية غير 
موجودة، وربما غير مرغوب في وجودها. الســلطة القضائية ثابتة مهما 
كانت المتغيرات التي تتعرض لها البلدان والمجتمعات حتى في التحولات 
الثوريــة الكبرى، فلا يطال القضاء تعطيــل ولا تأجيل ولا حل ولا إلغاء، 
لأنه ســلطة مرتبطة بحياة وحقــوق الناس، وليســت مرتبطة بطبيعة 
وشكل النظام السياســي، ومن هنا تكون ميزة الاستقلال الكامل للسلطة 
القضائية عن النظام السياســي الحاكم حتى لا يمسسها غبار أي تحولات 
كـــــبرى في المجتمع والدولة، لكن سلطة القضاء قد تتعرض لإصلاحات 
مثلا،  لكنها لا تُلغـــى من الجــذور، ولا يتغير اسمها ولا شكلها ولا جوهر 
عملها في تطبيــق القانون وتحقيــق العدالة. مصر منذ ثـــــورة يناير 
لـــــديها ســلطة تنفيذية لم تتعطل يوما واحدا، وحتى في أشــد فترات 
العنفوان الثوري كان هناك رئيس هو مبارك، وكانت هناك حكومة يرأسها 
أحمد شـــفيق، وبعد رحـــــيل مبارك انتقــــلت السلطة التنفيذية منه 
إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، حصل تسليم 
وتســلم للرئاسة من مبارك إلى طنطــــــاوي وقادة المجلس في اللحظة 
نفســـــها التي أعلن فيها الراحل اللـــــواء عمر ســليمان بيانه الشهير 
على الهواء عن تخلــي مبارك عن الحكم، وطوال الســـــنوات الأربع لم 
يحدث فراغ في الســلطة التنفيذيــة... اتصور أن جزءاً كبـــــيرا ومهما 
من أزمـــــات مصر، أو من تفاقم الأزمات هو بســبب غيبة البرلمان، لأننا 
نفتقد آلة التشــريع للمجتمع، وآلة الرقابة على أداء الســلطة التنفيذية، 
ولو كان هناك برلمان ما كانت ســلطة التشــريع تجتمع في أيدي الرئيس 
صاحب سلطة التنفيذ من طنطاوي إلى مرسي ومنصور وصولا للسيسي، 
وماكانت هناك قوانين تصدر وتثير ضجة بشأنها لأن الضجة كانت ستتم 
داخل البرلمان خلال جلســات النقاش للوصول إلى أفضل شكل للقانون 

يرضي معظم فئات المجتمع.
 أمــا اليوم فالقوانين تصدر من دون أن تحظــى بالرضا العام حتى من 
القوى القريبة من الســلطة، مثل قانون تنظيم التظاهر، واحتكار شخص 
للتشريع حتى لو كان الرئيس ليس صحيحا لأنه مهما كانت اللجان التي 
تضــع القانون له فهي لا تشــعر بنبض الجمهور، بعكــس النواب الذين 
يفهمون مطالب الجماهير التي يمثلونها، وتلك القوانين ستُســجل عليهم، 
وستُحاســبهم دوائرهم عليها إن لم تكن شعبية أو ملبية لطموح ومطالب 

المواطنين. 
كثير من الأزمات السياســية والاقتصادية والاجتماعية كانت ســتجد 
حلا، أو رؤى مختلفة للحل في ظل وجود البرلمان الشعبي المنتخب بنزاهة 
في أجواء من الحرية ليكون معبرا عــن مختلف طوائف وطبقات وفئات 
المجتمع، كنا سنجد سلطة تفرمل اندفاع سلطة التنفيذ، أو تقوّم اعوجاجها 

أو استبدادها...«. 

مذيعة تقرأ نشرة الأخبار بـ»السواريه«
وإلــى المعارك الســريعة والخاطفة ويبدأها من يــوم الأحد زميلنا في 
»الجمهورية« ســمير الجمل في بروازه اليومي المتميز »آكشــن« بالقول: 
»عندما تطل علينا قارئة نشــرة الأخبار في ماكياج مبالغ فيه كأنها ذاهبة 
إلى فرح ابنة خالتها العانس، وعندما تقرأ نشــرة الأخبار من لبنان البلد 

ولبنان المحطة وترى »جيسكا« تقدمها لنا »بالسواريه«.
- وعندما نجد مقدمة البرامج السياســية قد تحولت إلى »عالمة« ونرى 

العالمة »الأبيحة تود دخول البرلمان على واحدة ونص«.
- عنــد كل هذا يجب أن نعترف بأننا على أبواب مرحلة إعلام الكباريه 

وسياسة »أم سوسو« صديقة الطلبة«.

انتصارات كرة القدم المصدر الوحيد للبهجة
وثاني معركة ستكون لزميلنا في »الأخبار« عبد القادر محمد علي يوم 
الاثنين في بروازه اليومي المتميز »صباح النعناع« وقوله: »خسارة الأهلي 
في مباراة الســوبر الأفريقي أمام وفاق سطيف الجزائري أمر عادي جدا 
يمكن أن يحدث لأي ناد كبير، فالرياضة مكسب وخسارة، ولكن مشجعي 
النادي الأهلي وكل جماهير الكرة في مصر صدمتهم النتيجة وامضوا ليلة 
حزينة لأنهم اعتادوا على أن تكــون انتصارات كرة القدم المصدر الوحيد 
للبهجة، إذا اشــتد الهم، ولكن الحظ خذلهم هذه المرة وأصر على استمرار 

تعكير المزاج العام للمصريين حتى إشعار آخر حتى أنت يا حظ؟«.

عودة مباريات الدوري العام ولكن من دون جمهور... وهدوء في جبهة الانتخابات

الأزمات السياسية والاقتصادية والإجتماعية سببها غياب البرلمان وكرة القدم المصدر الوحيد للبهجة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أكثر الأخبار والموضوعات في صحف أمس الخميس 26 فبراير/شباط اجتذابا لاهتمامات الأغلبية، كان قرار المحكمة الدستورية العليا تأجيل 
الحكــم فــي الطعون المقدمة ضد قانون الانتخابات وتقســيم الدوائر إلى يــوم الأحد، وهو ما أدى إلى هدوء في الحملات الدعائية للمرشــحين، 
خاصــة أن تقريــر هيئة المفوضين أكد وجود عوار قانوني ودســتوري، مما قد يدفــع المحكمة للأخذ به كما جرت العادة، وهو ما ســيترتب عليه 
تأجيــل موعد المرحلة الأولى من الانتخابات المقرر إجراؤها في الواحد والعشــرين من الشــهر المقبل إلى حين تلافــي المخالفات الموجودة، ولأن 
تعديل الدوائر ســوف يســتدعي فتح الباب من جديد بتقديم طلبات ترشيح بعد غلقه، كما يتوقع قانونيون، أو قد لا تأخذ المحكمة بما انتهى إليه 

تقرير هيئة المفوضين وهو احتمال ضعيف جدا.
أمــا الموضوع الثاني الأكثر اجتذابا لاهتمامــات الأغلبية فكان موافقة الحكومة على عودة مباريات الدوري العام، ولكن بدون جمهور، وأيضا 
وعودها بحل قريب لأزمة أنابيب البوتاجاز التي امتدت إلى عدد من المحافظات وبحل مشكلة انقطاع الكهرباء نتيجة موافقة السعودية والكويت 
والإمارات على إمداد مصر بمســاعدات جديدة فــي الغاز والمواد البترولية، بمبلغ يتجاوز الثمانمئة مليــون دولار. أما رجال الأعمال والاقتصاد 
والمســتثمرين والدولة فاهتماماتهم مركزة على المؤتمر الاقتصادي الدولي، الذي ســيعقد في شرم الشيخ، والمشروعات التي سيتم تمويلها من 
جانب الدول والمســتثمرين العرب والأجانب، وكذلك مؤتمر القمة العربية الذي ســيعقد في الشهر نفسه مارس/آذار في شرم الشيخ، والاتفاق 
علــى تكوين قوة تدخل عســكرية عربية تتكون أساســا من مصر والســعودية والإمــارات والأردن، تنطلق من اتفاقية الدفاع العربي المشــترك، 
ويرتبــط بذلك أي المؤتمــر الاقتصادي والقمة العربية والانتخابــات، إظهار الدولة لقبضتها لتأمين ذلك كله باســتمرار قوات النخبة من الجيش 
والشرطة في مواصلة خطتها القائمة على المطاردات طوال الأربع والعشرين ساعة للإرهابيين في سيناء وبمساعدة طائرات الآباتشي وإطلاق 
النــار علــى أي أفراد أو ســيارات يتم الاشــتباه فيها وتفجيرها، وكذلك قتــل أكبر عدد ممكــن دون انتظار القوات المهاجمــة أي تعليمات بكيفية 
التعامل، وهو ما حدث في الهجوم الذي شنته الشرطة ضد مجموعة في مدينة السادس من أكتوبر كانت تخطط لعمليات في القاهرة أثناء عقد 

المؤتمر الاقتصادي.
كمــا اخبرنا أمس في »الوطن« زميلنا الرســام أنور أنه أثناء ســيره في شــارع قريب من منزله شــاهد عاملا يخرج مــن بلاعة مجاري ويقول 

لشرطي أراد القبض عليه:
- داعش مين يا عمنا ده أنا كنت تحت بسلك البلاعة.

كما أشــارت الصحف إلى اســتقبال الرئيس السيســي عددا من قيادات الإخوان الســابقين، وهم الدكتور كمال الهلباوي وثروت الخرباوي 
وصديقنا مختار نوح، وأشارت إلى قيام الرئيس بزيارة يوم الأحد للسعودية للاجتماع مع الملك سلمان وإلى لقاء وزير الخارجية سامح شكري 

مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في باريس واستمرار استعدادات المنتجين والفنانين لمسلسلات رمضان المقبل.
وإلى شئ من أشياء عندنا....
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 السير على 
حافات السؤال!

■ خلافا لما يوحي به ظاهــر العنوان الفرعي، لا تقترن النظرة 
الأخيرة الملقاة على الكون بأي طقــس جنائزي، كما أنها لا تحيل 
إلى أي إحساس سوداوي ومأســاوي بدُنُوِّ لحظة الغياب الكبير 
بما هي لحظة عدم وفناء، بل إنها على النقيض من ذلك، إشارة إلى 
الاتجاه المضاد لطقس الموت، من دون أن تكون بالضرورة منزهة 

عنه تماما.
 إشــارة توحي بموقع الســؤال الــذي به ومنه تتشــكل حياة 
الكتابة.. حياة الشــعر.  النظرة الأخيرة هنــا لا تنحصر في ما هو 
معروض أمامهــا؛ لأن هذا الأمام وبموجبه ليس ســوى تلك العين 
المجهرية الدقيقــة والثاقبة، التــي تعمل علــى التجميع البصري 
والتأملي لكل ما ســبق رؤيته ومعايشته، وما ســبق التفكير فيه 

ونسيانه ربما.
 إن ما يشاهَد في تلك اللحظة بالذات يتشكل من جميع العناصر 
المحيلة إلى بنائها وبنياتها، حيث كل شيء معزز بحضوره الكامل، 
الذي لا يتحقق فعله إلا على أســاس حضورها.  إنها مصدر العطاء 
الســخي الذي يجود بــه الوجود علــى الذات بعد طــول تماطل 
واختبار وتضليل وتنكيــل أيضا.  كما أن النظــرة الأخيرة الملقاة 
ك مجانا أو من قبيل صدفة إعجازية تتوحد فيها  علــى الكون لا تُتَملَّ
المخيلة بالذاكرة، والجســد بظلاله؛ لأنها نهايــة مطاف انتظارات 
كانت يائســة وواعدة في الآن بجزيل الثناء، كما هي نهاية مطاف 
حدوس غالبا ما كانت تخطئ الطريق إلى مقاصدها المستشــرفة لما 

ظل أبدا متواريا هناك.
 إنها أكثر من ذلك لا تشــي بتحققها المحتمل.. لا تخبر، لا توحي، 
باعتبار أن مفهوم البشــارة غير مدرج فــي معجمها وفي خطابها..  
إنها شــبه مســتقلة بقرار الظهور.  إنها الثناء الكبير الذي يندلق 
بموجبه ماء النص من نبع الكتابــة.  النظرة الأخيرة توهم  ضمن 
ما توهم به، الدنو الوشــيك للحظة غيابها الأبدي، هذا الإيهام هو 
الذي يعطل إرادة المماطلة لدى الوجــود، فيبادر بإهدائها مفاتيح 
باب خزائنه باعتبارها أساســا مفاتيح  باب الجحيم التي ســوف 
تبتلعها لا محالة كي لا تشــعر الآخرين بما رأته.. كي لا تفشــي سر 

الباطن.. كي لا تبوح.
 إنهــا النظــرة اللازمنية غيــر المقيدة بأي لحظــة من لحظات 
الصيرورة، إنها أيضا الدائمــة الظهور كما هي دائمة الغياب، وفق 
ما تقتضيه القوانين الداخلية التي لا تني الكتابة عن وضعها بعيدا 
عن بياض الهوامش. من قلب هذا الظهور والاختفاء تستمد الكتابة 
جديد أسئلتها، ومن قلبه أيضا يشع ضوء النص فرحا بتحرره من 
الإقامة في جحيم المابين، وفي حركيــة الحرف المؤجلة، وكذلك في 
صخب الأسئلة العشوائية المتنافرة والمتعارضة. فالنظرة الأخيرة 
على الكون تمارس فعل انتقائها للجوهري من خلال إزاحة وإبعاد 
وتشطيب ما يعتبر حشوا لا فائدة مرجوة من حضوره داخل إطار 
الصورة الأخيرة، خاصة أن الزمن أمسى خلالها ضيقا، حيث تتعذر 
معــه إمكانية تمديد مــدة الطواف أو المراوحــة أو البحث البطيء 
عن زاويــة النظر. إذ أن كل ما يقع، ينبغــي أن يقع في تلك اللحظة 
اللازمنية التي تختزل أعمارا كاملة من الأفكار والصور والأصوات، 
والتي تتمحور غايتها في التقاط ذلك الســؤال الحارق والجوهري 
المتمحور حول ســؤال علاقة اللغة بمجموع ما تملكه من حروف لا 
مناص لها من الانصهار المبرح في نار الكتابة، من دون أن تظل كذلك 

مجرد حروف.
 هنا يصبح للسؤال/للأســئلة شــأنها الإشــكالي، وسمةُ ذاتٍ 
متوجســة من أي طرح لا يليق بها، بمسارها وهيبتها، حيث يكون 
سؤال النظرة الأخيرة هو ســؤال السير المرح على الحافة، وحيث 
ما من شــيء يســتوجب الحذر والخوف والتوجس، كما سيكون 
المقامرة الكبــرى والمتهورة للكل من أجل الــكل. مقامرة تضع فيها 
الذات مجموع ما تملكه من أرصدة دلالية في قلب الخانة التي يمكن 
أن تتحول إلى بئــر، أخدود أو هاوية عديمة القــرار، أو إلى منبت 
رمزي يعِد بما لم يخطر على بــال الكتابة ولا على بال القراءة. هنا 
أيضا يكمن الإشكال الملازم للنظرة الأخيرة، حيث تبدو في متناول 
الجميع، بقدر مــا تبدو غائبة عن علم هذا الجميع، باســتثناء تلك 
اليد ذات الخطوط الهرمسية التي يتشكل في تقاطعاتها وتفرعاتها 
الغامضة جســد النص. وبالنظر إلى ما للنظرة الأخيرة من حضور 
متجذر في لاوعــي الكائن، فإنها تمارس مهنــة تعميم الرضا لدى 
الرائي، بصــرف النظر عن خصوصيات أســئلته التــي يمكن أن 
تكون أســئلة جديرة بالمســاءلة، أو محض كومة قــش تذهب بها 
أوائل الريح. تعميم الرضا بهذا المفهوم يعني تعميم الخلط، تعميم 
الفوضى السالبة، وإفراغ الخطاب من مصداقيته. غير أن انحيازنا 
الطبيعــي لأســئلة الكتابة الجديــرة بالمســاءلة، يدعونا للفصل 
الحاســم والجذري بينها وبين ما نعتبره مجرد نسيخة لا يمكن أن 

تستقر الأسئلة على ظاهرها الأملس.

النسيخة وظلمة الخلسة 

إن النســيخة هي المزاحم اللاشــرعي للنص/نصوص الكتابة، 
المتشــكلة في ظلمة الخلســة بتلك الأصوات والصور المســتوحاة 
من المرجع الحي المجســد فــي النص/الكتابة، إذ في قلب الخلســة 
التي تحيــل على فعل الاختــلاس الخاطف، يتم تصنيع الشــبيه 
الذي تقتصر علاقته بالمرجع الحي فــي تماهيه مع ظاهره من دون 
باطنه، ليأخذ بناء على ذلك وتحت الرؤية الثاقبة الخبيرة بتفكيك 
البنيات، شــكل لقطة ثابتة خالية من أي أثر للحياة خلوها من أي 

أثر الموت.
 إن النســيخة غير معنية بأي شيء مما يصطخب به الباطن من 
إيقاعات وتعارضات، ومن تفاعلات وارتطامات مجلجلة وحنون، 
يةٍ في آن. إن القصد المركزي والمهيمن لدى النسيخة  لةٍ ومشــظِّ مُكتِّ
المصنعة في دكنة الخلســة، هو إعادة إنتاجِ شبيهٍ يراد له أن يحيا 
بفضل تلــك المردودية المفتــرى عليها والمتدفقة جُورا من أســواق 
التــداول النصي. لذلــك، وبالنظر إلى اســتحالة التماهي الفعلي 
للنسيخة مع نص الكتابة، فإن محترِفَ التنسيخ المتواري في ظلمة 
الخلســة دائما، يعمل على تطوير اختصاصاته بما يتوفر عليه من 
تقنيات ومعارف التزييف من أجل إعداد نسيخة »مبهرة«، يمكن أن 
توهم الرؤية الســاذجة بامتلاكها للحد الأدنى من شروط الكتابة. 
وهو ما يحدث جهارا هنا وهناك، في غفلة عن عين الحكامة النقدية 

الجديرة باسمها.  
قد تنطوي عملية إنتاج النســيخة على متعة ما، كما  قد تنطوي 
على قــدرات ومواهب هي مؤكدا مختلفة تمامــا عن تلك الحاضرة 
في جغرافيــة الكتابة. إنها تقنيات ومعــارف انتحال ظاهر النص 
دون باطنه. إن أســئلة النســيخة تنفصل تماما عن أسئلة الكتابة 
لأنها مســتمدة من غرفة الخلســة التي لا أثر فيها لأسئلة الكينونة 
/الحــرف/ الجملة/ أو النص. إنها خلاصة تحريف المســارات التي 
تتوق القراءة إلى اجتيازها، كي تميــل بها إلى ذلك الجناح المريب 
الذي يُخضع فيه القارئ لمنهجية الانطلاء، أي إجباره – وتلقائيا- 
على المصادقــة وتصديق ما توهم به. تلك هي الجناية الكبرى التي 
تمارسها النسيخة على الكتابة والقراءة، علما بخلوها من أي جسد 
قابل للارتعاش، أو التماهي مع ضوء القمر أو الشــمس، فضلا عن 

جهلها المطبق بمصادر الصوت التي تطل منها الجهات. 
 

*شاعر وكاتب مغربي

رشيد المومني*

»مقاهي الصفوة والحرافيش« 
لمحات من تاريخ مصر الثقافي والسياسي

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

المقهى في المدن الكبيرة حالة خاصة، فهو أشبه بمكان 
لاجتماع أفكار وشــخوص وحيــوات مختلفة، كنماذج 
عاكســة للحالة التي يمر بها مجتمــع من المجتمعات في 
لحظة ما، أدبــاء، زعماء سياســيين، فنانين، لصوصا 

ومشردين.
 فحالــة المجتمــع الحقيقية يمكن قياســها من خلال 
المقاهي في المدن الكبيرة للبــلاد، لا من داخل برلماناتها 
وجلســاتها وأبواقها الدعائية الرســمية، وإضافة إلى 
حالة الوعي التي تمر بها جماعــة من الجماعات ثقافياً 
وسياســياً وفنياً، هناك الوعي بالِحس الجمالي، وهنا 
يصبح المكان شــخصية قائمة بذاتها، كما شــخصيات 
رواده، الــذي يتلوّن بهم ويتلونون به. كل هذه الأوجه 
حاول الشــاعر عيد عبد الحليم، التعرّض إليها بنظرة 
بانورامية، في كتابه الصــادر مؤخراً عن الهيئة العامة 
لقصور الثقافة، ضمن سلسلة »حكاية مصرية«، والذي 
جــاء بعنوان »حكايــة مقاهي الصفــوة والحرافيش« 
ليتتبع ويســرد حكايات تبدأ بمقاهي منتصف القرن الـ 

19 وبدايات القرن الفائت، وتنتهي بمقاهي الإنترنت.

مقهى »ماتاتيا« .. ثورة فكرية وسياسية

ارتبــط مقهى )ماتاتيــا( برواد النهضــة في العصر 
الحديث، فكان مــن رواده كل من جمال الدين الأفغاني، 
محمد عبده، سعد زغلول، قاســم أمين، عبد الله النديم 
ومحمود ســامي البارودي. كان المقهى في أسفل إحدى 
ـ تمت  العمارات الواقعة بين ميداني الموســكي والعتبة ـ
إزالة البناية بالكامل منذ سنوات، لتصعد مكانها بناية 
حديثة الطراز ــ نشــأ المقهى في منتصف القرن التاسع 
عشــر، إلا ان أهميته بدأت بقــدوم الأفغاني عام 1871. 
وكانت الجلســة حول الأفغاني أشبه بحلقات الدرس، 
وقامــت الصحافة بنقل هــذه المناقشــات والحوارات 
كصحف.. »مرآة الشــرق« و«مصر« و«الأهرام«. ويذكر 
محمد عبده عبارات لم يزل صداها يتجدد حتى الآن، في 
مــا يخص رجال الأزهر من كل فكر نقدي جديد، إذ يقول 
»لكن مشــايخ الأزهر وجمهور طلبتــه أخذوا يتقولون 

عليه وعلينا الأقاويل، ويزعمــون أن تلقي تلك العلوم 
قد يفضي إلــى زعزعة العقائد الصحيحــة، وقد يهوى 

بالنفس في ضلالات تحرمها خير الدنيا والآخرة«.
ومن هذا المقهى أيضاً بدا التخطيط للثورة العرابية، 
وقد كان أحمــد عرابي أحد رواده، وملازما لجلســات 
الأفغاني ومتأثرا بــه. ويذكر المؤلــف أن العبارة التي 
قالهــا عرابي في وجــه الخديوي »لقد ولدتنــا أمهاتنا 
احــراراً ولن نســتعبد بعد اليوم«، بمثابة مانفيســتو 

للثورات السياسية اللاحقة. 
كما يرى المؤلف ــ حســب وجهة نظرة ــ »أن الثورة 
العرابية لم تكن هبّة عســكرية، بل كانت ثورة سياسية 
واجتماعيــة وفكرية، وجزءا من مشــروع نهضوي قام 
على إطار من الفكر الاجتماعي والوعي المشترك«. وهي 
عبارات محل نقد، فربمــا كان هناك وعي ما، لكنه ليس 
المحرّض الأســاس على قيــام هبّة عرابــي، فالأمر كان 
يخص الجيش وقتها فقط، لكــن المجتمع حاول أن يرى 

ما يأمله، دون الواقع والأسباب الحقيقية.

مقهى »ريش« صفوة السياسة والفن

»تياترو كافيه ريش/تطــرب الجمهور يوم الخميس 
مساء 31 مايو/أيار بلبلة مصر صاحبة الصوت الرخيم 
الآنســة أم كلثوم ... هلموا واحجزوا محلاتكم من الآن. 
كرسي مخصوص 15 قرش، ودخول عمومي 10 قروش.. 
30 مايو 1923«.  ربمــا يوضح هذا الإعلان ما كان يمثله 
مقهــى ريش في الحيــاة الثقافية والفنيــة في بدايات 
القرن الفائت. وجاءت فكرة إنشاء المقهى على يد برنارد 
تيســينبرج، وهو رجل أعمال نمساوي أقام في القاهرة 
عدة ســنوات، وكان يهــدف إلى جعله أشــبه بمقاهي 
أوروبا، خاصة باريس، حيث توافد المثقفون من جميع 
أنحاء العالم ــ لنا أن نلتفت إلى مناخ القاهرة وقتها ــ 
إلا أن الرجل هاجر وباع المقهى للفرنســي هنري ريشن 
عام 1914، ولذي أطلق عليه اســم »ريش«. ومن وقتها 
اختص ريش بصفوة المثقفين وأهل الفن، وكان سبباً في 
شهرة الكثيرين منهم، كأم كلثوم وعبد الوهاب، إضافة 
إلى تقديمه المعزوفات العالمية من خلال أوركسترا حيّة 

تعزف هذه المقطوعات.
وعنــد ترميم المقهى عندما ضــرب الزلزال مصر عام 
1992 تم اكتشاف سرداب يؤدي إلى بدروم، وجدت فيه 

أدوات طباعة، من المحتمل أنها كانت تطبع المنشــورات 
الســرية وقت ثورة 1919، وقد كان المقهى مقراً للجهاز 
الســري للثورة، ومنــه خرج عريان يوســف لاغتيال 
يوســف وهبة باشــا رئيس الوزراء عام 1919. إلا أن 
محاولته باءت بالفشل. ومن ناحية أخرى يؤكد مجدي 
عبد الملاك/صاحب المقهى الحالي، أن جمال عبد الناصر 
وأنور السادات كانا من رواد ريش قبل الثورة، حتى ان 
الســادات وقت هروبة في قضية مقتل أمين عثمان، كان 
مُختبئاً في الداخــل. وحول طاولات المقهى كان يجتمع 
.. طه حســين، محمد مندور، رمسيس يونان، وتوفيق 

الحكيم. وظل ريــش مكان نجيب محفوظ المفضل طوال 
ثلاثين عاما، كما كان مــن رواده يحيى حقي، الذي ذكر 

أن ريش هو »الُملتقي بين السوربون والسيدة زينب«.

مقهى »عرابي« الفتوّة الزعيم

يبــدو أن هذا المقهــى تم تخليده من خــلال ارتباط 
نجيب محفوظ به لعدة ســنوات أيام شبابه، وهو يقع 
في حي العباســية الذي انتقل إليه محفوظ، وظل فيه 
فترة طويلة. ويذكر الكاتب أن التسمية ترجع لصاحب 
المقهى كامل عرابي فتوة الحسينية، الذي قضى 20 عاماً 
في الســجن، بعدما أطاح بعين أحد الأشــخاص، هذه 

الحادثة التي تم إلغاء نظام الفتوة بسببها.
يذكر محفــوظ.. »تعرفت على عرابــي بعد خروجه 
من الســجن، وكنا نذهب إلى الجلوس في مقهاه، وكان 
أحياناً يتشــاجر معنا لأنه كان مُحبــاً للهدوء والنظام 
... فلما يضيق بنا يتجــه نحونا ويقول في غضب »هذا 
مقهى أم مدرســة؟! من الغد لا تدخلــوا المقهى ... وبعد 
عدة أيام يمر علينــا في بيوتنا، يُصالحنا ويُعلن انتهاء 
فترة الطرد«. ويضيــف محفوظ.. »في أيام الانتخابات 
كان مقهى عرابي يتحول إلى معسكر لأنصار الوفد، لأن 
عرابي كان وفدياً، وكان كبار السياسيين في الحسينية 
مثل الشواربي وأحمد ماهر باشــا يخطبون ود عرابي 
حتى يساعدهم في كسب أصوات الناس... فكان شكله 
وتركيبته يوحيان بالزعامة، وفيه هيبة ســعد زغلول، 
وكان في صوته شــموخ، لأنه تعــوّد أن يأمُر فيُطاع«. 
وضم المقهى أيضاً جلســات لكل من عبــد الحكيم عامر 
وجمال سالم وعبد اللطيف البغدادي، قبل قيام الثورة 

بوقت قريب.

مقهى »عبد الله« و»إيزافيتش« صعود الطبقة المتوسطة

يبدو أن الملمح الرئيســي لهذيــن المقهيين هو الجمع 
بين فئــة الطبقة المتوســطة فــي الفــن والأدب. مقهى 
عبد اللــه بمحافظة الجيزة، الذي خــرج منه.. محمود 
نعمان  المعــداوي،  أنور  الحجاوي،  زكريا  الســعدني، 
عاشــور، وأحمد عبد المعطي حجازي، وهو شاهد على 
جيل الخمســينيات وأفــكاره، ومــا كان ينتويه خلال 
يُقابله مقهى إيزافيتــش في ميدان  المقبلة.  الســنوات 
التحرير، وقد ضم أدباء الستينيات الجدد، أمثال.. أمل 
دنقل، عبد الرحمن الأبنــودي، يحيى الطاهر عبد الله، 
سيد حجاب، بهاء طاهر، محمد البساطي، والمفكر محمد 
عودة. وهو ما يُقابل جيل الصفوة الذين يجلســون في 
ريش، فهو بمثابة حركة أدبية ونقدية جديدة، ترد على 

الكلاسيكيين المتوسدين ريش. 
فالمــكان الجغرافي أصبح ســاحة أخــرى دالة على 
أفكار متباينة، ومجســدا لصراع ســيدوم طوال فترة 
الستينيات من القرن الفائت، وقد أثرت الحركة الأدبية 
والنقدية، ليس فــي مصر وحدها، بل في العالم العربي 
كله. وقد كتــب أمل دنقل قصيدتــه »الكعكة الحجرية« 
بمناســبة الحركة الطلابيــة وثورتها عــام 1972 على 
إحدى طــاولات إيزافيتش ... »أيها الواقفون على حافة 
القلب  المذبحة/اشهروا الأسلحة/ســقط الموت وانفرط 
كالمسبحة/والدم انساب فوق الوشاح/المنازل أضرحة/
والزنازن أضرحة/والمدى .. أضرحة/فارفعوا الأسلحة/
واتبعوني/أنــا ندم الغــد والبارحة/رايتــي عظمتان 

وجمجمة/وشعاري الصباح.

متقمّصاً اللغات كما الشخصيّات

القصائد الفرنسية »لفرناندو بيسوا« في كتاب يجمعها للمرّة الأولى

■ من نعرفه اليوم باســم فرناندو بيسوا )1888-
1935(، الشــاعر البرتغالي، وقّع نصوصه الشــعرية 
والنثرية بأســماء عديــدة، وكتبها بثــلاث لغات اتّبع 
في كل منها التراث والأســاس الشــعري الخاص بها، 
في البرتغالية كما في الإنكليزيــة، إذ تأثّر في الأخيرة 
بالشاعر الأمريكي والت ويتمان، إضافة إلى الفرنسية 
التي تقدّم في الكتابة بها متأخراً، في تأثّر واضح بشارل 
بودلير وســتيفان مالارميه وآخريــن. وهذه، كتاباته 

الجديد  كانت  تحديداً،  الفرنســية 
الــذي أتــت بــه »دار الاختلاف« 
الفرنسية وبتحرير من باتريسيو 
فيراري متعاوناً مع مترجم بيسوا 
باتريــك كيير الذي كتــب مقدّمة 
المرة  وهي  للكتاب،  مطوّلة  نقديّة 
الأولــى التي يُجمع فيهــا كل ما 
كتبه بيسوا بالفرنسية في كتاب 

واحد، صدر مؤخراً عن الدار.
معروف أن بيسوا كتب تحت 
أكثر من اســم، وهذه تنويعات 
أوجدها الشــاعر البرتغالي لا 
تنحصر في التوقيع بأســماء 
بل  النصوص،  علــى  مختلفة 
هي شــخصيات تبدو مكتملة 
تعيــش فــي حيــاة موازية 
ذاته،  بيسوا  فرناندو  لحياة 
وأوجد  الورق  على  أوجدها 
علاقــات بينهــا. فبيســوا 
ضمن  نصوصه  يكتــب  لم 

أسماء مستعارة، بل تقمّص شخصيّات أخرى أوجدها، 
وكتب نصوصاً تتميّز بها كل شخصيّة عن أخرى، نحكي 
عن شــخصيّات لكل منها أســلوبها الأدبــي واللغوي، 
موقفها السياســي وحالتها الســيكولوجية، معتقدها 
وحتى  الذاتية  ســيرتها  الخارجــي،  شــكلها  الديني، 

خياراتها الجمالية في الكتابة والحياة.
كتب بيســوا تحــت أكثر من ســبعين اســماً، لكن 
الشخصيات المكتملة منها، أو شبه المكتملة، كانت ثلاث، 
ألبرتو كايــرو وريكاردو ريس وألفــارو دو كامبوس، 
سمّاها بيسوا بالـheteronyms، أي نوع من التماثل 
د والتقاطع في ما بينها وبينــه، أو يمكن تعريف  المحــدّ
كل منها بـ »أنا« آخر لبيســوا. أمــا »الهيتيرونيم« فهو 
مصطلح استعاره الشاعر من اللغويات وأعطاه تعريفاً 
هذه  وكانت  أدبيــاً.  ونموذجــاً 
اخترعها  مما  وغيرها  الأســماء 
بيســوا، تعلّــق علــى بعضهــا 
وتتفاعل ضمن مقالات ونصوص 
في الصحافة، من هنا يُقال للتندّر 
برتغاليين  كتّاب  أربعة  أفضل  بأن 
هم فرناندو بيســوا. وهو على كل 
حال أحد أفضل الأدبــاء في القرن 

العشرين حسب تصنيفات عديدة.
يمكن  التنويعــات  هــذه  ضمن 
في  للكتابة  بيسوا  حاجة  استيعاب 
كتابة  كلغة  البرتغالية  لغة،  من  أكثر 
والفرنسية  الإنكليزية،  ثم  أساسية، 

التي كتب بها في فترات متقطّعة.
الكتــاب الواقــع فــي 413 صفحة 
والمعنوَن بـ »القصائد الفرنسية«، هو 
نصوص  لكافة  كجامع  نوعه  من  الأوّل 
نصوص  بينها  من  الفرنســية،  بيسوا 
وقصائد نُشــرت متفرّقة فــي أكثر من 

مكان وزمان، حيــث تّم ترتيب محتوى الكتاب كالتالي: 
١: القصائد التي نُشرت في حياته. 2: القصائد المكتملة. 
3: بعض الأبيــات، عنوان لكتاب من قصائد فرنســية 
لبيســوا التي تم إيجاد 13 من مجموعها )وهي 15( بين 
أوراقه. 4: قصائد غيــر مكتملة. 5: قصائد لرموز أدبية. 
6: قصائد وســائطيّة. 7: قصائد متقاطعة. 8: شذرات. 
9: ترجمــات. وقــد تّم وضعها جميعها ضمــن الكتاب 
بترتيب زمني، حيــث تّمت كتابتها في ثــلاث مراحل: 
بين 1906 و 1908، وفي الســنوات ما بين 1910 و1919، 

ومــا بــين 1933 و 1935. ولأنّ الكثير من 
هذه النصوص لم تكن مؤرّخة، فقد 

لإمكانية  معايير  عدّة  المحرّر  اعتمد 
تصنيفهــا تقريبياً ضمــن المراحل 

الثلاث، من بين المعايير كان وجود 
الورقة ذاتها،  نصوص أخرى علــى 

وقــد تم نشــرها ضمن تاريــخ محدّد، 
نوعيّة الورق، شــكل الخــط، الموضوعات 

)التيمــات( في النصوص، الأشــكال التي كُتبت 
بها النصوص: كســونيتات )تُصنّف ضمن المراحل 
الأولــى( أو كقصائد مكتوبة بأبيــات حرّة )تُصنّف 

ضمن المرحلة الأخيرة(.
لن يســتوي فهمنا لأدب صاحب »كتاب القلق« إلا 

بقــراءة ما كتبه باللغات الثــلاث، واليوم مع هذا 
الكتــاب الأنتولوجي النقدي لنِتاج بيســوا 

المكتوب بالفرنسية، يمكن أولًا فهم 
فيما  لديه  الأسلوبية 

باللغتيْن  كتبــه 
 ، يــين خر لأ ا
وكذلــك فهــم 
 ، تها عا ضو مو
والأهــم، فهم 
ت  يعــا لتنو ا

التي ســرى عليها بيســوا لا ضمن اللغات فحسب، بل 
ضمن شخصيات أوجدها وجعل لكل منها ميزات أدبيّة 
وحياتية. وفــي صلب كلّ ذلك يكتب بالفرنســيّة: »في 
هذا الظل وفي هذا السكون/لستُ أيّ شيء/ لستُ حتّى 
نفسي«… »وأنا، من أنا؟/ وهمي المكتمل أكثر/ أنا حلمي 

بنفسي«.

* كاتب فلسطيني  

سليم البيك*

فرناندو بيسوا

رجل يهدي
 غيوما للفجر

           
في الأفق

جبال تحرس الأبدية 
تحت سماء، وكأنها حقول

تنبث فيها نجوم من عوسج
تَخطفتها أبصارنا 

على حين غرة
 النسور، 

انقضت على الغيم
 قلوبنا المتيمة جريحة 

قلوبنا 
جمرات الأبدية 

* * *

كنا جماعات 
نختفي في الحقول 

وفي ضباب أحزان الحرب
كلما 

داهمنا الليل، وأسراره الممشوقة
بهالة زرقاء 

نتقدم 
بأفكار رضع يستصرخون الأفق

وخطوات 
تطويها الريح، كلما بللتنا

دموع الموتى
المتجمدة من الألم. 

يا ليت الفتى حجر،
الأفق يطوي خطونا

تماما،
كما يفعل الليل

كلما هم النهار بالاقتراب 
من البحيرة التي تلوح 

فقط في أعيننا، سرابا يتماوج
والألم......

يا ليت الفتى حجر
لكن الرمال

وكثبان الذهب التي تلوح
كأمل يلمع مع شعاع

وقوافل الريش،
تحت إبط المساء

ونيازك أحلامنا العابرة
لم تكن

سوى ممالك مهجورة
لم تكن،

سوى عصر من السديم
يتداعى 

كلما اقتربنا،

يبارك خطونا
الليــل الذي حط علــى غصن شــجرة منبوذة 

فجأة 
 وقطعان الغيوم التي كانت قلوب طيور

في أعماقها،
غابات من السواد الحزين

تنسدل على الكون.
هل من شعاع 
تحت أقدامنا 

ينبض،
ويسيل كبركان قلوبنا

وهي تلفظ الجمر

* * *

آثار الشمس بالأمس
الشمس نفسها سقطت

على رؤوسنا كأسوار عظيمة. 
  الشمس نفسها

 قيل إنها يد مبتورة، للأمل
تظهر 

قبل أن تضع الحرب أوزارها

* * *

من هنا مرت العاصفة 
وهدأت، 

في انتظار القادم من الأيام 
 

من هنا مرت 
قوافل تمبكتو، المحملة بالذهب

المتساقط من شعر الغواني،
كأحلام مبللة

تختفي في الأفق
تشيعها ريح تشتعل

بآلامنا المستيقظة،
كالهياج..

* * *  

المطر 
يسقط على رؤوسنا

كمسامير،
وداخل قلوبنا

أشياء منسية، مثل رذاذ 
تحت الصخر، المطر يسقط

والأفق يسقط كجدار.. 
أجسادنا تشتعل زرقة

والبحر شاعر 
أعماقه 

قلب مكلوم 
وقريبا 

سيحل الفجر مرة أخرى
وسأهديه قطيع أبيات 

وغيوما فضية من بلور ...
سيرحل، غارقا في الحنين

وألق الموتى
ودموع الأطفال،

المتساقطة على ساحة الحرب
كجثث من الحرير....
على جبل الجودي...

* شاعر مغربي

إبراهيم الكراوي* 

شعر
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غزة وما أدراك...

■ غزة الأســطورة الفذّة التي أثبتت بجدارة وجسارة أن 
الاحتلال يصلح للهزيمة، هي ليســت غــزة الاقتتال الأخوي 
والضلالات بين الأشــقاء والتمترس خلــف المصالح الحزبية 
الضيقة. وغزة الأصل لا علاقة لها بمرافعات الخيبة التي تعطّل 
المصالحة وتُلاحق الأخوة. وغــزة البطولة الُمضرّجة بالحنّاء 
والأغاني الصعبــة لا تعرف غزة المنكفئة على ســلاحها المعدّ 

لقنص الشقيق ومنعه من الحراك والتعبير.
 وغزة مثالنــا المبهج المتوالــد كالموج والمناديــل والأيدي 
المتحاضنة، هي غزة ياســر عرفات وأحمد ياسين وليست غزة 
عناوين الخلاف والاختــلاف وتصادم الأكتــاف. غزة اليوم 
تحــت مقصلة الحصار والبــرد والغرق والجــوع والاختناق 
.. وإن مَــن يعتــرض المصالحة الحقيقية هو المجرم وشــريك 
الاحتــلال. ونذكّــر إن الأكثر إيمانــاً هو الأكثر تنــازلًا لأخيه 
وللمصلحــة الوطنية. وإن الأكثر وطنية هو الأقل تشــدّداً مع 
أخيه. والحل أن نتجاوز هذه اللعنة. ألا يكفي غزة ما هي فيه؟ 
أصرخ أخي في غزة .. ضع حدّاً لهذا العبث. إن ترك الأمور على 
حالها هو دفع غزة إلى العدمية والانكسار. ولا ينبغي لأحد أن 

يستسيغ طعم المعدن في فمه، إنها ماسورة البندقية القاتلة.

* * *

غــزة المســيّجة، حلبةُ المصارعــة التي أعدّهــا المحيطون. 
وغزةُ ورشةُ الشــيطان التي دمّرت النموذج، وشرّعت ذرائع 
التغريــب، ذلك أنّ مــا حدث كان في تاريخنــا وفي غير أرض 
عربية، ما يعني أن النصّ ســيتعرّض للأذى والحرق، وأنّ ما 
كان هو صناعة فلســطينية بامتياز تســتحق الإدانة، وليس 
منُتجاً إقليمياً أنضجه الحصار وعقــود الاحتلال والمداخلات 
والمصالح فحســب، وأن التمرّد الذي تفوّق على مشــرّعيه هو 
نفســه دليل تقمصّ القاتل الهشّ الضحيّــة للقاتل الأصل، ما 
يعني، أيضاً، أن فلسطين، التي كل شيء فيها شهيد، قد دخلت 
إلى »الكوما« لأنّ مَنْ ماتوا لها كانوا شــهداء، أما مَنْ ماتوا في 

الخلاف الداخلي بغزة، فهم قتلى.. وبالمجان.
وغزةُ صحنُ الجمــر الريّان، هي قصيدتنــا الرديئة، الآن، 
التي لا تســتقيم معها أي نظرية، ســوى ما تناسل من زجاج 
تكسّــر فــي الأصابع والشــفاه. والقتيــلُ في غزة هــي غزةُ 
وأخواتهــا، ولا أعني القدس أو جنين، بقــدر ما هي العواصم 
التي أصبح وعيها الكوميدي أكثر تراجيدية لمعرفتها بالكارثة، 

وعجزها عن الحراك أو الكلام.
والقتيلُ في غزة هو الوحي والموج والصغار، والكوشــان 
الذي احترق بحليب امرأة كفرت بالنار الُمرابية التي أخذت كل 

شيء.

* * *

الموت هو الطريــقُ إلى الرهبة، وعندما يســقط الشــهيد 
يصيح: لقد اكتَمَلْــتُ، إنهم يحيطونني مــن كل صَوْبٍ وَجِهَة، 
ومهما كان الظلامُ الُمسلّحُ شديداً، فإنَّ الفجر يقفُ له بالمرصاد، 
أ الــذي أقاموه على  وها إنني قد وصلــتُ إلى ذلك المكان المخبَّ
منتصف الكرة الأرضيّة، فانظروا؛ أنا تلك الشــجرة الخاصة 
التي نبتت من بذرتي الحمراء، وكل مَنْ يشــرب من عصارتها 
ســيعيش إلى الأبد. أنا شجرة الحياة التي ستبقيكم خالدين، 
ولآدم وأبنائه شــجرةُ المعرفة التي أخرجتهــم من الجنّة، أنا 
الجنّة والبقاء إذا وصلتموني، ولكم اللّحد والدود واليباب إذا 

بقيتم تنتظرون غودو الذي لن يجيء.

* * *

لم تتوقف قبائل الغبار عن إســدال ستائر السواد، حتى لا 
نرى الوجوه المحفورة في القلب.

ولم تتوقّف عن إغلاق كل الدروب بالحديد الطائش الغليظ 
المجنون، لكن الفرس مطهمة، وتُســابق الأشجار، وتقفز فوق 
حواجــز الدم والنــار، ولا تلتَفّ على الطريــق المعبّد منذ آدم 

والطوفان.

* * *

أنا لست وادياً لأحمل دمع الغيم اليتيم أو أسمال من قدّمتهم 
الأكواخ إلى منتهاهم العاجل. ولســتُ صخــرة كبيرة للنبي 
الشــاب الأثير أو لمعاقبة ابن الآلهة الضــال. أنا ذلك الصعود 
ة فلاحةٍ شــابةٍ تمضي إلى نبعها الثر، أو سهمٍ رمى  النافر كجرَّ
قلب الفراغ الكثيف فأصابه فاطمأن إلى هذا الرمش الحديديّ، 

وأبقاه ليظل شاهداً على عشقٍ مبهَمٍ مستحيل. 
أنا لعبةُ التراب الشاهق مع غبش السماء، أو حنيُن الأرض 
ها التي انســلخت عنها لترقُبَها وتعبدَها إلى أبد  الأبديُّ إلى أُمِّ

الداهرين. 

* * *

إنني أعلن غــزة  مدينة الآس وبلد النجــم.. أنا ابنها وهي 
ســيدتي الجميلة، ولن يدخلها إلا من أقال الســوء نفســه أو 

ة أو الانبهار، ولنا النار والقلب وما يكتبون. ّـ التبعي
وهذا إعلان الخروج الحرّ الوجوديّ من المظلمة والاستلاب 
والاقتتال والتشــظّي المشــبوه والانقــلاب والتبرير الخائر، 
واســتنكارٌ ســاخطٌ ضد من عبثوا في الروح والمدارك، ولعنةٌ 

على من تعبوا وارتخوا واستسهلوا الزهر الذاوي.
وإنه بدايةٌ على هذه البســيطة لتشــهدَ صوتــاً آخر غيرَ 
الصدى المهزوم الــذي يخيط أكفانه بيديه، وهــو خريرُ الدمِ 
اليافع في الأضلاع لتســديد عافية الفهد وأنفاس الندى وعناد 
ي والركونِ إلى  ّـ نـــار، وإنه انبعاث من الانكسار والتشظ الُجلِّ

الخواء الفاسد.
وهذا ميلادُ طائرِ الساحلِ الأسطوريّ.. الذي أضرم عزيمته 
وإصراره لينطلــق من فضاءات البراري والرياح، وهو صوتُ 
الأبد والبصيــرة، وهيكلُ الحلم المحــروس والحقوق الأولى، 
وهو قــرارُ النصر قبــل المعركة، وميدانُ الحيــاة لأبناء الموج 
والحصاد والأهازيج المستحيلة المجروحة بالمناديل أو الحنين 

الذابح.

* * *

أســوار مدينتنا من ذهب القــُـلوب، وهالةُ نجمها الساطع 
من عروق ثوبنا، ســنربّي الغابات والأنهار، ونعشــق النحل 
والســنابل، ونفيض بالحليب والنبض، وننقش على مداخلها 
ةِ ما  ّـ جداريةَ الحياة، ونرفل بأزهارها، ونحكي للأيقونةِ الغض

ينبغي أن يكون. ونغنّي: غزة.. غزة.. غزة ..

* كاتب فلسطيني 

المتوكل طه*

حاز على المركز الأول لجائزة الشارقة للإبداع العربي

ابراهيم الحارثي: هناك الكثير من الأفكار المغلوطة عن المسرح السعودي
باريس ـ »القدس العربي« 

 من حميد عقبي:

حوار مع المســرح الســعودي قد يســتغرب 
البعض ويقول متى وأين وكيف؟ 

أســئلة كثيرة ســتدور في أذهان الكثير من 
القــراء كوننــا لم نتعود ســماع عبارة المســرح 
السعودي. لدينا من يرد على كل هذه الأسئلة، 
الفنان والكاتب المســرحي الســعودي إبراهيم 
الحارثــي الحائــز الجائــزة الأولى فــي مجال 
النــص المســرحي لجائــزة الشــارقة للإبــداع 
العربي، عن نصه المســرحي »ولم يك شــيئا«، 
الحارثي ضيفنا في هذا اللقاء يتحدث بحماس 
وتفــاؤل عــن واقــع مســرحي ســعودي يراه 
يتطور، وعن مســتقبل يعتقد أنه سيكون زاهرا 
وأن يحصــد نجاحــات كبيــرة. ويؤكد بوجود 
فعل ثقافــي يواكــب كل التطــورات الحاصلة 
في المســرح، وحركة تحلل الواقــع المعاش، ثم 
يتحــدث عن نصــه الفائــز وتكوينــه الفكري، 
ويــرى أن الســعودية بالــذات تزخر بأســماء 
المبدعين من كتــاب وممثلين ومخرجين وفنيين 

في مجال المسرح والسينما أيضا.

■ »المســرح الســعودي فــي غيبوبــة« أنت 
ترفض هذه الطرح تــراه في تطور.. أين دلالات 
هــذا التطور، وعلــى أي معطيات تنفــي المقولة 

وتثبت رؤيتك؟
□  بداية شكرًا لك على فتح أبواب الحوار 
لنتناقــش حول نقــاط مهمــة وضرورية، 
أرفــض الطرح لمخالفته ســير الواقع، نحن 
في الســعودية نُعتبــر الأكثر نضــالا على 

شُح  عن  فناهيك  العربي،  المســرح  مستوى 
الدعم وحالة التقشف التي تمر فيها جمعية 
الثقافــة والفنــون التــي تعتبــر الحاضن 
الرئيــس للفعل المســرحي هنا، مســرحنا 
يقوم على جهود أفــراد يكتبون فوق الثرى 
مطــرًا وقوافل، ويتلون في كبــد الصحراء 
عطرًا ونوافل، ويســبقون كل شيء من أجل 
المحافظــة علــى كينونتهم الفنيــة من أجل 
تدل  المؤشرات  وكل  حقيقي،  مسرحي  حراك 
على أن هناك حراكا نوعيا مكانه السعودية 
له مميزاته التي ســاهمت في خلق نوع من 
التفرد في الحالة الفرجويــة، وهذا ما تأتى 
مشاركاته  خلال  من  الســعودي  للمســرح 
العربية والدولية، وسلسلة النجاحات التي 
حصدها، وهو يتسلح بجهود أفراد يحملون 

الشمس في راحاتهم وعقود الياسمين..
■ حــزت المركــز الأول لجائــزة الشــارقة 
للإبــداع العربي عــن نص مســرحيته »ولم يك 

شيئا« حدثنا عن هذا النص ؟
□  حاولــت أن أكتب عــن حياتنا بكافة 
فصولها، وكما قال الأستاذ كاظم اللامي عن 
هــذا النص بأنه: صراع ذواتنــا داخليا من 

جهة وخارجيا مع الآخر، من جهة أخرى
واللاإنتماء  الانتمــاء  أطباق  بين  تقلقلنا 
للحياة أو المــوت.. بحثنا الدائم عن خلاص 
والكبيرة  الكثيــرة  التناقضات  خضــم  في 
التي تلف الإنسان الألفيني بدوامة لا تنتهي 

معالمها وتجلياتها..
رغبتنــا الملحة لاكتشــاف مناطق بؤرية 
ما عــادت مجهولــة أمام العقــول النابضة 
بالتشظي، هذه الرغبة موجودة لدى جميع 
شــخصيات العمل بمن فيهم الرافض لمرور 
الشيطان. هناك فضول يتسرب إليه أحيانا 

إعجاب بالقــادم ربما يجد تواطؤا نفســيا 
معه في بعــض أو كل حيثيات وجوده. هذا 
النص يتنفس بيننا كل يــوم وفي كل مكان 
صراع الوجود والكينونة، والنص نعيشــه 
نحن في كل يوم، لأن الشيطان الذي يطوف 

حولنا، لن يموت ...
أن تحصــل علــى جائــزة مــن عاصمة 
المســرح العربي فهذا بلا شك إنجاز يضاف 
إليــك ويدفعك للكثير مــن العطاء ويحملك 
مســؤولية أكبر، فهذه الجائــزة تعتبر من 
أهم الجوائز الأدبيــة التي تتوجه لها أنظار 
الكتــاب العرب، لاســيما أن هــذه الجائزة 
تحظــى برعايــة ســامية من لدن الشــيخ  
سلطان القاسمي حاكم الشارقة، ناهيك عن 

تاريخها الطويل في خدمة الأدب والثقافة.
الجوائــز  بعــض  أن  يــرى  البعــض   ■
فــي  الســعودية  المســرحية  المشــاركات  فــي 

المهرجانــات العربيــة يأتــي كتشــجيع 
وليس نتيجة الجــودة الفنية بماذا ترد 

على هذا الطرح؟
□  هــذه نظرة قاصرة للأســف، 
ومــن ينظــر للفــن على أنــه معد 
للجوائز فقــط فلن يتقدم، الجائزة 
ليس  فالفنان  للمواصلــة،  حافــز 
كالرياضي يحــاول حصد الألقاب 
أثنــاء عطــاء مرحلــي قصيــر، 
من  ينطلق  الطاهــر  فالمســرحي 
مســاحاته للأمام باتجاه العطاء 
ونشــر  الواقع  ولقراءة  الدائم، 
الثقافــة، الحقيقــي فقط هو من 
يبقى، أما المزيف فهو كزبد البحر 

يذهب جفاء ولن ينفع الناس.
ثانيًا لــو أردنا القياس بهذا 

الشكل من حيث الجوائز، لوجدنا أن المسرح 
السعودي في العقدين الأخيرين من الألفية 
الجديدة حلّق عاليــا وانطلق ليحك جدران 
الكون ليثبــت لكل المتابعــين أن هناك فعلا 
ثقافيــا يواكب كل التطــورات الحاصلة في 
المســرح، بل يســاهم في صناعة أثر ينقله 
والمخرجين  الكتاب  اشتغالات  يتابع  من  لكل 

السعوديين.
■ هل بمقدرة  المســرح السعودي التخلص 
من جلباب الوعظ الديني والنصائح الخطابية 
لتتجــه إلــى مســارات فكريــة عصريــة.. وما 
هــذه  مــن  للخــروج  الضروريــة  الخطــوات 

الجلابيب المعيقة؟
□  لا أتذكر أنني حضرت عرضًا مسرحيا 
يمارس الوعظ ويتخذ من الوعظ أو الخطاب 
السطحي قيمة له، وليس المسرح السعودي 
بهذا الشــكل، بالعكس تماما، مــا يقدم من 
نصوص مســرحية للكتاب الســعوديين ما 
إلا  هــو 

قــراءات 
للنفس البشــرية واســتنطاق للمســتقبل 
وتحليــل للواقــع المعاش، وأظــن أن هناك 
الكثير من الأفــكار المغلوطة عن مســرحنا 
السعودي يجب علينا كمسرحيين سعوديين 
تعديلها لأن هذه المهمة من صميم عمل الفنان 

المسرحي ..
■ الدرامــا الســعودية تظــل فــي مكانهــا 
واكليشــهاتها المســتهلكة كيــف تنظــر لهــذه 

القضية؟
□  لعل المشــكلة تكمن في أمرين مهمين، 
إنتاج  واحتكار  الابتعاث.  أو  المعاهد  انعدام 
المسلســلات التي تعرض علــى التلفزيون 
الســعودي من قبل وزارة الثقافة والإعلام, 
وعلــى الرغــم مــن كل هــذا إلا أن الفنان 
الســعودي يســجل حضــوره مــن خلال 
مشــاركته في الأعمــال الدرامية الخليجية 

والعربية والأمثلة كثيرة جدًا..
الســينمائية  التجــارب  بعــض  حدثــت   ■
الســعودية ثــم خفتت مــا الأســباب وهل من 

تجارب جديدة ؟

** في هــذه الفترة يقام مهرجان لعرض 
الأفلام الســينمائية بمدينة الدمام بالمنطقة 
الشــرقية ويشــارك فيه العديد من الأفلام 
السعودية، وقبله بفترة أقيم مهرجان مماثل 

في مدينة الأحساء.
■ هل تتوقع أن نجم السينما المتوهّج يمكن 
تغطيته بغربال؟ حدثنا عنك.. وهل من مشاريع 

فنية في مسار الكتابة المسرحية وغيرها؟
 □  يقول قاســم حداد: »لهذا كله )فقط( 
أكتب وهو ســبب يروق لي حتــى الآن وما 
دامت كتابتي تعجب تسعة أصدقاء وحبيبة 
واحدة، فهذا جميــل وجدير ويكفي«. أعتقد 
أنــه طالما أنا حــي وأكتب فهــذه أكبر نعمة 
وأتمنى ألا تزول... أعكــف حاليا على كتابة 
نص مســرحي جديد وبعض الجهات داخل 
المملكــة تقوم بالتحضيــر لطباعة مجموعة 
نصوص مسرحية لي، مع أنني أتمنى أن يتم 
تأجيل الطباعة لا لشيء، ولكن أرغب في أن 
تتكون لدي أفاق مختلفة أستطيع أن أتحرك 

منها ولها..
■ إلى أي مدرســة مســرحية تنتمي.. وهل 
لك أســلوب وتقنيات معينة فــي الكتابة.. وما 

هي الروافد والمنابع التي تأثرت وتتأثر بها؟
أقرأ  □ أتحرك وفق الإطــارات العريضة 
وأغذي حواســي بشــكل جيــد وأزعم بأن 
لدي محاولة للتجديد، كتبت بشــكل عبثي 
واستخدمت المسرح داخل مسرح، وحاولت 
واســتخدمت  النص  في  الحكايــة  توظيف 
ولعبت  الدرامي،  البنــاء  في  المختزلة  اللغة 
علــى وتر الجملــة الوصفيــة، تحركت في 
مســاحات رحبة، لاســيما وأننا في مرحلة 
انفتــاح معلوماتي هائــــل، فثمة قرب الآن 
بــين المســرحيين ككل، وأهــم المراحل التي 
تأثــرت بها هــي مرحلــة الانطــلاق، فأن 
تكون أحد أعضاء ورشــة العمل المســرحي 
بالطائف فهذا يعني أنك ترتشــف المســرح 
من نهر لذة للشــاربين، فالورشة بها عراب 
المسرح السعودي فهد ردة الحارثي والفنان 
أحمد الأحمري ومســاعد الزهراني وسامي 
وغيرهم  عســيري  وعبدالعزيز  الزهرانــي 
من الذين يواصلــون رحلة المجد، من خلال 
حفرهم فوق ســبيكة ذهبية، بل حققوا من 
خلال مشــاركاتهم العربية والدولية صدى 
جيدًا وإشــادات متنوعة، وهــذا ما دفعهم 
ومشــروعهم  الحقيقي  بدورهــم  للإيمــان 
المستدام. ثمة كتاب شباب يصنعون الجمال 
بحيويتهم ويشــاركونني الهــم ونتواصل 
بشــكل مســتمر، فالعالم الآن قرية صغيرة 
والســعودية بالذات تزخر بأسماء المبدعين 
مــن كتــاب وممثلــين ومخرجــين وفنيين 
يمتلكــون حصيلــة معرفية ممتــازة لبناء 
مســرحي عظيم. تأثرت بفهــد رده ومحمد 
السحيمي وسامي الجمعان وغيرهم محليا.

العدوان  وتأثرت بفلاح شــاكر ومفلــح 
والماغــوط وســعد اللــه ونــوس. تأثرت 
بدرويش وفــاروق جويدة وقاســم حداد، 
تأثرت  وعبقريته.  وجنونــه  ببيكت  تأثرت 
القدرة علــى اقتناص  بكل هؤلاء لأن لهــم 

لحظات التجديد.

ابراهيم الحارثي

فرقة مسرح الطايف

الحكاية تبدأ من النسيان

المعرض الدولي للفنون
 من أجل فلسطين في برشلونة

اعداد: باسل أبو حمدة 

يســتضيف متحف الفن الحديث في برشــلونة 
»المعرض  بأسطورة  المحيطة  الأطياف  حول  معرضا 
الدولــي للفنــون من أجل فلســطين« الــذي يعود 

تاريخه إلى عام 1978
في عام 1982، أثناء حصار بيروت، دمر العدوان 
الإســرائيلي المبنى، الذي كان يحتضن أكثر من 200 
عملا فنيا كانت تشكل جزءا من »المعرض التشكيلي 
العالمي من أجل فلســطين« الأسطوري، الذي عرض 
في ربيــع عام 1978 فــي جامعة بيــروت العربية، 
لبنان، ونظمته منظمة التحرير الفلسطينية، وشمل 
فنانين مــن ثلاثين دولة، بما فيهم تابيس، شــييدا، 
ميرو، وراباســكال. جنبا إلى جنب مع تلك الأعمال 
الفنية، بقيت تحــت الأنقاض ملفات ومواد وثائقية 
تشــهد على شــبكة واســعة من المبدعين الداعمين 
لفســطين،غطت مساحة واســعة من العالم امتدت 
من شــمال أفريقيا إلى اليابان مــروا بأوروبا. ومن 
المفارقات أن يبقى مفتاح المبنى ســالما، والفنان عبد 
الحي مســلم أدرجه في لوحة كي يبقى شاهدا على 

ذكرى ذلك العمل التدميري الأعمى.
 وذكرت صحيفة »الباييس« الاســبانية أن هذا 
العمل يعــرض حاليا في متحف الفــن المعاصر في 
»الماضي  معــرض  فــي   )MACBA( برشــلونة 
الجزع. روايات وأطياف المعرض التشكيلي الدولي 
من أجل فلسطين، عام 1978«، الذي يندرج في إطار 
خط جديد من البحوث في المتحف، حيث يؤكد بول  
بريســيادو، الذي يطور مع فالنتين روما الخطوط 
المفاهيمية الجديدة للمتحف، أن »هذا المشروع يظهر 
إرادة لاســترداد قصص بديعة  لبناء حكاية مشتقة 
مــن تاريخ الفن فــي القرن العشــرين، من منظور 

متحف وطني محدد لأمة بلا  دولة«.
المســؤولتان عن العمل البحثي، الذي يشــكل 
أرضيــة هذا المعــرض هما باحثتان مــن بيروت، 
كريســتين خوري ورشــا ســلطي، اللتان كرستا 

نفســيهما، انطلاقا مــن عثورهمــا بالصدفة على  
كتالوج معــرض عام 1978، طوال أربع ســنوات 
انكبتــا خلالها علــى العمل البحثــي والتوثيقي 
لتتبع خطى أكثر من 200 من الأســماء التي ظهرت 
في قائمــة الفنانــين والتكريمات، »فــي البداية، 
قال الجميع أنهم لا يتذكرون شــيئا، ولكن أطياف 
الماضي  بدأت تظهر تدريجيــا، وأدركنا أن القصة 
تبدأ مــن النســيان على وجــه التحديــد«، كما 

أوضحتا خوري وسلطي.
متغلبتان على العديد من العقبات، أســتودعهما 
ونوادرهم  وحكايــاتم  ذكرياتهــم  شــخص  مئــة 
وملفاتهم الشــخصية، سامحين لهما بالكشف ليس 
فقط عن حلقة بارزة من الالتزام المدني والسياســي 
للفن المعاصر، ولكن أيضا شبكة مذهلة من الفنانين 
الذيــن كان لهم نقــاط ارتكاز في إيطاليا وفرنســا 
والمغرب، ما أفضى إلى احياء فعاليات عديدة، بدئا 
من أول بينالي عربي في بغداد وصولا إلى تظاهرات 
فنية لدعم فلسطين في تشيلي ونيكاراغوا وجنوب 

أفريقيا، بالإضافة إلى الدول المذكورة.
المقبل،  حزيران/يونيو   1 حتى  المعرض  يســتمر 
ويتضمن تكريما لعز الدين القلق، مســؤول منظمة 
التحرير الفلســطينية في فرنســا وأحد  المروجين 
الأكثر نشــاطا للفعاليات الفنية والسياسية، الذي 
أغتيل في باريس في آب عام 1978، بعد فترة وجيزة 
من افتتاح معرض بيروت. لذلــك تحمل الكثير من 
الإيحات تلك الصــورة التي خلدته خــلال افتتاح 
المعرض، والملتقطة من خلال زجاج  مكســور بفعل 
رصاصة، حيــث يقول القيمون علــى المعرض أنه« 
من خلال اســتحضار ذكرى القلق، نريد تكريم رجل 
ملتزم سياسيا، لكنه أكثر اهتماما بالثقافة والفن من 

البيروقراطية والديماغوجية«.
لمعرض«الماضي  المكونة  القصص  بتنوع  وللتمتع 
والنصية  والبصريــة  الســمعية  ومواده  الجزع«، 
المتعددة، يذكر أن الدخول إليه يتيح الوصول الحر 

لتلك المواد لمدة شهر.

»همس الجنوب«... حوار الضوء
 واللون في الصورة الفوتوغرافية 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من كمال القاضي:

 فــي بيــت الأمة وفــي واحدة من أكبــر قاعات 
الفوتوغرافــي  المعــرض  كان  التشــكيلي،  الفــن 
الثاني للفنان المصور أحمــد راضي، الذي اختار 
له عنوان »همس الجنوب« ليكون دالا على هوية 
وطبيعة أبطاله من سكان المنطقة الأكثر ثراء في 
مصر المحروســة، ليــس أدل على عمــق الثقافة 
الجنوبيــة ونقاء أصحابها مــن صدق الكاميرا 
وحيادية العدسة الشــفافة التي ترى الأشياء 

وتسجلها من دون تحيز أو تجميل.
الصورة والضوء واللون والزوايا مفردات 
اللغة في الحوار الناشــئ والممتد بين المصور 
الماهر المتأثر بالثقافة السينمائية وتقنياتها، 
وتلــك البيئــة الخشــنة الضاربــة فــي عمق 
الحضــارة الإنســانية لســبعة آلاف ســنة 
ويزيد. لــم يعتن أحمد راضــي في معرضه 
وروحــه  وجهــه  الإنســان  بغيــر  الثانــي 
وخصالــه وحرفتــه وزيــه، فتلك ســماته 

الرئيسية تميزه وتفرق بينه وبين الأغيار من 
البيئات المختلفــة، فنلمح في اللوحات المتجاورة وجوها 
يكســوها الســمار وتملؤهــا التجاعيــد كأنهــا بصمات 
الزمن أبت إلا أن تترك آثارها لتوحي بعمر الإنســان وما 
كســبته يداه وما أسهم به على مدار الســنوات الطوال، 
فهمــه لوحة لرجل ينحني على آلتــه البدائية ليصنع آنية 
الفخــار. وتلــك امــرأة تحمل طبــق الخوص ومــن فوقه 
أشــياؤها ومقتنياتهــا.  وفــي بــؤرة العدســة الحنونة 
وعلــى ناصية اللون والضوء تبــدو ملامح جديدة لطفل 
وطفلة يستقبلان الصبح الوليد ويعانقان الطبيعة البكر 
وبينهمــا مجرى النيل شــاهد علــى البــراءة المطلقة في 

عيون أحباب الله .
صــورة أقــرب فــي بلاغتهــا ومعناهــا إلــى الصورة 
التكويــن  المصريــة  بالعاميــة  قصيــدة  فــي  الشــعرية 
والدلالات والاســتعارات المكنية نفســها، لا فرق ســوى 
ذلك التجســيد الذي هبــط بالأخيلة والأحاســيس على 
الأرض يمنحهــا حــق الوجــود الكونــي، فنراهــا صورا 
وإشــارات وطقوســا تتحــول وتتبايــن بفعــل الإبــداع 
المتناســق. الانســجام والمنمنمــات الصغيــرة وهبتهــا 
العدســة اللاقطــة فرصة التنامــي فرأيناها علــى دقتها 
عالما موازيا لــه الأهمية ذاتها في المعنــى. فليس الهمس 
غير حوار خفيض بين صور وكائنات وبشر يعلو إيقاعه 
أحيانــا فيبدو كأنه جهــرا بالحقيقة التشــكيلية، ويدنو 
أحيانا أخرى فيصير ســرا يذاع على استحياء لأول مرة 
تشــي به الطبيعة في أذن من يطالع اللوحات وتدهشــه 
مكونات الصورة الفوتوغرافية الحية بعد أن قبض عليها 
أحمد راضي متلبســة بالجمال فوضعها في برواز أنيق 

على الجدار في مواجهة العين.

ليس 
البيئــة  فــي  تنافــر  ثمــة 

الجنوبية المتجانســة يمكــن أن يعكر صفــو العلاقة بين 
التكوينــات الصامتــة والناطقــة فــي اللوحــات، أعواد 
البــوص والظلال والبقع الضوئية المتســاقطة من أعلى، 
والقلــل القنــاوي والرمل الملــون أو الرجــال الراقصون 
بالعصا على إيقاع الدف وأنغــام المزمار البلدي وأعناق 
ورقــاب الجمال المطلة كرموز قويــة للعلاقة بين البيئات 
الجنوبية وســفن الصحراء )الإبــل(. إنه الرصد الدقيق 
لاختــلاف الثقافــات والمجتمعــات والإفــراز الإبداعــي 
الطبيعــي بدون رتــوش أو تزويق يطفو بــه راضي على 
الســطح بعــد اســتدعائه مــن عمــق العمــق الغائــر في 

الصحراء.
ولم ينس المصور صاحب البصيرة ذلك النيل الواهب 
للحياة فيســجله في ذاكــرة الكاميرا مشــفوعا بمزاياه، 
فنراه ينســاب في جــداول متعرجة ومســتقيمة حاملا 
علــى ضفافه فرحــة الصبيــة ومراكب الصيد وشــباك 
الثــروة الســمكية المتناميــة بالخيــر والــرزق والغــذاء 
يطرحهــا الصيــادون بحرفية فتعــود إليهــم عامرة بما 

تشتهي أنفسهم وما يثري جيوبهم .
إنها آيات الســعي والاجتهاد دليل دافع على القناعة 
والرضــا بالقليــل وهي ذاتهــا مفهوم المعنــى الكلي في 
الخلفيات واللقطــات والإدراك الذهنــي لأبعاد الصورة 
الفوتوغرافيــة الحية، التي أكســبها أحمد راضي وهجا 
ووضحــا وأضاف إليهــا من موهبتــه وثقافتــه الكثير، 

فجعلها فنا ناطقا وحررها من الصمت المطلق.
»همــس الجنــوب« عنوان الــوادي الآخر لمصــر التي 

رأيناها بعين الكاميرا.
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■ القاهــرة - »القــدس العربــي«:  
بــدأت الفنانة درة تصوير مسلســلها 
الجديــد »مشــاعر حائرة« وهــو أول 
بطولاتهــا المطلقــة دراميا. المسلســل 
اجتماعــي رومانســي مكــون مــن 60 
حلقة وتلعب فيه دور مهندسة اسمها 
ليلى. ويشــاركها بطولة العمل كل من 
أحمــد فلوكــس، أحمــد حــاتم، رجاء 
الممثلــة  عثمــان،  ســلوى  الجــداوي، 

الخليجية شهد الياسين.
المسلســل من نوعيــة الأوبرا، وهو 
ثاني تجربة لها في المسلســل الطويل 
الشــريف  يوســف  مشــاركتها  بعــد 
بطولــة مسلســل »زي الــورد«. كتبــه 
باهر دويدار ويخرجه حسين شوكت 

وينتجه خالد حلمي.
تقول عن العمل إن شــخصية ليلى 
جديــدة بالنســبة لها، حيــث أنها تمر 
بمراحل نفســية مختلفة في تركيبتها 

وصراعها مع 
مشــاعرها، كما أنهــا تحمل طابعا 

رومانسيا .
وتشارك حاليا في بطولة عملين 

ينتميان للإثارة والتشويق هما 
»بعد البداية« مع طارق لطفي وخالد 

سليم، تأليف عمر سمير عاطف 
وإخراج أحمد خالد موسى انتاج 

ريمون مقار ومحمد محمود 
عبد العزيز. بالاضافة 

الى مسلسل »ظرف 
أسود« مع عمرو 

يوسف تأليف 
أيمن مدحت 
إخراج أحمد 
مدحت انتاج 
أروما ووليد 

صبري 
ومحمد 
أسامة.

درة بدأت تصوير أولى بطولاتها 
المطلقة مع »مشاعر حائرة«

■ لنــدن - رويتــرز: ذهبت أرفع الجوائز الموســيقية 
في بريطانيا لفئة الشــباب بعد أن فاز إد شــيران وســام 
ســميث بأبرز جوائز »بريــت آووردز« في لنــدن. وكان 
المغني ومؤلف الأغاني الانكليزي إد شيران أكبر الفائزين 
الليلة الماضية بعد حصولــه على اثنتين من جوائز »بريت 
آووردز« مــن بــين أربع جوائز رشــح لهــا. وحصل على 
جائزتي أفضل مغن وأفضل ألبــوم غنائي عن ثاني ألبوم 
مسجل أصدره )إكس(. وكانت المفاجأة واضحة على وجه 
شــيران )24 عاما( وهو يعتلي المســرح لاستلام الجائزة 
وهي تمثال وردي من تصميم الفنانة البريطانية تراســي 
إيمين. وقال »لم أتوقعها .. كانت سنة جيدة جدا للموسيقى 

البريطانية.«
وتوج المغني ســام ســميث - الذي رشــح لخمس من 
جوائز وتنافس مع شــيران في فئة أفضــل ألبوم- فوزه 
بأربــع جوائز غرامي بالحصول علــى جائزة )أبرز نجاح 
عالمي(. ومن بين الفائزين الأخرين بالوما فيث التي فازت 
بجائزة أفضــل فنانة بريطانية وثنائي موســيقى الروك 
)الــدم الملكي( الذي فــاز بجائزة أفضل فريق موســيقي. 
وفازت تيلور سويفت بجائزة أفضل فنانة دولية. ويعرض 
حفل جوائز هذا العام في أكثر من 100 دولة بأنحاء العالم 
إضافة للبــث الحي المعتــاد الذي اذيع على شــبكة »آي.

تي.في« التلفزيونية.

Varieties14 www.a lquds .co .uk
منوعــات

 

الحمل:
اقبل بما يعرض عليك من مشاريع 
غير معروفة النتائج مسبقاً، فالتردد 

ليس في مصلحتك. اغتنم الفرص 
لإبراز قدراتك.

الثور:
ينبغي الحرص في إنجاز 

المسؤوليات التي تعهد إليك، لا تغفل 
التفاصيل الصغيرة التي قد تفسد 

العمل إذا لم تفطن إليها.

الجوزاء:
يطلب منك الاحتراس في كل خطوة 

تتقدم بها اليوم، علماً بأن هناك من 
يسهر على حمايتك من كل سوء 

وخطر.

السرطان:
قم بالتخطيط مسبقاً لما تنوي 

فعله في الغد فهذا يوفر الوقت وعدم 
التخبط. ستعبر الجسور وتركب 

الأمواج بحثاً عن ابتسامة.

الأسد:
علاقات اجتماعية جيدة ولقاءات 

مهمة، حاول الاستفادة منها في إتمام 
مشاريع كانت مؤجلة لديك.

العذراء: 
هذا يوم تكمن فيه روعة وسحر 

العاطفة والحب لأكثرية مواليد هذا 

البرج، حيث تبدو الأجواء صافية 
وتميل للرومانسية واللياقة. 

الميزان:
اتجه إلى العمل وافتح عينيك 

جيداً، مستقبل واعد في العمل إن أنت 
أحسنت التصرف ودرست الأمور 

جيدا.

العقرب:
لا تتسرع باتخاذ القرارات الحاسمة 

وفكر مليا قبل الإقدام على أمر خطير 
حفاظاً على المركز الذي وصلت إليه.

القوس:
عصبيتك الزائدة قد تؤثر سلبا على 

نتائج عمل تقوم به منذ فترة طويلة، 
توقع أرباحاً كبيرة في المستقبل 

القريب.

الجدي:
تردد في محله نتيجته لمصلحتك 

تستوعب كل ما كان يشغلك هذا اليوم، 
حب قوي يطرق باب قلبك

الدلو:
الخشونة في تصرفاتك تسبب 

لك المتاعب، عليك أن تصارح الحبيب 
بحقيقة شعورك، مفاجأة سارة تحل 

معظم مشاكلك العالقة.

الحوت:
حان وقت التفاهم والتقارب بينك 
وبين من تحب وعليك أن توصد باب 

المغامرات الجانبية غير محمودة 
النتائج.  

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

■ لندن  - رويترز: تصدر موقف محرج تعرضت له المغنية 
المخضرمة مادونا أثنــاء حفل زاخر بالنجوم في لندن عناوين 
الصحف البريطانية أمس مع صور لها وهي تسقط للخلف من 

فوق المسرح متعثرة في عباءة سوداء.
ومن صحيفــة »الغارديان« المرموقة وصــولا إلى صحيفة 
»صن« الشــعبية كان ســقوط مادونا هو الحدث الأبرز الذي 
طغى على أي شــيء آخر في حفل »بريت آووردز« الســنوي 

الذي اقيم مساء الأربعاء.
جاء ســقوط مادونا أثناء تأديتها أغنية )ليفينغ فور لاف( 
بعد أن فشلت في خلع العباءة التي ترتديها ضمن الزي المصمم 
للعــرض الفني قبل أن يســاعدها الراقصــون على النهوض 

مجددا.
وبدت مضطربة أثناء ســقوطها للخلف من فوق المســرح، 
لكنها واصلت تقديم العرض وقالت لاحقا عبر حســابها على 

موقع »إنستغرام« إنها بخير.
وشــكلت هذه الواقعة أكثر اللحظات المأساوية في الحفل 

الذي لم يشهد الكثير من المفاجآت.

سقوط مادونا من فوق المسرح يخطف الأضواء 
في حفل »بريت آووردز«  إد شيران يفوز بجائزة »بريت آووردز« لأفضل ألبوم غنائي 

»دكتور زيفاغو« تنتقل من السينما لمسرح »برودواي« 
رويترز:   - نيويورك   ■
بعــد 50 عاما علــى انتزاع 
عمــر الشــريف وجولــي 
كريستي إعجاب الجماهير 
الفائز  الملحمي  الفيلــم  في 
»دكتور  الأوسكار  بجائزة 
زيفاغو« للمخرج ديفيد لين 
برودواي  جمهــور  ينتظر 
عرض موســيقيا مسرحيا 
لقصــة الحب التــي دارت 
الروســية.  الثورة  أثنــاء 
الموســيقي  والعــرض 
بوريس  رواية  عن  مأخوذ 
باســترناك، التي أصبحت 
الأعلــى مبيعــا عالميا بعد 
الاتحــاد  مــن  تهريبهــا 

الســوفيتي ونشــرها في ايطاليا عام 1957. وحصل باسترناك 
عنها على جائزة نوبل في الأداب بعد عام لاحق.

ويفتتح العرض الموســيقي - الذي قدم لأول مرة على مسرح 
)لا جــولا( في كاليفورنيــا عام 2006 وتبعه عرض اســترالي- 
للنقاد في 27 مارس/ اذار وللجمهور في 21 ابريل/ نيســان على 
مسرح برودواي. وقال المخرج ديس ماكنوف الحائز على جائزة 
تونــي »قضينا وقتا طويلا جدا للتوصل إلــى كيفية بناء القصة 
بطريقــة لا تؤثــر على قصة الحــب والتي تعد محــور العمل أو 

الجانب الملحمي للقصة.«

يحويــه  مــا  ورغــم 
الأحداث  بعض  من  الكتاب 
المأســاوية فــي التاريــخ 
إنه  يقول  ماكنــوف  أن  إلا 
احتفاء  طياتــه  في  يحمل 
بالفــن والحيــاة والحب. 
النهاية قصة  وقال »هو في 
ثلاثة  أشــخاص..  خمسة 
رجال يقعون في حب امرأة 
مغرمتان  وامرأتان  واحدة 
بحب رجل واحد.« وأضاف 
»هناك أبعــاد كثيرة أخرى 

لكن هذا هو محور العمل.«
الممثــل  ويــؤدي 
البريطاني تام موتو - في 
أول ظهور له في برودواي 
- دور زيفاغــو الطبيــب والشــاعر المثالي المتــزوج الممزق بين 
الاضطرابات المحيطــة به وحبه لامرأة أخرى هي لارا التي تؤدي 
دورهــا الممثلة كيلي باريــت. واعترف موتــو بالرهبة من الدور 
الذي أداه عمر الشــريف في الفيلم الأصلي عــام 1965 لكنه قال 
إن شــخصية زيفاغو غنية. وتحول العمل إلى عرض موســيقي 
ســيضيف بعدا مختلفا للشخصية. ويضع ألحان العرض لوسي 
ســيمون الحائز على جائزة غرامي مرتين وكتب كلمات الأغاني 
الخاصة بها مايكل كوري المرشح لجائزة توني بالاشتراك مع آمي 

باورز.

تغريم كارول سماحة 50 مليون ليرة لبنانية لصالح 
نقولا سعادة نخله أو الحبس

بيروت - »القدس العربي«

من ناديا الياس:

تعاون فنزاع فحكم، هذا ما يمكن قوله عن سير العلاقة التي 
جمعت بين النجمة كارول ســماحة والملحّن والموّزع الموسيقيّ 
نقولا ســعادة نخلة، الذي ربــح مؤّخراً الدعــوى القضائيّة 
بحقّ ســماحة التي انفصلت عن شركة الإنتاج الفنيّ »طرب«، 
التي يملكها ســعادة منذ العام 2007  ما تسببّ بإلحاق الضرر 
والعطل بحقّ الشــركة وفقاً للدعوى التــي رفعها نخلة بحقّ 

سماحة آنذاك.
وبعد نــزاع قانوني ّ بينهما اســتّمر نحو ثماني ســنوات 
صدر الحكم الوجاهــي قبل أيام والذي أنصــف الفنان نخلة 
وقضى بتغريم ســماحة مبلغاً بقيمة 50 مليــون ليرة لبنانية 
لصالح شــركة »طرب« أي ما يعادل 33 ألف دولار أمريكيّ وفقاً 
لما تضمنــه البيان الذي لفت ايضاً الى مــا يلي: »تحبس يومًا 
واحدًا عن كل عشرة آلاف ليرة لبنانية منها في حال عدم الدفع 
ســندًا للمادة 54 عقوبات«،  وقضى الحكم أيضاً بإعلان براءة 
الملحن سليم فهد عساف من جنحتين في المادتين 86-85 وذلك 

لعدم ثبوت اكتمال عناصرهما الجرمية.  

محكمة تعاقب لينزي لوهان 
بساعات إضافية في خدمة المجتمع 
■ لــوس أنجليــس - رويترز: قــال محامي 
الممثلة لينزي لوهــان إن محكمة لوس أنجليس 
العليا أمرت موكلته بتأدية 125 ساعة إضافية في 
خدمة المجتمع في إطار الإفراج المشروط الممنوح 
لها، وذلــك بعد خلاف بشــأن حقيقــة تأديتها 

للعقوبة المفروضة عليها.
وقال محاميها شــون هولي إنه يتوجب على 
لوهان - التي لم تحضر جلســة المحكمة- اكمال 
ســاعات خدمة المجتمع الإضافية قبل 28 مايو /

ايار والمتعلقة بحادث مروري في 2012.
وفرضت علــى لوهان )28 عامــا( تأدية 240 
ساعة في خدمة المجتمع إضافة للخضوع لاعادة 
التأهيل والعلاج النفسي ضمن اتفاق تسوية في 

.2013
لكن تيــري وايت المدعي العام لمدينة ســانتا 
مونيــكا قــال إن لوهان أقدمت علــى أعمال غير 
فعالة مثــل »الالتقاء والترحيــب« بمعجبين في 
لندن. وتصادمت لوهان بسيارتها مع شاحنة في 
ســانتا مونيكا أثناء توجهها إلى موقع تصوير 
الفيلــم التلفزيوني )ليز اند ديك( ثم كذبت على 
الشرطة لاحقا. وســبق القبض على لوهان من 
قبــل للقيادة تحــت تأثير الخمر والســرقة قبل 

حادث 2012 .

»المرسي أبو العباس« أول تجربة  سينمائية 
مصرية مغربية مشتركة

■القاهــرة - »القدس العربــي«: قال المنتج 
الفنــي طــارق عثمــان إنــه تم الإنتهــاء مــن 

تصوير فيلم »المرسي أبو العباس«، الذي تم 
تصويره بين مصر والمغرب، وهو أول تجربة 

فنية مشتركة بين مصر والمغرب .
وأوضــح طــارق عثمــان أن الفيلــم يضم 

مجموعة مــن النجوم المصريين والمغاربة، منهم 
نورهان وســليمان عيــد ولطفي لبيــب وعاطف عبد 

اللطيف.
وأضــاف أن الفيلــم مأخوذ عــن قصة للدكتــور عاطف 
عبــد اللطيف التي تهدف الى أن الإنســان ليس بماضيه أو 
تاريخه، ولكن بما يقدمه هو من أفعال ســواء خير أو شــر، 
واســتند فيها الي قصة المرسي أبو العباس صاحب أشهر 

مسجد في الاسكندرية على سبيل التأكيد .
وأشــار عثمان الى أن تصوير الفيلم استغرق 3 أسابيع 
في المغرب وأســبوعين في الاســكندرية، مؤكدا أن مشاهد 
التصويــر تمــت فــي أماكنهــا الحقيقيــة وليســت داخــل 
استوديوهات وأن المنازل التي تم التصوير فيها في المغرب 

تتراوح أعمارها ما بين 400 و500 عام .
وأشــار الى أن الفيلم يجــري الآن الإنتهــاء من المراحل 
النهائية في عملية المونتاج وســيكون جاهزا للعرض بدور 

السينما خلال أسابيع.

حياة الفهد وسعاد عبدالله تدخلان السباق الرمضاني 

مترو مدينة بيروت يستقبل العرض المسرحي 
الفلسطيني »في ظل الشهيد« لفرانسوا أبو سالم 

 - بيــروت   ■
العربي«:  »القــدس 
متــرو  يســتقبل 
بيروت  فــي  المدينة 
من  مسرحياً  عرضاً 
المحتلــة  فلســطين 
الخامــس  ليومــي 
شهر  من  والسادس 
آذار/مــارس المقبل. 
الشــهيد«  ظل  »في 
يتنــاول  عــرض 

الفلسطيني  المسرح  ومؤسس  الراحل  الفنان 
فرنسوا أبو ســالم، في آخر أعماله الإبداعية 
المهمة.  »في ظل الشهيد« يظهر تلك الهوة بين 
جيلين ومرحلتين. وقد شــاهده الجمهور في 
عرضين تجريبيين في رام الله.  فرانســوا أبو 
سالم قبل رحيله تمنى الإفتتاح الحقيقي 
لعرضــه في بيــروت، وهــذا ما 
ســيكون. يعتمد العرض على 
يتقمص  لشخص  مونولوج 
مسكون  عدة،  شــخصيات 
مثلنــا بشــخصيات مرت 
في حياته. شخص متعدد 
والتطلعــات  الأوجــه 
فالعــرض  والأدمغــة. 
الأســاس  فــي  يتكلــم 
الدماغ  عمــل  آلية  عن 
البشري، مع مواضيع 
حياة  عن  متفرعة 
الحكواتي.  هــذا 
هو نص مركب،     

جــت  مز

العلمية،  اللغــة  فيه 
والهذيان  بالحــوار 
ببعد رمــزي مكثف.  
فرانسوا  اســتوحى 
العمل  هذا  سالم  أبو 
انتسابه  من سنوات 
معهد  إلى  فرنسا  في 
العلــوم التجريبية، 
علــوم  لدراســة 
الدماغية،  الأعصاب 
بوالــده  متأثــرا 
الطبيب الذي ما زال يقوم بأبحاث ويعمل في 

المعهد عينه. 
الشــهيد« خلاصــة بحث طويل  »في ظلّ 
داخل دماغ منفّذي العمليات الاستشــهادية، 
المسرح،  البشري.على  الدماغ  سلالات  وحول 
يُجري وســيم خيــر حــواراً مع ذاتــه ومع 
العمل  ليالــي  شــخوص وهميّة في إحــدى 
كبوّاب في مستشــفى للأمراض العقلية. ذاك 
المستشــفى كان ينبغــي أن يدخلــه البوّاب 
كطبيب مختص في تطور سلالات الدماغ، لولا 
استشهاد أخيه الذي فجّر نفسه في حافلة في 
مدينة نتانيا داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
 العرض من تأليف واخراج : فرنســوا ابو 

سالم  وباولا فونفيك، وتمثيل وسيم خير.
»في ظل الشــهيد« مســرحية حازت على 
جائــزة أفضل ممثل في مهرجان مســرح عكا 
2012. وتعرض في بيروت بدعم من مؤسسة 
عبد المحســن القطان ضمن مشــروع تطوير 
حقل الفنون الأدائيــة، ومعهد غوتيه وفندق 

ريتنو، رام الله.

»القدس   - الكويت   ■
من  كل  تدخل  العربــي«: 
القديرتــين  النجمتــين 
وســعاد  الفهــد  حيــاة 
الأســبوع  في  عبداللــه 
الأســتوديوهات  المقبل  
عمليهمــا  لتصويــر 
وتنتظــر  الرمضانــي،  
ينتهي  أن  الفهــد  حيــاة 
السينارست فهد العليوة 
الحلقــات  إنجــاز  مــن 
المسلســل  من  المتبقيــة 
الجديد » فال مناير« الذي 

سيقوم بإخراجه منير الزعبي، ويشاركها البطولة عدد 
من النجوم من دول مجلس التعاون الخليجي.

في الوقت ذاته، تسلمت ســعاد عبدالله 25 حلقة من 
حلقات عملها الدرامــي الجديد »أميمتي رويحة الجنة«، 
تأليف الكاتبة هبة مشــاري حمادة التي تســابق الزمن 
من أجل هذا العمل الجديد الذي تعود من خلاله للتعاون 
مجدداً مــع عبدالله التي قدمت معها عــددا من الأعمال، 
ومنهــا »أم البنــات« و«فضــة قلبها أبيــض« و«زوارة 
الخميس« وكانــت تلك الأعمــال قد حققــت الكثير من 

النجاح والانتشار.
وتشــير الفنانة حياة الفهد إلى أنها اعتادت أن تنجز 
أعمالها قبل دخول شــهر رمضان، وقالت في تصريحها: 
أحرص كل الحرص أن أبدأ تصوير أعمالي قبيل الشــهر 

يبدأ  أن  وأتوقع  الفضيل، 
تصوير »فــال مناير« في 
شهر  من  الثاني  الأسبوع 
وهذا  المقبل،  مارس/آذار 
يعنــي، حســب الجدول 
الزمني الخاص بالإنتاج، 
أننا سننتهي من العمل مع 
مايو/ من  الثاني  النصف 

آيار المقبــل، ليجد العمل 
طريقــه إلــى القنــوات 
التلفزيونية، وسأقدم في 
العمل شــخصية جديدة 

شكلا ومضمونا.
من جانبها، قالت الفنانة ســعاد عبدالله: أتابع جميع 
التفاصيــل الخاصة بالتجربة التــي أقدمها بالذات على 
صعيد النصوص، إضافة إلى أدق التفاصيل، فنحن أمام 
حرفة لا مجال فيها مطلقا للمصادفة، وأنا سعيدة بتجديد 
التعاون، سواء مع الكاتبة هبة مشاري حمادة أو المخرج 
البحرينــي محمد القفــاص، وفي العمــل الجديد أقدم 
شــخصية أم تفقد ذاكرتها، وعند عودة ذاكرتها تكتشف 
الدمار الذي قام به الأبناء في جميع الجوانب، في دراما 
تذهب إلــى تحليل العلاقات الاجتماعية وسيشــاركني 
البطولــة لمياء طــارق وفاطمة الصفي وحســين المهدي 
وبشار الشــطي وصمود وعلي كاكولي وحمد اشكناني 
وهنادي الكندري وريم ارحمة، وغيرهم. والمسلســل من 

إنتاج صباح بكتشرز.

لينزي لوهان
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فضائيات

إعلام فرنسا يحمي إسرائيل
المسلمون من أصحاب حق لضحايا

ومحطة إسرائيلية لمنافسة »الجزيرة«

سواء عن طريق الشبكات الإجتماعية، أم عن طريق المحطات التلفزيونية 
أم الصحــف والمجــلات، أو حتى الإعلانــات التجارية في الشــوارع، تتابع 
اســرائيل شــن حملتها الدعائية لتســتغل كل ما يجري في العالم من مآس 
لمصالحها كما عهدناها. فقد اســتثمرت مؤخرا ما حدث في فرنســا بعد مقتل 
صحافيي »شارلي إيبدو«، ليتقدم رئيس وزرائها الصفوف الأولى للمظاهرة 
المدنية، التي خرج فيها الملايين من الفرنســيين إلى الشوارع دفاعا عن حقهم 

في التعبير. 
الغريب أن نتنياهو، وكما ينطبق عليه مثل »إن لم تستح فافعل ما شئت«، 
لم يخجل ويســتح ولو للحظة ودمــاء الأبرياء في غزة، مــا زالت تقطر من 
يديه، والصحافيون الفلسطينيون في السجون ما زالوا يقبعون في عتماتها 

العنصرية، هذا غير من استشهد منهم.
 تستغل اســرائيل أي أزمة دولية وأي أزمة مدنية لكي تفرك يديها كصياد 
يتربص بفريســته، لتوجه وفــورا أصابــع إتهامها إلى المســلمين والعرب 
وتصافح يــد أولاند وتربت على كتفه لتوجه تضامنهــا مع كل الحروب التي 

ستشن وتخلص العالم من خطر الإسلام المفترى عليه.

»قناة إسرائيل إي.24« تختطف الديمقراطية!
منذ وقعت أحداث »شــارلي إيبدو«، انتشــرت في شوارع المدن الفرنسية 
إعلانــات تجارية لقنــاة »إســرائيل إي. 24« في غاية الخطــورة والخبث 
لتســتغل ما يحدث وتوجه الأنظار إليها. الإعلانات احتلت مواقف الباصات 
والمترو والأماكن العامة وتظهر فيها صور مقســومة لنصفين، نصف وجوه، 
كوجه يهــودي عجوز »متدين« ووجه يهودي شــاب »متمدن«، ووجه إمرأة 
مســلمة بحجاب ونصف وجه مســلمة أخرى بـ»نقاب«، والمعنى أن لا تمدن 
في الإسلام!! وكتبت على اليافطات الإعلانية كافة »هدفنا هو أن ننقل الحدث 

ونجمعه رغم اختلاف الآراء«!
 الفكرة طبعت على هيئة ثماني آلاف وخمســمئة لافتــة إعلانية ووزعت 
لتشــمل أكبر المدن الفرنســية، والتي أتت »صدفة« في يوم ارتكاب الجريمة 
بحق صحافيي »شــارلي إيبدو«! أتــت لتعلن عن قناة إخبارية إســرائيلية 
باللغة الفرنســية وســتكون تابعة لمجموعة »ليبراســيون« و«الإكسبرس« 
الإعلامية، أي اســتطاعت أن تحشــر نفســها بين ما يســمى بالإعلام الحر 

والديمقراطي!
 طمــوح القنــاة يتطلع لتغطيــة الأخبــار الدولية عن طريــق اختيارها 
لصحافيين مــن دول وأديان مختلفة، ولقد بدأ بثها في يوليو/تموز 2013، من 
يافا في اسرائيل وتتكون من فريق عمل يبلغ حوالي المئتين وخمسين شخصا 
من بينهم مئة وخمسون صحافيا من خمسة وثلاثين دولة من جميع الأديان. 

ويعود المشــروع إلــى باتريك دراحي، المســؤول عن شــركة الإتصالات 
الضخمة »إس.إف.إر« و»نيوميري كابل« الفرنســيتين، وكذلك المسؤول عن 
شــبكة »الكيبل.هوت« الإسرائيلية، والذي يهدف لمنافســة قناة »الجزيرة« 
القطرية، لإيمانه بأن اســرائيل هي الدولة الوحيدة التي لا توجد لها قنوات 

عالمية لعرض وجهة نظرها!
تبث القناة بالإنكليزية والعربية والفرنســية، وقريبا الإسبانية ولا تبث 
بالعبرية. ويدافع رئيــس مجلس إدارتها فرانك ملول عــن القناة قائلا إنها 
ستســتضيف ممثلين من أعضاء حماس، كما ستستضيف ممثلين من أعضاء 
حركة فتح عبر برامجها، وذلك تعزيزا لصورة القناة الديمقراطية وسياستها 

المنفتحة على الآخر!! 
الجدير بالذكر أن ملول كان المستشــار الســابق لدومينك دوفيلبان، وهو 

أيضا أحد مؤسسي قناة »فرانس 24«!!

»أنا مع اسرائيل.. وإنتَ«؟!
وبعد »ســم البدن« عن طريــق الإعلانــات الديمقراطية علــى الطريقة 
الإسرائيلية، التي غزت شوارع فرنسا »بلد الحريات والمساواة«، ومن منا لا 
يذكر قرار الحكومة بمنع بث قناة »المنار«، نظــرا لتحريضها على »الإرهاب« 
ضد اســرائيل في فرنســا، وأنا هنا لا أدافع عن القناة، بل أسلط الضوء على 

التناقض في الديمقراطية والحرية، حسب الدين والمصالح في فرنسا. 
تتابع اســرائيل وممولوها من رجال الأعمال في فرنسا والمتضامنون مع 
حكومتها شــن حملتهم الإعلامية المشوهة للحقائق والمســتغلة، كما قلت لما 
يجري في العالــم لخدمة مصلحتها. فها هي تخلط الحابل بالنابل وتبســط 
الحقائق عبر ترويجها لفيديو »خبيث« يســتولي على اهتمام زوار الشــبكة 
العنكبوتية. تظهر في الفيديو، والذي لا يتعدى ســتا وخمســين ثانية، فتاة 
شابة، تتمايل بشــعرها الطويل لتسأل المشــاهد بصوت ناعم ومسالم »إلى 
أي جانب أنتم، هل أنتم مع المناظرة المنفتحة والشــاملة لكل الآراء المختلفة، 
أم أنتم مع قمع حرية التعبير؟!«، وتتابع الآنســة »هل أنتم مع الديمقراطية، 
أم مــع أولئك الذين يعدمون المعارضين السياســيين؟!«، و«هــل أنتم مع من 
ينمي ويستوعب الإختلافات في مجتمعه، أم أنتم مع من يقمع حقوق المثليين 
والأقليات الدينية؟!«، و«هل أنتم مع من يســاوي فــي الحقوق، أم مع أولئك 
الذيــن يقمعون المرأة ويغلقــون أعينهم عن جرائم الشــرف؟!«، و«هل أنتم 
مع من يســتثمر أمواله في التعليم أم مع من يســتثمرها في دعم الإرهاب؟!«، 
و«هل أنتم مع من يبذل قصارى جهده في حماية الأبرياء، أم مع من يستهدف 
المدنيين باســتمرار؟!«، و«هل أنتم مع من يقدس الحياة، أم أنتم مع من يبجل 
الموت؟!« وتنهي الجميلة كلامهــا لتقتلنا جميعنا بقولها »إن لم تعرفوا مع من 
أنتم، فأنا أعرف مع من أنا، وأعرف أن مكاني ليس مع المنظمات الإرهابية، فأنا 

مع الحرية والديمقراطية، أنا مع اسرائيل!«.

 الشباب المسلم »إرهابي«! 
في العشاء الســنوي الذي ينظمه المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية 
في فرنســا، والذي احتــل حديث وســائل الإعلام الفرنســية مؤخرا، ألقى 
الرئيس الإشتراكي أولاند، كلمته التي يصر فيها على بذل كل الجهود لحماية 
يهود فرنســا من معادي الســامية، ويعلــن ولاءه للجاليــة اليهودية التي 
تجمعت حول موائد فخمة، حيث يبلغ ثمن الوجبة تسع مئة يورو مقسمة بين 
»مئة يورو« للوجبة و«ثماني مئة يورو« تبرع للمجلس، والتي ستخفض من 

الضرائب السنوية للمدعوين الكرماء بمجرد دفعهم لها.
لقد تناسى أولاند وأغمض عينيه وسد أذنيه عن تصريحات رئيس المجلس 
روجيــه كوكيرمان عبر أثيــر إذاعة »أوروب.أن«، والتي اتهم فيها الشــباب 
المسلم بالإرهاب والمســؤولية عن جميع أعمال الإرهاب والعنف التي حدثت 
في فرنســا! لقد تناسى الرئيس الفرنســي تصريحات خطيرة كهذه »تصب 
البنزين على النار« في جو سياســي واجتماعي مشحون بالكراهية ضد كل 
ما هو مسلم وعربي حاليا. فزيادة على ترديد وسائل الإعلام الفرنسية لكلمة 
»إرهاب« وربطها المتواصل بالـ«إســلام« لتزداد وتصل إلى وصف الإســلام 

بالـ«فاشية«، حسب رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس. 
لم يتكلف الرئيس الفرنســي، والذي ضرب بقوانــين الجمهورية عرض 
الحائط وتناسى مســألة المســاواة في الدفاع عن الحقوق ورفض الإساءة 
والأذى الذي يعاني منه مســلمو فرنســا ليقتصر في كلمته فقط عن الحملة 
ضد كل من ســيعادي »الســامية والمثلية وكل من يحرض على العنصرية«، 
ولم يكلف الرئيس نفسه ويضيف »الإســلاموفوبيا«؟! وليغمض عينيه من 
جديد عن كل أذى يصيب المســلمين في فرنســا، وآخرها تصريحات مسؤول 
الـ«كريف« )مختصر المجلس التمثيلي للمؤسســات اليهودية في فرنســا( 

والذي يحرض بدوره على العنصرية والكره تجاه الشباب المسلم؟! 
وإن فكرنا قليلا ماذا إذا تجرأ ممثل المجلس التمثيلي للدين الإســلامي في 
فرنســا وصرح في إذاعة أو محطة بأن الشباب اليهودي في فرنسا »إرهابي 
وعنيف«، فهل كان الرئيس الفرنسي سيحضر عشاء ينظمه المجلس التمثيلي 
المســلم؟ وهل كانت المحطات والصحف ســترحمه جراء تصريحاته؟! وهل 

سيتجرأ السيد فالس ويصف اليهودية بالـ»فاشية«؟!  
ممثلــو المجلــس التمثيلي للديانة الإســلامية قاطع العشــاء الســنوي 
لـ«كريف«، ونددوا بشــدة بتصريحات رئيس المجلس الكريهة. ولكن أولاند 
أصر أن يكــون بينهم، يدافع عن حقوقهم ويتوعد بمحاربة كل من سيســيء 

إليهم، هم فقط »يهود فرنسا« لا غيرهم!

كاتبة فلسطينية تقيم في باريس

 أسمى العطاونة ٭

وأرضيات
رأت أن »هز وسط البلد« و »ريجاتا« فيلمان يحملان بصمات إنسانية عالية 

إلهام شاهين: لا أنتج لنفسي ولكن حبا في السينما المصرية
القاهرة - »القدس العربي«

محمد عاطف:

أكدت النجمة إلهام شاهين أنها لا تفضل دورا 
عــن آخر بفيلميهــا الآخيرين »هز وســط البلد« و 

»ريجاتا«.
إنســانية  مســحة  فيهمــا  الفيلمــان  وقالــت: 
والجمهــور بكى في بعض أحداثهمــا، فأنا أدافع 
عن المجتمــع الذي لا يدافع عنه أحد في »ريجاتا«، 
أجســد شخصية مريضة بالسرطان ولا يعالجها 
أولادهــا بســبب تكاليــف العــاج الباهظة. وفي 
فيلم »هز وســط البلد« قالت: أجســد شــخصية 
متسولة وزوجها سافر وتركها مع أولادها، مثل 
القطــط والكاب ويأكلون من القمامة. وأشــارت 
إلــى أن الفيلمين مــن نوعية المهرجانــات، وأيضا 
يستمتع بهما الجمهور العادي وليس لهما طبيعة 

معينة من المشاهدين.
وتضيف: الفيلمان ليســا فيهمــا بكاء فقط بل 
تتخللهما مواقف طريفة وأيضا يدفعان المشــاهد 
للتفكيــر فــي مــا يــراه. وأوضحت أنهــا صورت 
دوريهــا فــي الفيلمين، ولــم يكن فــي وقت واحد 
وكان معظــم أوقــات التصويــر منــذ الخامســة 
صباحا، وامتد في أول يوم تصوير في »ريجاتا« 
استمر لمدة 22 ساعة وبعد ثلثي تصوير »ريجاتا« 

بدأت في تصوير »هز وسط البلد«.
وعن عــدم تأجيلهــا فيلمها »هز وســط البلد« 
وهــو إنتاجهــا قالــت: هناك أكثــر من فيلــم مثل 
محمود حميدة وعمرو سعد، وبصراحة منافسة 

الفنان لنفسه بعملين في وقت واحد خطأ.
وحول إنتاجها لنفســها قالت: لا أنتج لنفسي، 
ولكــن هو حب الســينما المصريــة ومعي نجمات 
أخريات ولا أضع نفسي في الصدارة، وهذا ليس 
في بالي فنحن مهمومون بحال السينما المصرية، 

وجاء وقــت تراجعت فيه ولا بد أن نبأ بتشــجيع 
الآخرين. وتجســد إلهــام الأداء بجــد كما تقول: 
أحيانــا يختلط علي التمثيل بالحقيقة من دخولي 
في الشخصية وأنزل من بيتي مابسي في الدور 
ولا اســتبدل مابســي في الاســتديو. وتضيف: 
الفيلم يجب أن يكون مشــرفا للفنانين والجمهور 
ليعــرض فــي الخارج بفخــر واحتــرام وعلينا أن 

نضحي بجزء من الأجور.

وحول مقدمة دعاية الأفام قالت: السبكي من 
أذكــى المنتجين ويعرف كيف يجذب الجمهور من 
خــال الدعاية ولم نعمل عرضــا خاصا ودخلت 
»ريجاتا« متخفية ووجدت التصفيق مرتين أثناء 

الفيلم وثالثة أخره وهذا قلما يحدث.
وأعربت عن ســعادتها بالتعاون مع المخرجين 
الشــباب مثــل كاملــة أبو ذكــرى في فيلــم »يوم 
للســتات« الذي تصوره حاليا ومع المخرج محمد 

ســامي بفيلم »ريجاتا« وتقول إن مستواهما عال 
ويساهمان في تقدم السينما المصرية.

وتضيــف: وجــدت منهما الملحوظــات الجيدة 
أثنــاء التصويــر وخاصــة أننــي أحيانــا أشــعر 
بجملة فأقولها بشــخصية إلهام شــاهين، وليس 
الشــخصية الممثلة وهذا أوقف محمد سامي عن 
التصوير ليصحح أدائي ورددت أنا ســعيدة أنك 

شعرت بذلك.
وعن فيلم »يوم للســتات« قالــت: ربما يعرض 
فــي عيــد الفطــر أو الأضحــى المبــارك وباقي له 
أســبوعان تصوير وأعد الجمهــور بفيلم مفاجأة 
في الموضــوع والتصوير والإخــراج معي حميدة 
والفيشــاوي فــي دور كوميديــان وإيــاد نصــار 
ونيللي كريم وهالة صدقي وناهد الســباعي في 
أقوى دور لها. وأضافت: لا توجد قضية للستات 
دون الرجــال صحيــح نحــن قــوة فــي المجتمــع 

وحياتنا يمثل الرجل فيها جزءا مهما.
وحول عــدم تجميل صورة مصــر في أفامها 
كمــا يقول بعض النقاد قالــت: إذا لم نضع أيدينا 
على أخطاء المجتمع لــن يتم إصاحه نحن نرصد 
الإنحــراف الأخاقي حتى لا نضع رؤوســنا في 

الوحل مثل النعام.
وأوضحــت أن الســينما مهمتها الكشــف عن 
الأخطــاء حتى لا نصل إلى قنبلــة موقوتة تنفجر 

في وجوه الآخرين إذا لم نغير من أنفسنا.
وحول مسلســل »إضطــراب عاطفــي« قالت: 
المؤلف لم يكن انتهى من كتابة كل الحلقات بل 20 
حلقة والمخرجة إينــاس الدغيدي طلبت الحلقات 
كلهــا واتفقــت معها علــى تأجيله وزعــل المؤلف 
واقترحت عليه أن يقدمه غيري ولم يظهر وفكرنا 
في عمل المسلسل هذا العام ويقرأه المخرج سمير 
ســيف وربما نصور هذا العام ليشارك في سباق 
دراما رمضان 2015 خاصة أن الســينما أخذتني 

من المسلسات.

الممثل المغربي نور الدين الطويل: تعرفت على الفن المسرحي من خلال العمل داخل الجمعيات

»الجـزيـرة الوثـائقية« تنتقـل بشـاشتها إلى الأردن
ضمـن نـافـذتها البـرامجية الجديـدة »يوم في..«

الدوحة - »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

اليوم  الوثائقية«  »الجزيــرة  قناة  تعرض 
الجمعــة ســبعة أفلام تســلط الضــوء على 
الأردن في ثانــي جولة في الوطن العربي بعد 
اســتهلالها السلســلة الجديدة عن الجزائر. 
والتي  الشــبكة  تتبع  التي  القنــاة  واعتمدت 
تبــث مــن الدوحــة دورة برامجيــة خاصة 
تحتفي نهاية كل شــهر بدولة عربية وتعرض 
حولها ومنها مجموعة من الأفلام بعضها قديم 

وأخرى جديدة.
 ودشــنت القناة سلستها حول »النشامى« 
بفيلم »الحضــارات الضائعة: بترا والأنباط« 
الــذي يجول فــي مدينــة البتــراء الأثرية. 
الذي  الفيلم أحــد المتخصصين  ويســتضيف 
يحكي عن قيمــة الآثار الموجــودة في المدينة 
وتاريخها وعبقرية مبدعيها القدامى، كما يضم 
الفيلم لقطات حديثة ومميــزة. ويليه عرض 
حلقــة »الأردن« التي أنتجت ضمن سلســلة 
»من خلال عيونكم«، حيــث نرى الأردن لأول 
مرة على التلفزيون بشــكل مختلف من خلال 
مغامــرة كفيفة تُدعى »صوفــي« تنظر للعالم 
من زاوية مختلفة باســتخدام حواس تعوض 
بها وتنفذ بهــا للبصيرة. انتقــالًا إلى الحياة 
الكشــفية  »الحركة  حلقة  تُعرض  الكشــفية، 
العربية – الأردن«،  حيث ظهرت الحركة مبكراً 
علــى أراضيه من خلال قادة كشــفيين ورواد 
حملــوا الحلم الكشــفي فــي الأردن وتنقّلوا 
به إلى الآفــاق العالمية، ليصبــح الأردن أحد 
أبرز الأعضــاء في المنظمة الكشــفية العربية 
وكذلك على المســتوى العالمــي. وعن الأنباط 
يُعرض فيلــم »الأنباط الُجدد – البدول« الذي 
يتناول قصة حياة قبيلة البدول التي تســكن 
البتراء بجنــوب الأردن. ويحكي قصتهم  في 
كأحفاد للأنبــاط الأوائل وافتخارهم بهم رغم 
تعتمد  والتي  الآن  المختلفــة  حياتهــم  طبيعة 

بشكل أساسي على السياحة.
 يليــه فيلــم »ثنائيــة للوطــن – جميــل 
وجولييــت عواد«، فقد قــدم الثنائي الأردني 
معاً العديد من الأعمال المشتركة على صعيدي 
المســرح والتلفزيون. فكتب جميل عواد عدداً 
من الأعمــال التلفزيونية منهــا »المحروس«، 
فيها  وشــاركت  وغيرهــا،  والمخــرز«  »الكف 
جولييــت عــواد كممثلــة. كما كتــب جميل 
عواد مســرحيات للأطفــال أخرجتها زوجته 
جولييت، عدا عن أعمال مســرحية أخرى كان 
فيها جميل كاتبــاً أو مخرجــاً أو الاثنين معاً، 
وكانت جولييــت هي الممثلة الرئيســية فيها 
القهوة«  يشربون  و«الغرباء  »الغائب«  ومنها 
و«ليلــة دفــن الممثلة جيم«. وضمن سلســلة 
»مصورو الملوك والرؤســاء«، ستعرض حلقة 

الملك الراحل حسين بن طلال.
فلطالما كانت الكتب التاريخية والتحليلات 
المراجع  هــي  الإعلام  ووســائل  السياســية 
الأساسية لإلقاء الضوء على الحكام والملوك، 
وهــذه الشــخصيات عادةً ما تكــون محاطة 
بفريــق عمل مؤلّف من مستشــارين، محللين 
سياســيين ومرافقين. ولكن هنــاك من يرون 
الحكام من خــلال عدســتهم، برؤية تختلف 
بطبيعتها وأبعادها. رؤية المصور الشــخصي 
للملك حســين بــن طــلال، الأرمنــي زهراب 
ماركريان، يلقي الضوء على زوايا شــخصية 
فرضت علاقــة وثيقة ونوعية بــين الطرفين، 
فكان للمصور أن عايش الملك عن قرب والتقط 
لحظات متقلبة من الإنجــازات والإحباطات، 
الخيبات والانتصارات، وســجل له بالكاميرا 
لقاءاته مــع كبار الشــخصيات فــي العالم. 
الشيق  الفيلم  بعرض  البرامجية  المادة  تنتهي 
»باعة متجولون« الذي يحكي قصة أربعة من 
الباعة المتجولين فــي مدينة عمّان في الأردن، 
يمضي معهم يوماً كاملًا، يعيش معهم لحظاتهم 
الخاصــة ويروي غيــر المعروف عــن الباعة 
وحياتهم وفلسفتهم للحياة، كما يروي الفيلم 
المدينة وتطورهــا بأفهام هؤلاء الباعة ويراها 

بأعينهم.

■ الرباط - »القدس العربي« - حاوره محمد 
معتصم: نــور الدين الطويل ممثل موهوب، مجدد 
وطموح. يرفــض اليأس ويناضل مــن أجل الفن 
الراقــي الجميل. ممثــل متعدد، شــارك في أفلام 
مغربيــة وعالمية عدة، كما شــارك فــي الكثير من 
المسلســلات والمســرحيات. له تجــارب مهمة في 
الإخراج وفي كتابة السيناريوهات. أسس مؤخرا 
جمعية »نور للإنتاج الفنــي« في مدينة الصويرة 
من أجل تنظيم إقامة فنيــة في فن الممثل. التقيناه 
في مدينة الرياح الصويرة موكادور، وفي جلســة 

كان هذا الحوار :

■ ما هي أهم الدروب التي أوصلتك إلى التمثيل 
المسرحي، السينمائي والتلفزيوني؟

□ اكتشــفت عالم الفن من خلال السينما عندما 
كنت صغيرا حيث بدأت أرتاد الســينما لمشــاهدة 
الأفــلام، وكان هذا العالم الســاحر الــذي يدور 
ضمن  ويجعلني  يســتهويني  كبيرة  شاشة  خلف 
لعبي الطفولي أغرق في أحــلام اليقظة وأتقمص 
كنت  ما  وكثيــرا  المختلفة  والأدوار  الشــخصيات 
أكلم نفســي وأخلق الحــوارات، إلتحقت بإحدى 
الجمعيات وبدأت أســتفيذ من أنشطتها التربوية 
والثقافية المختلفة، وقد تعرفت على الفن المسرحي 
من خــلال العمل داخــل الجمعيات حيــث بدأنا 
نمارس ذلــك المســرح التلقائي الفطــري بعدها 
بدأت أشــارك في بعض الــدورات التكوينية في 
الفن المسرحي وأشخص في مجموعة من الأعمال 
المســرحية، كانــت أول تجربة لي أمــام الكاميرا 
برفقــة المخرج كمال كمــال في فيلــم »الركراكية« 
بعدها جاءت أعمال أخرى، لكن كان من الضروري 
أن أســتفيد مــن تكوين أكاديمي لصقــل موهبتي 
وبالفعل تأتت لي الفرصة بعد قبول ملف ترشيحي 
في المعهد الإفريقي للتكوين والبحوث المســرحية 
في تونس حيث خول لي ضبط الميدان من الناحية 

التقنية بالإعتماد على عدة مناهج .

■ بدون دعــم مالي، قمت بإخــراج عدة أفلام 

قصيرة، كيف ذلك؟
□ بعد إســتفادتي من الــدورات التكوينية في 
المجال الســمعي البصري حاولت أن أطبق بعض 
الأفكار التي كانــت تراودني وبالفعل قمت بكتابة 
بعد الســيناريوهات وخصوصا في سينما المؤلف 
الكبير  المشــجع والدعم  وقمت بإخراجهــا وكان 
هم الأصدقاء ســواء الطاقــم الفنــي أو التقني، 
فهؤلاء هم من ســاعدوني وعملوا معي رغم مشقة 
العمل وتواضــع الإمكانيات المادية، بالإضافة إلى 
بعض الأشــخاص الذين ساعدوني بتوفير آليات 

التصوير والأماكن.

■ أسســت جمعية تهدف إلــى تكوين الممثلين 
المحليين في الصويرة. كيف جاءت الفكرة؟

□ نظــرا لإفتقــار مدينة الصويــرة إلى مركب 
ومواهبهم  الشــباب  إبداعــات  يحتضــن  ثقافي 
وفي ظل غياب مســلك المســرح في المعهد البلدي 
بالصويرة حيث يقتصر على الموسيقى فقط، قررت 
إتخاذ هذه المبادرة من أجل صقل مواهب الشباب 
في هذا الميدان وتوفير التكوين المســتمر لممارسي 
الفن الدرامي من خلال برنامج غني يشمل النظري 
والتطبيقــي على مدار ســنة كاملــة يعتمد على 

المناهج المختلفة، وبإمكانيات ذاتية لكن للإســف 
نقاوم من أجل الحفاظ على هذا المحترف بســبب 
غياب الدعم من طرف المسؤولين بالمدينة . ويعتبر 
هذا التكوين واحد من أهــم حلقات العمل المركزة 
على اكتشــاف أصحاب الهوايات التي تخول لهم 
الجمعية هذه المساحة الحيوية إدراكاً منها لكل ما 
يعنيه التشجيع والتبنّي والرعاية بكافة الوسائل 

والسبل.

■ تستعدون لتنظيم تكوين خاص بالممثلين من 
مختلف المدن المغربية. ما هي المحاور الرئيسية لهذا 

البرنامج التكويني؟ ولماذا؟
□ فــي إطار توســيع رقعة الإشــتغال، وتركيز 
العمل على المســتوى الوطني، قررت »نور للإنتاج 
الفنــي« تنظيم إقامــة فنية في فــن الممثل بمدينة 
الصويرة بالنســبة للممثليلن والممثلاث الشــباب 
الراغبــين فــي تطوير معارفهم و مستواهم التقني 
في فن الممثل وتتميز هــذه الإقامة بتكوين أكاديمي 
مختلف  يعتمدعلى  وتطبيقي  نظري  الممثل  فن  في 
موازية  أنشطة  إلى  إضافة  الفن  هذا  في  المناهج 
الصويرة،  لمدينة  التاريخية  للمآثر  بزيارة  تتميز 
سهرات فنية تراثية، لقاءات فنيــة. من خلال هذه 

الإقامة ســـوف نركز علــى حرفية فــن الممثل في 
إعداد الدور ســواء في المسرح أو السينما بالتركيز 
بالدرجة الأولى على الواقعية النفســية من خلال 
المنهج لستانسلافســكي )العمل على الدور وخلق 
الشــخصية( ثم نبذة حول المناهج الأخرى، إضافة 
إلى التعرف على مدينة الصويرة كقبلة ســياحية 
من  الثقافي  وتراثها  التاريخية  مآثرها  وإكتشــاف 

خلال السهرات الفنية .

■ ما هو جديدك؟
□ أنــا الآن بصدد تهييئ عمل مســرحي جديد 
من إنتاج »نور للإنتاج الفني«، كذلك ســوف أقوم 
بتصوير فيلم قصيــر قريبا، وفــي انتظار إكمال 
تصوير سلســلة مغربية التي بدأت فيها التصوير 
لكن توقفت لظروف في الإنتاج، كذلك تم إقتراحي 

للعب دور في فيلم سينمائي جديد.

■ أهم الأفلام الســينمائية والتلفزيونية، وكذا 
المسرحية التي شاركت فيها منذ بـدايتك الفنية .

□ قمــت بالإشــتغال مــع عــدة مخرجين في 
مجموعــة من الأعمــال ســواء في السينــــما، 
التلفزيون والمسرح من أهمها :فيلم »الركـــراكية« 
لكمال كمال، مسلسل »المجدوب« لفريدة بـورقية، 
مسلسـل »الأبرياء« الجزء الثاني لعلي الطاهري، 
فيلم رياض المعطي لإدريس الإدريسي، فيلم »شي 
غادي وشــي جــاي« لحكيم بلعباس، المسلســل 
الســوري عمر بن الخطاب لحاتم علي، سسلسلة 
هنية مبارك ومسعود لمحمد عبد الرحمان التازي، 
الفليم الفرنســي حــلال بوليس للمخرج رشــيد 
دهيبــو، الفيلم الكنــدي »آخر محــارب«، إضافة 
إلى عدة أفــلام قصيرة مثل »حياة«، »ميســاج«، 
»الفســتان الأحمر«. أما بالنســبة للمســرح فقد 
شــاركت في عدة مســرحيات: »عمايــل جحا«، 
»جــرادة مالحة«، »الطــرح«، »مذكرات مجنون«، 
»الغــول«، »رونديفــو«... كمــا أشــرفت علــى 
الكاســتينغ في عدة أعمال سينمائية، تلفزيونية، 

إشهارية ووثائقية.
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»برنت« يرتفع صوب 
62 دولارا رغم استمرار 

وفرة المعروض
■ لندن - رويترز: ارتفعت أسعار العقود 
الآجلة للنفط الخام متجهة صوب 62 دولارا 
للبرميــل أمس الخميس إذ طغت مؤشــرات 
على انتعاش قريب فــي الطلب العالمي على 
تؤكد  التي  الأمريكية  المخزونــات  زيادة  أثر 

وفرة المعروض حاليا.
جانبي  علــى  النفط  أســعار  وســجلت 
الأطلسي أعلى مكاســب بالنسبة المئوية في 
نحو أســبوعين عند التســوية أمس الأول 
بدعم من توقعات وزير البترول الســعودي 
علــي النعيمــي بتحســن الطلــب العالمي 

وبيانات صينية أفضل من المتوقع.
وكشــف أحدث تقرير للحكومة الأمريكية 
صدر أمس الأول أن مخزونات الخام المحلية 
زادت الأسبوع الماضي إلى 434 مليون برميل 
مســجلة مستوى قياســيا مرتفعا للأسبوع 

السابع على التوالي.
وارتفع خــام برنت ثمانية ســنتات إلى 
61.71 دولار للبرميل بحلول الســاعة 1446 
بتوقيت غرينتش بعد أن قفز أكثر من خمسة 

في المئة أمس الأول.
وهبط الخام الأمريكي 96 سنتا إلى 50.03 
دولار في أعقاب مكاسب تجاوزت الثلاثة في 

المئة في الجلسة السابقة.
وانهــارت أســعار برنت في عــام 2014 
لتهوي من مســتوى 115 دولارا الذي بلغته 
في يونيو/حزيران بســبب تخمة المعروض 
أن قررت  التراجع بعــد  العالمــي. وتفاقــم 
أن  »أوبك«  للبترول  المصدرة  البلدان  منظمة 
تدافع عن حصتها في الســوق أمام مصادر 

الإمدادات المنافسة بدلا من خفض الإنتاج.
وارتفعت الأســعار أكثر مــن 35 في المئة 
من أقل مســتوي لها في نحو ســت سنوات 
يناير/كانون  فــي  بلغته  الذي  دولار   45.19
الثاني بدعم من مؤشــرات علــى أن هبوط 
الأسعار بدأ يتسبب في خفض الاستثمارات 
في الولايات المتحــدة ودول أخرى من غير 

الأعضاء في »أوبك«. 

6 شركات روسية تعرض 
إقامة صوامع ومراكز 

لوجستية للأغذية في مصر
قالــت وزارة  القاهــرة - الأناضول:   ■
التموين المصرية أمس الخميس في بيان ان 
تحالفا من 6 شــركات كبرى روســية عرض 
الاســتثمار في مصر من خلال إقامة صوامع 
لحفــظ القمح والحبــوب، ومطاحن حديثة 
ومراكز لوجستية لحفظ الحبوب والأغذية، 

ومصانع لإنتاج الأعلاف والألبان.
البيان إن تلك الشركات عرضت  وأضاف 
تمويل هذه الاستثمارات من بنك الصادرات 

الروسي بشروط ميسرة.
أن  البيان  فــي  التموين  وزارة  وذكــرت 
هذا العــرض جاء خــلال الاجتمــاع الذي 
عقده الدكتور، خالــد حنفي، وزير التموين 
والتجــارة الداخليــة المصري، مــع يوري 
روزوف، رئيس تحالف الشركات الروسية، 
ووفد كبير مرافق له. وأشــار يوري روزوف 
رئيــس تحالف الشــركات الروســية التي 
إلــى أن هذه الاســتثمارات  العرض  قدمت 
تأتي في إطار الاتفــاق الذي تم بين الرئيس 
المصــري عبدالفتــاح السيســي والرئيس 
لمصر  زيارته  خلال  بوتين  فلاديمير  الروسي 
مؤخــرا، حيث ســتتم إقامة عــدة صوامع 
لحفظ الاقماح بســعة تتراوح مــن 60 ألف 
طــن الي 100 ألف طــن للصومعة الواحدة، 
ومطاحــن حديثــة بطاقة 600 طــن يوميا 
والفاكهة  الخضر  لحفظ  لوجســتية  ومراكز 
والسلع الغذائية في كافة المحافظات للقضاء 
علي المهدر منها وتوفيرها للمواطنين بأسعار 
مخفضــة، ومصانع لإنتــاج الاعلاف بطاقة 
40 طن في الساعة ومصانع للألبان وإنتاج 

الجبن علي أحدث النظم العالمية.

العراق: انخفاض
 احتياطي النقد الأجنبي 

إلى 68 مليار دولار 
■ بغداد - الأناضول: قــال وزير المالية 
العراقي، هوشــيار زيباري، أمس الخميس 
ان احتياطي البنك المركزي العراقي من النقد 
الأجنبي انخفــض ليصل إلى 68 مليار دولار 
حاليا، بسبب الأزمة المالية التي تعانى منها 
البــلاد. وكان العراق قد ســجل ارتفاعا في 
احتياطي العملة الصعبة على مدى السنوات 
الماضية، إلى أن وصل في نهاية عام 2013 إلى 
77.7 مليار دولار، وفقا لآخر تقرير اقتصادى 
ســنوى صادر عن البنك المركــزي العراقي 
لعام 2013، مما يعنى انخفاضه بحوالي 9.7 

مليار دولار، بتراجع %12.5.
وقال زيباري في مؤتمر صحافي في بغداد 
ان الأزمــة المالية التي يعانــي منها العراق 
ترجع إلى انخفاض اســعار النفط، ونفقات 
شراء الأسلحة، والمعدات العسكرية اللازمة 

لمواجهة تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وأدى انخفاض أســعار النفــط بحوالي 
50% إلى وضع العراق فــي مأزق مالي نظرا 
لاعتماده على إيرادات تصدير النفط لتمويل 

أكثر من 95% من نفقات الموازنة.
وأقر مجلس النواب العراقي نهاية الشــهر 
الماضي موازنة البلاد لعام 2015 بعد تخفيض 
النفقات بهــا بنحو 4 تريليــون دينار عراقي 
)3.43 مليار دولار( لتصــل إلى 119 تريليون 
دينار عراقي )102 مليــار دولار( وعجز قدره 

25 تريليون دينار )21.4 مليار دولار(.

■ القاهــرة - الأناضــول: قالــت مجموعة 
القابضة، أكبر شــركة تطوير  طلعت مصطفــى 
عقاري مدرجة فــي بورصة مصــر، إنها وقعت 
اتفــاق نهائي مــع الحكومة المصريــة ممثلة في 
هيئة المجتمعات العمرانية لتسوية نزاعها بشأن 
أرض مشروع »مدينتي«، مقابل سداد مستحقات 
عينية ونقدية بقيمة 12.9 مليار جنيه )1.7 مليار 

دولار).
وأضافت الشــركة، وفــق ما جاء فــي بيان 
البورصة المصرية أمس  إلى  الشــركة  أرســلته 
الخميس، أنها ســعت إلــى للوصــول إلى هذا 
الاتفاق العادل أمام لجنة تســوية المنازعات بعد 
حسم الخلاف حول تفســير آلية تطبيق وتنفيذ 
نســبة 7% من إجمالي مســطح المباني للحصة 
العينية المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية عن 
قيمة أرض مشــروع مدينتي، على ألا يقل المقابل 
العيني عن 9.979 مليار جنيه )1.3 مليار دولار(، 
لتصبح إجمالي المســاحة المستحقة للهيئة نحو 

3.195 مليون متر مربع مباني كاملة التشطيب.
كان العقــد المبــرم بــين هيئــة المجتمعــات 
العمرانية وطلعــت مصطفي في عام 2010 ينص 
على حصول الهيئة على 7% من اجمالي مساحات 
الشقق السكنية المبنية بمشروع »مدينتى« وفقا 

لمراحل تنفيذ المشروع.
ويقع مشروع »مدينتي« على أطراف العاصمة 
المصرية القاهرة، بمســاحة 8 آلاف فدان ويضم 
120 ألف وحدة ســكنية، باستثمارات تبلغ 120 

مليار جنيه.
كانت المحكمة الإدارية العليا قد حكمت في عام 
2010 ببطلان عقد بيع الأرض المخصصة لمشروع 

المغرب يتفاوض على استيراد
7 مليارات متر مكعب من الغاز

■ لنــدن - رويتــرز: بدأت المملكــة العربية 
الســعودية، أكبر منتجــي النفط فــي منظمة 
»أوبــك« تشــعر بــأن الأيــام أثبتــت صحــة 
موقفهــا، بعــد أن بــدأت اســتراتيجية تقوم 
على الســماح بإغراق الاســواق بالنفط تؤتي 

ثمارها وتحقق ما كانت تصبو إليه.
وبعــد أن أدت وفرة من المعــروض النفطي 
فــي الأســواق العالمية إلــى تهاوي الأســعار 
بــن يونيو/حزيــران  المئــة  بنســبة 60 فــي 
بــدأت   ،2015 الثانــي  ويناير/كانــون   2014
المؤشــرات تظهــر علــى أن منافســي »أوبك« 
ومنهم الشركات المنتجة في أمريكا الشمالية 
سيضطرون إلى تقليص إنتاجهم من الحقول 

مرتفعة التكاليف.
وبعــد مــرور شــهرين مــن العــام الجديد 
ارتفعــت أســعار النفط إلــى نحــو 60 دولارا 
للبرميــل، بعــد أن بلغــت الشــهر الماضي 45 
دولارا، أي أن وتيرة الارتفاع أسرع مما كانت 
الســعودية تأمــل، عندمــا أقنعت شــركاءها 
فــي منظمــة »أوبــك« فــي نوفمبر تشــرين/

الثانــي الماضي بعــدم خفض الإنتــاج للدفاع 
عن حصتها من الســوق، فــي مواجهة النفط 

الصخري وغيره من الموارد النفطية.
وفــي أول تعليقات علنية لــه منذ انتعاش 
أسعار النفط أشــار وزير البترول السعودي، 
علي النعيمي، إلى رضاه عن التطورات، قائلا 
إنــه يتوقــع نمو الطلــب على النفــط وأن تظل 

الأسواق هادئة.
وقال مســؤول نفطي كبير من إحدى دول 
الخليج الثلاثاء الماضي ان أسعار النفط بدأت 
تســتقر عند المســتويات الحالية في محاولة 
لتثبيت السعر عند 60 دولارا للبرميل، مضيفا 
انــه لا يــرى داعيــا أن تعقــد منظمــة »أوبك« 

اجتماعا استثنائيا.
وقال ياســر الجنــدي من شــركة »ميدلي 
للاستشــارات  أدفايــزورز«  غلوبــال 
الاقتصادية »الســعوديون يقولون... انظروا 
كل شــيء يحــدث مثلمــا أردنــا. فالآخــرون 
يخفضون الإنفاق الاســتثماري ونمو الإنتاج 
يتباطــأ كمــا أن الأســعار المنخفضــة تحفــز 

الطلب.«
والســعودية أيضا من أرخص دول العالم 
مــن حيــث تكلفــة إنتــاج النفــط، إذ يتكلــف 
اســتخراج البرميــل الواحد بضعــة دولارات 

فقط.
أما التقنيات الحديثة لاستخراج النفط من 
الصخور الصلبة، مثــل تلك التي حققت ثورة 
في إنتــاج النفــط الامريكي، فهــي أكثر كلفة 
بكثير، وتتراوح تكلفة إنتاج البرميل منها بن 

25 دولارا و80 دولارا.
وقــال الجنــدي »بالطبع العامــل المجهول 
الرئيســي هــو مــدى مرونــة إنتــاج النفــط 
الأمريكي. فربما يســتغرق تكيف الســوق مع 
الأنمــاط الجديدة أكثر من ربعي ســنة. وربما 
يســتغرق التوصل للقيمة العادلة للنفط عاما 

أو اثنن.«
وأضــاف »قد يتعــن أن يكون الســعر 60 
للعــرض  معقــول  بتصــور  للســماح  دولارا 
والطلب. وهــذا لا يعني بالطبع أنــه لا يمكننا 
مؤقتا النزول إلــى 40 دولار، أو الصعود إلى 

80 دولارا في ظل ظروف بعينها.«
يعتقد ســامويل سيشــوك، مستشار أمن 
الإمــدادات في وكالــة الطاقة الســويدية، أن 
النعيمي يدعو إلى الهدوء كمؤشــر عن رضاه 

عن الأسعار الحالية.
وقــال سيشــوك »هذا يعنــي أنــه يريد أن 
مســتواها  عنــد  بالتقريــب  الاســعار  تكــون 

الحالي أو أقل بعض الشيء.«
وليس من المتوقــع أن يبدأ نمو إنتاج النفط 
الصخري فــي الولايات المتحدة فــي التباطؤ 
قبل النصف الثاني من العــام الجاري. وهذا 
يعني تسارع وتيرة نمو المخزون العالمي، وهو 
الأمر الذي قد يفرض مزيدا من الضغوط على 

أسعار النفط.
ومع ذلك فقد يمثل بقاء أسعار النفط دون 
60 دولارا للبرميل لفترة طويلة مشــكلة حتى 
للسعودية نفسها، إلى جانب الدول الاعضاء 
فــي »أوبك« الأقــل ثراء وأعضــاء المنظمة من 
أصحاب المواقف المتشددة فنزويلا والجزائر 

وإيران.

مــن  جاكــوب،  أوليفييــه  وقــال 
»بتروماتريكــس« للاستشــارات »من اللافت 
للنظــر أن النعيمــي يقول إنه لا يــود الحديث 
عــن النفط لأنه يريد الهــدوء.« وأضاف »بعد 
اجتماع أوبك...شهدنا وزراء نفط السعودية 
والكويــت والإمــارات يتجهون إلــى وكالات 
تدفــع  التــي  التصريحــات  الأنبــاء لاطــلاق 
الســوق للانخفــاض. فقد أعجبهــم الحديث 
عــن النفــط آنذاك وربمــا تكــون )تصريحات 
النعيمــي الحاليــة( مؤشــرا آخــر علــى أنهم 

حققوا هدفهم.«
وأضــاف أن مــن العوامل المجهولــة أيضا 
وإيــران  الغــرب  بــن  النوويــة  المحادثــات 
والتي قــد تؤدي إلى تخفيــف العقوبات على 
الجمهورية الاســلامية، واحتمــال إضافة ما 
يصــل إلى مليون برميل يوميــا إلى المعروض 

النفطي في الأسواق.
وقال جاكــوب »أي صفقة نووية ســتعيد 
أوبــك  دور  بشــأن  التكهنــات  أبــواب  فتــح 

ومكانها في سوق النفط الحالية.«

محللون: رضا السعودية عن هدوء سوق النفط مؤشر على الاستقرار عند سعر 60 دولارا

■ الربــاط - رويترز: قال وزير الطاقــة المغربي، عبد 
القــادر عمــارة، أمــس الأول ان المغرب بــدأ مفاوضات 
لاســتيراد ما يصل إلى سبعة مليارات متر مكعب من الغاز 
بحلــول 2021 مع ســعي المملكة لتنويع إمــدادات الطاقة 

وخفض الاعتماد على واردات النفط والفحم.
وقال عمــارة إنه أجرى اتصالات مع دول مصدرة للغاز 

وإن شركات خاصة أبدت أيضا اهتماما بذلك.
ويســتهلك المغرب بالفعل مليار متر مكعب من الغاز من 
بينها نحــو 70 مليون متر مكعب تنتــج محليا لكن ذلك لا 

يشكل سوى خمسة في المئة فقط من فاتورة الطاقة.
وأعلن المغرب فــي ديســمبر/كانون الأول الماضي عن 

خطط لدعم الواردات من الغاز الطبيعي المسال.
وتتضمن الخطط بناء مرفــأ في منطقة الجرف الأصفر 

الصناعية بقيمة تصل إلى 4.6 مليار دولار.
والخطــوة الأولى هــي التفاوض على الإمــدادات مع 

مصدري الغاز.
وقال عمــارة »أجريت اتصالات مع قطــر وأنتظر الآن 
ردهم. أخطط أيضا لجولة في روسيا والولايات المتحدة.« 
وأضاف »تلقيت بالفعل عرضين من شركات دولية خاصة« 

لكنه لم يفصح عن اسم الشركتين.
وأبدى ديك بينشوب، رئيس »شل« في هولندا اهتماهه 
بخطــة المغرب للغاز الطبيعي المســال بعــد اجتماعه مع 

عمارة الشهر الماضي.
وتتضمــن الخطــة رصيفا ومرفــأ وخطــوط أنابيب 
باســتثمارات تبلــغ 600 و800 و600 مليــون دولار على 

الترتيب.
ويخطط المغرب أيضا لبناء وحدة لإعادة الغاز المســال 
إلى صورتــه الغازية فــي ميناء الجرف الأصفــر، بينما 
يخطــط المكتب الوطنــي للكهرباء الحكومــي لبناء أربع 
محطات للكهرباء تعمل بالغاز بطاقــة 600 ميغاوات لكل 

منها في المنطقة نفسها بالقرب من مدينة طنجة.
كما يخطط المغرب لتوليد 4 غيغاوات من الطاقة المتجددة. 
وفي الشــهر الماضي أرســى عقدا بقيمة 1.7 مليار يورو على 
كونســورتيوم بقيادة »أكوا باور إنترناشونال« السعودية 
لبناء محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمســية بطاقة 
إجمالية 350 ميغاوات في مدينة ورزازات في جنوب البلاد. 
وتقوم »أكوا« بالفعل ببناء محطة للطاقة الشمســية طاقتها 

160 ميغاوات في نفس المنطقة. 

نجيب ساويرس يعتزم 
شراء أغلبية أسهم قناة 
»يورونيوز« التلفزيونية

■ الاســماعيلية - رويتــرز: قــال الفريق 
مهــاب مميش، رئيــس هيئة قناة الســويس، 
ان مصــر ســتصدر الاســبوع المقبــل قانونا 
خاصا للاســتثمار في مشــروع تنميــة إقليم 
قناة الســويس الذي يهدف إلــى إقامة منطقة 

اقتصادية عالمية كبرى على امتداد القناة.
وفي مقابلة مــع في أحد مبانــي هيئة قناة 
الســويس في مدينة الاســماعيلية قال مميش 
ان الهيئــة ســتعرض ثلاث مشــروعات على 
المستثمرين في القمة الاقتصادية التي تعقد في 
الشيخ  شــرم  منتجع  في  مارس/آذار  منتصف 

بجانب عرض مشروع تنمية إقليم القناة.
وقناة الســويس أكبر مصــدر لدخل البلاد 
بالعملــة الصعبــة، إلــى جانــب الســياحة 
وصادرات النفــط والغاز وتحويلات المصريين 

العاملين في الخارج.
وردا على سؤال عن بشــأن قواعد وقوانين 
الاستثمار في مشــروع تنمية محور القناة قال 
مميــش »هناك قانــون خاص للاســتثمار في 
مشروع تنمية القناة.. يتوقع صدوره الأسبوع 
المقبل بــإذن الله... مهم جــدا أن تدخل مؤتمر 
مارس ومعك قانون حتى يعلم المســتثمر ما له 

وما عليه.«
وأضاف مميــش أن مصر ســتفتتح محطة 
لتمويــن الســفن بتكلفة 90 مليــون دولار في 
أغسطس/آب المقبل بشــكل متزامن مع افتتاح 
قناة الســويس الجديدة ومشــروع استزراع 

سمكي.
وتعقــد مصر فــي منتصف مــارس مؤتمرا 
اقتصاديا عالميا في منتجع شــرم الشــيخ في 

محاولة لجذب استثمارات أجنبية للبلاد.
وينظر إلــى هذا المؤتمــر باعتبــاره جزءا 
رئيســيا ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي 
الضرائب.  وزيادة  الطاقة  دعم  خفض  تضمنت 
وقامت الحكومة بحل نزاعات مع مســتثمرين 
حاليــين، فيما تســعى إلى تنشــيط الاقتصاد 
الذي تضرر بفعل اضطرابات سياسية تعصف 

بالبلاد منذ انتفاضة عام 2011 .
وقــال مميــش إن الهيئة ســتعرض »جزءا 
كبيرا من مشروع تنمية إقليم قناة السويس في 
مؤتمر مارس، إلى جانب مشروع محطة تموين 
سفن باستثمارات 90 مليون دولار بدأت الهيئة 
بالفعل في إنشــائها، وكذلك مشروع ترسانات 
مشــروع  وأيضا  الســفن،  وإصلاح  لصيانــة 

أحواض لصيانة الحفارات«.
وأضــاف »هذه المشــروعات ســتعمل على 
زيادة الدخل القومي لمصــر بالعملة الصعبة .. 
لابد من التفكير لتحويل القناة من مجرى مائي 
فقط إلى هيئة اقتصادية متنوعة الأنشطة حتى 

لا نعتمد على رسوم عبور القناة فقط.«
وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
في الخامس من أغسطس/آب الماضي مشروعا 
لحفر قنــاة جديــدة موازية لجزء مــن القناة 

الحالية التي يبلغ طولها نحو 190 كيلومترا.
ووعد السيســي بتنفيذ المشروع خلال عام. 
ومــن المقرر أن يكون طول القنــاة الجديدة 72 

كيلومترا.
وقــال مميش إن الهدف من قناة الســويس 
الجديــدة، ومشــروع تنميــة إقليــم القنــاة 
والمشروعات التي ستعرض في قمة مارس، هو 

تنويع وزيادة إيرادات قناة الســويس من 5.3 
مليار دولار إلى 13.226 مليار دولار بحلول عام 

2023 أي بزيادة 259 في المئة.
وتابع »مــن المنتظر أن حجم الســفن يكبر 
وعدد الســفن يزيد بناء على مشــروع تنمية 
قناة الســويس.« وأضاف »أتوقع أكثر من هذه 
الأرقام لأن الدراسات تمت على )أساس( أسعار 
المرور عبر القناة الحاليــة، وعلى حجم وعدد 
السفن التي تمر حاليا. 95 في المئة من صادرات 
وواردات مصر تتم عبر البحر، وبالتالي مع كل 
تنمية في البلاد ســتزيد الواردات والصادرات 

مما يعني زيادة لدخل القناة.«
وعانت مصر من أزمة اقتصادية شديدة بعد 
انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأســبق 
حسني مبارك من سدة الرئاسة، وأعقبتها فترة 
من الاضطرابــات وصولا إلــى انتخاب محمد 
مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين رئيسا 
للبلاد/ ثم إطاحة الجيش بــه في يوليو/تموز 

2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وتســتهدف مصر نموا بين 4.0 و5.8 في المئة 
خلال الســنوات الثــلاث المقبلــة، والوصول 
بمعدل العجــز في الموازنة في الأمد المتوســط 
إلى نحو ثمانية في المئة وبالدين المحلي إلى ما 
بين 80 و85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 

انخفاضا من 97-98 في المئة حاليا.
وقال مميش ان هيئة قناة السويس تستثمر 
في مشروع خاص بإنشاء مزارع سمكية بتكلفة 
62 مليون دولار مع شــركة إسبانية متخصصة 

في هذاالمجال.
وأضاف أن الإنتاج الرسمي من هذا المشروع 

ســيبدأ في أغســطس/آب المقبل ليغطي 80 في 
المئة من احتياجات البلاد من الأسماك.

وتهدف مصر من مشــروع تنمية إقليم قناة 
السويس لتوفير نحو مليون فرصة عمل حتى 

عام 2030.
وتوقــع مميــش تبلــور مشــروعات خطة 
تنمية قناة الســويس بعد عام واحد من انعقاد 
مؤتمر مصر الاقتصــادي في مارس، قائلا »بعد 
عام من مؤتمر مارس ســيكون هناك واقع على 
الارض )مشروعات( في مشــروع تنمية إقليم 
قناة الســويس. وســيكون هناك إلزام بخلق 
مجتمعــات عمرانيــة للعاملين فــي كل منطقة 

صناعية.«
وتهــدف الخطــة المصريــة إلــى تحويل 
الممر الذي يمتــد بطول القناة من مســاحات 
صحراويــة جرداء فــي الغالب إلــى منطقة 
اقتصادية عالمية كبرى على مســاحة نحو 75 

ألف كيلومتر مربع.
وتأمل مصر تحويل ضفتي قناة الســويس 
أحد أهم الممرات الملاحية فــي العالم إلى مركز 
تجاري وصناعي عالمي أمــلا في جني مليارات 

الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.
وأوضح مميش أن القانــون الجديد لتنمية 
محور القناة يوفر ضمانات وحوافز مشــجعة 

للمستثمرين.
المســتثمر  يؤمن  الجديد  »القانــون  وقــال 
وتخارجه في حالــة رغبته، كما يقلل اجراءات 
ترخيص الاســتثمار والموافقات ... وســتكون 

هناك حوافز للاستثمار في المشروع.«
وامتنع مميــش عن الخوض فــي تفاصيل 

الحوافز أو في بنود أخرى تخص القانون.
لكن وزير الاســتثمار المصري أشرف سالمان 
قال في وقت ســابق ان الضرائــب في المناطق 
الصناعيــة واللوجســتية والســياحية التي 
ســتعمل في تنمية إقليم قناة السويس ستبلغ 
10 في المئة، مقارنة مع 30 في المئة في بقية أنحاء 
البلاد، نظرا لأن المشروع هو منطقة اقتصادية 
خاصة، والمناطق الاقتصادية الخاصة في مصر 

ضرائبها في حدود 10 في المئة فقط.
وردا على ســؤال عن مشــاركة الجيش في 
مشــروع تنمية القناة قال مميــش »أتمنى أن 
يكون دور الجيش في البنية التحتية للمشروع 
وتأمينــه.« واضاف »احنا فــي منطقة تحتاج 
تأمين وأن يشعر المستثمر بالأمان. الدور ممكن 
يكون أكبر مــن التصنيع وهو التأمين للمنطقة. 
الجيش أحســن نــاس بتنفذ شــبكات وطرق 
ومحطــات وكهرباء ومحطات الميــاه.. عندهم 

جدية كاملة في التنفيذ وسرعة.«
وتابع قائــلا »أتمنــى أن تتولــى )القوات 
المســلحة تنفيذ( البنيــة التحتية للمشــروع 
لســرعة الانجــاز وأن تؤمن المشــروع تأمينا 

كاملا.«
وســيقام فــي مشــروع تنمية إقليــم قناة 
الســويس مناطــق لوجســتية وصناعية في 

الموانيء الموجودة بالإقليم.
وبدا تفــاؤل مميــش وثقته في المســتقبل 
واضحا فــي قوله »مصــر بدأت ترجــع تاني 
وتتولد مــن جديد .. لا ريادة سياســية بدون 
اقتصاد قوي .. العجلة بدأت تدور ولا يستطيع 

أحد إيقافها ومن يوقفها سندوس عليه«.

مصر تصدر الاسبوع المقبل قانونا خاصا للاستثمار في إقليم قناة السويس

■ ليــون - د ب أ: أكــدت قناة »يورونيــوز« الإخبارية 
الفرنســية أمــس الأول أن رجل الأعمــال المصري نجيب 
ســاويرس يعتزم شــراء أغلبية أســهم القناة، في تأكيد 
لتقرير أوردته صحيفة )لافيغارو( الفرنسية بهذا الشأن، 
والتي جاء فيها أن ساويرس يتفاوض حاليا لشراء %53 
من أســهم القناة التي تبث بلغات متعددة، وذلك في إطار 

عملية زيادة رأس مال القناة بواقع 35 مليون يورو.
وأكد بيان للقناة أن »مجلس الإشراف على القناة وافق 

أمس الثلاثاء بالفعل وبأغلبية أصواته على هذا القرار«.
وتشــارك 23 مؤسسة إعلامية أوروبية عامة حاليا في 
القناة باعتبارها شــركة مســاهمة على رأســها تلفزيون 
فرنســا و قناة »آر.ايه.إي« وهو النمــوذج الذي ينتظر أن 

يتغير بشكل جذري الآن.
قنــاة  رئيــس  بيتــرس،  ميكايــل  قــال  الأول  وأمــس 
»يورونيوز« انه يتم الإعداد لهذه الخطوة منذ عدة أشــهر. 
وأضــاف »علينا أن نســتثمر فــي محتويــات قناتنا وفي 
برامجنا وفي علامــة يورونيوز، ولكن وفي ضوء الموقف 
المالــي للقنــوات العامة فــي أوروبــا فقد كانــت فرضية 

استثمار آخرين أموالا في القناة هو الأرجح«.
وتبث قناة »يورونيوز« أخبارا على مدى 24 ساعة بـ13 
لغــة، ويعمل لديهــا نحو 400 صحفي مــن 25 دولة وتبلغ 

ميزانيتها السنوية 72 مليون يورو.

مجموعة طلعت مصطفى العقارية ستدفع للحكومة المصرية 
 1.7 مليار دولار لتسوية نزاع بشأن أرض مشروع »مدينتي«  

اقترحــت  رويتــرز:   - الربــاط   ■
الحكومــة المغربيــة مشــروع قانــون 
يمنــح البنــك المركــزي للبــلاد مزيدا 
مع  للتعامل  ويعــده  الاســتقلالية،  من 
إصلاحات مالية رئيســية، ونظام أكثر 

مرونة لسعر صرف العملة.
ومن المنتظر أن يسمح المغرب بإنشاء 
بنوك إسلامية وبقيام الشركات الخاصة 
بطرح صكوك، بعدما وافق البرلمان على 
في  الإسلامي  التمويل  قانون  مشــروع 

نوفمبر/تشرين الأول الماضي.
مرســوما  أيضــا  المغــرب  وأصــدر 
مستشــارين  يضم  مجلــس  بإنشــاء 
شرعيين للإشراف على صناعة التمويل 

الإسلامي الوليدة في البلاد.
البنك  ســلطة  لتعزيز  التحــرك  لكن 
المركزي يرتبط أيضا بمطالبات لصندوق 
النقد الدولي بأن يتبنى المغرب مزيدا من 
المرونة في أسعار الصرف، حتى تتزايد 

القــدرة التنافســية للاقتصاد ويصبح 
أكثر قدرة على امتصاص الصدمات.

وينص مشــروع القانون الذي نشر 
على الموقع الالكترونــي للأمانة العامة 
للحكومة أمس الأول علــى »منع البنك 
من التمــاس أو قبــول أي تعليمات من 

الحكومة أو من أي شخص آخر.«
معايير  القانون  مشــروع  ويتضمن 
تعيــين محافظ البنــك ونائبه ويحظر 
علــى بعــض أعضاء مجلســه شــغل 
العام  القطاعين  فــي  متضاربة  مناصب 

والخاص.
المركزي  البنك  أيضا  المشروع  ويمنح 
سلطة تحديد الأدوات التي ستستخدم 
في التدخل في قطاع التمويل الإسلامي.
أيضا  سيسمح  انه  المســودة  وتقول 
النقد  احتياطيــات  باســتخدام  للبنك 
الأجنبي لحمايــة الدرهم، إذا تم انتهاج 

نظام مرن في أسعار الصرف.

كان محافظ البنك المركزي قد قال في 
ديسمبر/كانون الأول الماضي ان المغرب 
ربما يعدل الأوزان في ســلة عملاته في 
محاولــة لتخفيف الارتبــاط باليورو، 
الذي سجل أدنى مســتوياته في عامين 

مقابل الدولار هذا الشهر.
العامة للمملكة مع  المالية  وتتحســن 
وتجميد  الدعم  بخفــض  الحكومة  قيام 
التوظيف في القطــاع العام. وأصبحت 
الحكومــة أكثــر ثقة مع هبوط أســعار 
النفــط، حيــث أن المغــرب أحــد أكبر 

مستوردي الطاقة في المنطقة.
وأبدت بنوك مــن الكويت والبحرين 
والإمارات اهتماما بدخول سوق المغرب 
بعد الموافقة على مشروع قانون التمويل 

الإسلامي.
مشروع  مناقشــة  البرلمان  وســيبدأ 
قانون البنــك المركــزي بنهاية مارس/

آذار. 

»مدينتي« الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار من 
الدولة إلى مجموعــة طلعت مصطفى، قائلة إن 
طريقة البيع باطلة وجعلــت الثمن المدفوع أقل 

كثيرا من اللازم.
وأعقب ذلك صــدور حكم آخر فــي نوفمبر/

تشــرين الثاني 2011، بعدما جرى تعديل العقد 

مع الشركة، من محكمة القضاء الإداري أكد صحة 
العقد الُمبرم، وألزام اللجنة العليا للتقييم المشكلة 
من الهيئــة العامة للخدمــات الحكومية بإعادة 
تقييم المســاحة التــي لم يتــم تطويرها بأرض 

المشروع، وذلك وفقاً لسعر الأرض عام 2005.
وتمتلك »طلعت مصطفى« أكبر محفظة أراضٍ 

في مصــر بنحو 43 مليــون متر مربع شــاملة 
مشــروعي »مدينتي« و«الرحــاب«، وتتجاوز 
أصولها نحو 53 مليار جنيه، فيما يبلغ رأسمالها 
المصدر نحــو 20.6 مليار جنيــه، وتبلغ القيمة 
السوقية لأسهمها في البورصة المصرية أكثر من 

22 مليار جنيه.

نموذج من الفيلات التي تبنيها مجموعة طلعت مصطفى في مشروع »مدينتي«

... ويقترح مشروع قانون
 لتعزيز استقلال البنك المركزي
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■ المنامــة - رويتــرز: قال مســؤولون ورجال 
أعمال هذا الأســبوع ان اقتصاد البحرين متماســك 
فــي مواجهة هبــوط أســعار النفط، حيــث يعتمد 
صناع السياسة على الإنفاق على مشروعات البنية 
التحتية وعلى القطاع الخاص للتعويض عن تقلص 

إيرادات قطاع الطاقة.
وتعد مملكــة البحرين الصغيرة التي يقطنها 1.3 
مليون نســمة من بين البلدان الأضعف ماليا وسط 
الــدول العربيــة الخليجية المصــدرة للنفط، حيث 
لا تحــوز احتياطيــات نفطية وماليــة ضخمة مثل 

جيرانها.
ونظرا لهبوط أســعار النفط منذ يونيو/حزيران 
الماضــي فإنه من المتوقع أن يتســع عجــز الميزانية 
الحكومية في البحرين إلــى 9.3 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي هذا العام، من عجز يقدر بخمســة 
في المئة من الناتج في عــام 2014 وفقا لآراء محللين 

في استطلاع أجرته رويترز.
ولــذا فإنه من المرجــح أن يتراجع نمــو الإنفاق 
الحكومي، وهو مــا يضعف مصدرا رئيســيا داعما 
للاقتصاد. لكــن جارمــو كوتيلين، كبيــر الخبراء 
الاقتصادية  التنميــة  مجلــس  لــدى  الاقتصاديين 
البحريني، يقول ان نمو أنشطة البناء تسارع بالفعل 
في أواخر العام الماضي، ليشهد القطاع نموا بلغ 12.3 
في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث، ارتفاعا 

من نمو قدره 3.1 في المئة في الربع الثاني.
وأضــاف كوتيلين أن ذلك يرجع إلى مشــروعات 
مزمعة في البنية التحتية ســيكون لهــا تأثير غير 
مباشر وفعال في تحفيز قطاعات أخرى في الاقتصاد 

في الأشهر المقبلة.
وقال ان المشــروعات ســتمول من عدة مصادر، 
مــن بينها الأموال الحكوميــة والخاصة، وصندوق 
مجلــس التعاون الخليجــي للتنمية والاســتثمار 
الأجنبي المباشر، ولذا فإنها لا تتأثر بتقلبات أسعار 
النفط. وبعد انتفاضات الربيع العربي في عام 2011 
أنشــأت الدول الغنية في مجلس التعاون الخليجي 
صندوقــا قوامه 20 مليــار دولار لدعم الاســتقرار 
الاجتماعي في البحرين وســلطنة عمان، من خلال 

بناء المساكن ومشروعات تخلق فرص عمل.
وقــال كوتيلــين إن البحرين تمكنــت من تنويع 
اقتصادها في السنوات السابقة، بالدرجة التي تقلل 
من أضرار هبوط أســعار النفط، مضيفــا أن النفط 
يشــكل الآن نحو خُمــس الناتج المحلــي الإجمالي 
البحريني فقــط، انخفاضا من 44 فــي المئة في عام 

.2000
وتابع »بناء على تلك العوامــل فإننا نتوقع نمو 
القطاعات غير النفطيــة نحو 4.5 في المئة في 2015، 
بالتوافق مع النمو المتوقع عند 4.6 في المئة في 2014. 
ونتوقع أن يستمر هذا الزخم على الأمد المتوسط إلى 

البحرين تعتمد على البنية التحتية والقطاع الخاص لتجاوز هبوط أسعار النفط

»رويال بانك أوف سكوتلند«
 يخسر 5.4 مليار دولار 
ويقلص نشاطه الاستثماري

بنــك  وافــق  أ:  ب  د   - واشــنطن   ■
»مورغان ستانلي« الاستثماري الأمريكي 
مســاء أمس الأول على دفع غرامة قدرها 
التحقيقــات  لتســوية  دولار،  مليــار   2.6
بشــأن دوره فــي فضيحــة التلاعــب في 
منتجات ماليــة مضمونة بقروض تمويل 
عقــاري، قبــل تفجــر الأزمــة الماليــة في 
الولايــات المتحــدة عــام 2008، ليصبــح 
أحــدث بنــك يتوصــل إلــى تســوية مــع 

الحكومة الأمريكية.
وذكر بيان صادر عن هيئة ســوق المال 
الأمريكية أنــه تم التوصل إلى اتفاق »من 
حيــث المبدأ« مع القطــاع المدني في وزارة 
»إدعــاءات  لتســوية  الأمريكيــة  العــدل 
محــددة« كان القطــاع قــد وجههــا ضــد 

البنك.
يذكر أن هيئة ســوق المال تتولى رقابة 
القطــاع المالــي والمصرفي فــي الولايات 

المتحدة.
البنــوك والمؤسســات  كان عــدد مــن 
المالية الأمريكية قــد باعت منتجات مالية 
عاليــة المخاطر مضمونة بقروض عقارية، 
دون الكشــف عن مخاطرها للعملاء، مما 
ساهم في تفجر الأزمة المالية في الولايات 

المتحدة والعالم في خريف 2008.
لتمويــل  القــروض  توافــر  وكان 
مشتريات العقارات في الولايات المتحدة 
منــذ بدايــة الألفيــة الثالثــة قــد أدى إلى 
فقاعــة عقارية انفجرت عــام 2007 لتظهر 

بذلك بوادر الأزمة المالية العالمية.
ومنذ الأزمة الماليــة وحتى الآن وافقت 
مصــارف »جيه.بــي مورغــان تشــيس« 
و«بنــك أوف أمريــكا« و«ســيتي غروب« 
على دفع أكثر من 35 مليار دولار لتســوية 
الدعــاوى التــي تواجههــا علــى خلفيــة 

دورها في تفجير الأزمة المالية.

■ لنــدن - رويتــرز: ســيقلص مصرف 
/آر.بي.اس«  ســكوتلند  أوف  بانــك  »رويال 
المصرفية  الأنشطة  قطاع  في  عملياته  بشــدة 
الاســتثمارية، وينســحب مــن 25 دولة في 
أنحاء أوروبا وآســيا والشــرق الأوســط، 
الأمر الذي ســيمنح البنك الذي تسيطر عليه 
الدولة فرصة لإعــادة التركيز على الإقراض 
المحلي في بريطانيا.ومنذ سبع سنوات يقلص 
البنك أنشطته بشــكل غير مسبوق حيث باع 
أصولا بأكثر من تريليون جنيه إســترليني، 
مع تراجعه عــن عمليات اســتحواذ جعلته 
ذات يوم أكبر بنــك في العالــم، وعبئا ماليا 
هائلا على كاهل دافعي الضرائب البريطانيين 

حينما وقعت أزمة الإئتمان في 2008.
وأعلن البنك أمس الخميس أن خسائره في 
2014 بلغت 3.5 مليار إســترليني )5.4 مليار 
دولار( بسبب شطب قيمة وحدة في الولايات 
المتحدة ورســوم جديدة تتعلــق بتلاعب في 

سعر الصرف ومخالفات أخرى.
وهذه الخسارة أقل كثيرا من خسائر البنك 
التي بلغت تسعة مليارات إسترليني في 2013 
لكن البنك لــم يحقق أي أرباح ســنوية منذ 
الأزمة المالية. وخســر آر.بي.اس 49.5 مليار 
إســترليني في تلك الفترة وهــو ما يزيد على 
45 مليار إســترليني تحملها دافعو الضرائب 

لإنقاذ البنك عام 2008.
ولتعزيز رأس المال وتحقيق عائدات أفضل 
قال المديــر التنفيذي، روس مــاك إيوان، ان 
قسم الأنشطة المصرفية الاستثمارية سيقلص 
حضوره في آســيا بصورة كبيرة، وينسحب 
والشرق  وافريقيا  أوروبا  وشــرق  وسط  من 
الأوســط، وهو مــا يعني خفــض العديد من 

الوظائف وبيع 60 في المئة من الأصول.
وأضاف »دعوني أكون واضحا .. ســيمثل 
هذا نهاية لنموذج اســتثمار بنكي عالمي تفرد 

به آر.بي.اس.« 

■ اثينا - أ ف ب: بعد يومين على اتفاق اوروبي 
لتمديد برنامج المســاعدة، يبدو ان الرياح تجري 
بما تشتهي اثينا ورؤوس الاموال تعود اليها وفق 
وزارة الماليــة اليونانية، ولكــن برغم ذلك تواجه 
البلاد الخميس تحديات حول الاستحقاقات المالية 

المترتبة عليها بسبب ديونها الضخمة.
وفي مقابلة مع محطة بلومبــرغ، تحدث وزير 
المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس عن »تدفق في 
القطاع المصرفي اليوناني« الذي شــهد عودة 700 
مليون يورو على شــكل ودائع الثلاثاء الملاضي، 
اليــوم الذي حصلت فيــه اليونان علــى الضوء 

الاخضر الاوروبي لتمديد برنامج المساعدة.
واشــار الوزير إلى انه »لم يتحقق من الارقام 
يــوم الاربعــاء، ولكنــي علــى ثقة مــن ان ذلك 
سيســتمر«. واضاف »انها مســألة توجــه، طالما 

الرياح غيرت مسارها فان الامل يعود«.
وحصلت اثينا يوم الثلاثاء على موافقة منطقة 
اليورو على تمديد برنامج المساعدات الخاص بها 
لمدة اربعة اشهر حتى نهاية حزيران/يونيو. وفي 
المقابل قدم رئيس الحكومة اليكســيس تسيبراس 
التزامــات في مجــال الإصلاحات، محــاولا قدر 
الامكان عدم التنكــر لوعوده الانتخابية في مجال 
التقشــف. ويأمل تسيبراس ان يســتفيد من مهلة 
الشــهور الاربعــة للتوصل إلى »عقــد جديد« مع 
شركاء اثينا، فيما يبدو احتمال خروج اليونان من 

منطقة اليورو بعيدا في الوقت الحالي.
ولا يحل التمديد مشــكلة التمويل التي تضغط 
على اليونان وعــادت إلى الواجهة أمس الخميس 
مع تراجع بورصة اثينا بنســبة 1.88 في المئة عند 

الساعة 09,38 توقيت غرينتش.
وفي مقابلة اذاعية اعترف فاروفاكيس مســاء 
الاربعاء بانه »لن نواجه مشــكلة فــي ما يتعلق 
بالسيولة في الدولة )...( ولكن سنواجه مشاكل 
في تســديد دفعات صندوق النقــد الدولي حاليا 
ودفعات المصــرف المركزي الاوروبــي في تموز/

يوليو«.
وترزح اليونــان تحت دين قيمتــه 320 مليار 
يورو اي 175 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، 
ويعــود بغالبيتــه إلــى الدائنــين الدوليين اي 
دول منطقة اليــورو عبر صنــدوق الانقاذ المالي 
الاوروبــي، فضلا عن صنــدوق النقــد الدولي، 
التي اشــترى منذ  المركــزي الاوروبي  والمصرف 

العام 2010 سندات الحكومة اليونانية.
وفي العام 2015، على اليونان تسديد 19 مليار 
النقد  يورو، وخصوصا 1.6 مليار يورو لصندوق 
الدولي يستحق تســديدها في اذار/مارس، وبعد 
ذلك هناك اســتحقاقات السندات الاكبر للمصرف 
المركــزي الاوروبي وهي عبارة عــن 3.5 مليارات 
يورو في تموز/يوليــو و3,2 مليار يورو في آب/

اغسطس.
وشــرح المتحدث باســم الحكومية اليونانية 
»الحكومة  ان  أمــس  ســاكيلاريديس  غابرييــل 
اليونانية ســتفعل ما بوســعها لتجنب مشــاكل 
تشريعية  اجراءات  »نبحث  واضاف  الســيولة«. 
لتســهيل تدفق الامــوال إلى الدولــة )...( وهذه 

قضية تعني ايضا شركاءنا«.
ويرفــض الأوروبيون تقــديم اي اموال لأثينا 
قبــل نيســان/ابريل، اي قبــل ان يحكمــوا على 
الإصلاحــات التــي من المفتــرض ان تقــوم بها 
الحكومة اليونانيــة. الا ان هامش التحرك لجمع 
اموال بصيغة سندات قصيرة الامد يبدو محدودا، 
كون برنامج المســاعدات يضع حــدا أعلى للقيمة 

الإجمالية.
وتعتبر عــودة رؤوس الامــوال إلى المصارف 
اليونانية، التي كانت ضحية خســارة تقدر بـ20 
مليار يــورو منذ شــهر كانون الاول/ديســمبر، 
خبرا جيدا، كون مؤسســات الائتمــان اليونانية 
هي الشاري الاكبر لســندات الدين التي تصدرها 

الدولة.
واعاد وزيــر الماليــة اليونانــي اقتراحا بان 
يحول المصــرف المركزي الأوروبي مباشــرة إلى 
صنــدوق النقــد الدولــي الأربــاح الناتجة عن 
الســندات اليونانية، والتي هي بحسب قوله من 
حق اليونان. وتســاءل في المقابلــة مع بلومبرغ 
»لماذا لا تتفق المؤسســتان على تحويل الاموال في 
ما بينهما«. ويشــترط المصرف المركزي الأوروبي 
اليونان لالتزاماتها  تسديد الأرباح مقابل احترام 

في اطار برنامج المساعدة.
ولكن المشكلة الأساسية بالنسبة لأثينا هي حجم 
الدين الذي رفض الأوروبيون حتى اللحظة البحث 
في احتمال تخفيفه. وفي هذا الصدد قال فاروفاكيس 
انه »لم يعد هناك جبهة موحــدة ضد اليونان في ما 
يتعلق بالنقاش حول الدين«، داعيا إلى »البدء فورا« 

ببحث تلك المسألة مع الدائنين.

2.6 مليار دولار غرامة على 
بنك »مورغان ستانلي« الأمريكي 

بسبب دوره في أزمة التمويل العقاري

مصارف اليونان تتنفس الصعداء 
برغم مشاكل السيولة المرتقبة

أســتراليا  تتســابق  رويتــرز:   - ســيدني   ■
والولايــات المتحدة - وهما من أكبــر بلدان العالم 
المصــدرة للقمح- كــي تصبحا من الــدول المنتجة 
بالجملة لمحصول الكينوا الذي يزرع أصلا في امريكا 
الجنوبية للاســتثمار في ســوق محصول خال من 
الغلوتين من المتوقع أن يصل حجمها لأكثر من ســتة 

مليارات دولار بحلول عام 2018 .
ويمثل محصول الكينوا أهمية خاصة بالنســبة 
لمزارعي القمح الأســتراليين ممــن يكافحون عادة 
موجات الجفاف التي تهلك محاصيلهم، إذ ان بوسع 
هذه الحبوب الغذائية الصمــود في وجه الظروف 

المناخية المتطرفة.
ويباع الكينوا بسعر نحو ثلاثة آلاف دولار للطن 

فيما يباع طن القمح دون 300 دولار للطن.
وقالت المزارعة اشــلي وايز في منطقة ناروجين 
إلــى الجنوب الغربي من بيرث في ولاية اســتراليا 
الغربية »نزرع الكينوا منذ نحو خمس سنوات ومع 

زيادة حجم الســوق فان اعــدادا أكبر من المزارعين 
الآخرين تقبل على الكينوا«.

وقد استحوذ الكينوا - وهو المحصول الأساسي 
لمزارعي منطقــة جبال الانديز منذ آلاف الســنين- 
على اهتمام الدول الغربية التي يحرص مواطنوها 
علــى صحتهم. وأفادت بيانات مــن منظمة الأغذية 
والزراعــة التابعة للأمم المتحــدة »فاو« بان الطلب 
على الكينــوا قفز بنســبة 300 في المئــة بين عامي 
2007 و2012، فيمــا تبذل الــدول التقليدية الموردة 
لهــذا المحصــول - وهــي بوليفيا وبيرو وشــيلي 
والاكوادور- جهودا مضنية لتلبية الطلب من جانب 

مستهلكين غربيين يعتنون بصحتهم.
وتشــير بيانــات الامم المتحدة إلى أن أســعار 
الكينوا تضاعفت بين عامي 2007 و2009، ثم انطلقت 
كالصاروخ حتى بلغت ذروتها عام 2014. ولم تظهر 
أي بوادر على ان الطلــب على المحصول ذي النكهة 

الشبيهة بالبندق قد تأثر.

وأشار تقرير لمؤسســة »ريسيرش آند ماركتس« 
إلى أن حجم الســوق العالميــة للمحاصيل الخالية 
من الغلوتين مرشــح للزيادة بنسبة عشرة في المئة 
ســنويا، ليتجاوز 6.2 مليار دولار بحلول عام 2018 
. ويسبب الغلوتين حساسية لبعض الاشخاص في 
الامعاء الدقيقة نتيجة اضطراب خلقي وراثي المنشأ 
ما يتســبب في عدة القدرة على امتصاص العناصر 
الغذائيــة. ويشــتد الاقبال على محصــول الكينوا 
لمحتواه العالي من البروتــين وخلوه من الغلوتين، 
فضلا عن كونــه المحصول الغذائــي الوحيد الذي 
الأمينية والعناصر  يحتوي على جميع الاحمــاض 

النادرة والفيتامينات.
الزراعة  التقاوي السليمة واختيار طرق  وإنتاج 
الملائمة لإنتاج محصول الكينوا - الذي يزرع عادة 
في مســاحات صغيــرة بجبال الانديــز- بكميات 
كبيرة هو الطريقة المثلى لدخول ســوق بدأ الطلب 
العالمي فيها يلفظ الإمدادات التقليدية من المحاصيل.

يقول العلماء في اســتراليا إنه لا يــزال أمامهم 
ليس أقل من ثلاث ســنوات، قبل استنباط اصناف 

من الكينوا تتناسب ومناخ البلاد الحار الجاف.
ويقوم المزارعــون الأمريكيون بإنتــاج الكينوا 
في كولورادو في جبال روكــي منذ ثمانينات القرن 
الماضي، إلا انهم لم يصلوا بعد إلى مســتوى الإنتاج 

الضخم.
واســتعدادا لمرحلة بيع الكينوا على نطاق واسع 
فيما بعد تســعى بوليفيــا إلى اســتنباط اصناف 
فريدة مــن الوجهة الوراثية تباع بأعلى الاســعار. 
ويجري المزارعون من أقصى شــمال غرب استراليا 
وحتى جزيرة تسمانيا الجنوبية تجارب على إنتاج 

الكينوا.
لكــن إحــدى العقبات الكبــرى بالنســبة لمزارعي 
أســتراليا هي ضرورة زراعة الكينوا علــى المرتفعات 
صيفا، لكن في حالة عدم وجود الجبال فانهم يحاولون 

زراعتها عند مستوى سطح البحر شتاء. 

سعره يفوق سعر القمح بعشر مرات

استراليا وأمريكا تتسابقان على إنتاج محصول »الكينوا« المربح

■ باريس - لنــدن - رويتــرز: رد تيم كلارك، 
رئيــس شــركة »طيران الإمــارات« فــي دبي على 
شــركات الطيران الأمريكية في جدل متصاعد حول 
الدعم، وحث واشنطن على تجاهل المطالبات بإعادة 

التفاوض حول اتفاقيات السماوات المفتوحة.
وحث تيم كلارك، رئيس أكبر شركة طيران دولية 
في العالم، في مقابلة جــرت أمس الأول في باريس 
الحكومــة الأمريكية أيضا على التفكيــر في التأثير 
الذي ســيقع على صناعــة الطيران لديهــا والتي 
انتعشت في السنوات الماضية بفضل طلبيات شراء 

من منطقة الخليج.
وكان كلارك يرد على ادعاءات أكبر ثلاث شركات 
طيران فــي الولايــات المتحدة - »دلتــا إيرلاينز« 
و«أمريكان إيرلاينز« و«يونايتد إيرلاينز« - بتلقي 
شــركات طيــران خليجية دعمــا مــن حكوماتها.

وطالبت الشــركات الثلاث في ملــف من 55 صفحة 
قدمتــه للحكومــة الأمريكية بإعــادة التفاوض أو 
تجميد اتفاقات الســماوات المفتوحــة مع الإمارات 

العربية المتحدة وقطر.
وقالت الشــركات الأمريكية ان هذا النظام يمنح 
الشــركات الأخرى ميــزة أكبر، نظرا لأن الســوق 

الأمريكية أكبر بكثير من أسواقها.
وأضافــت أن الدول الخليجيــة انتهكت اتفاقات 
تجارية من خلال تقــديم دعم مالــي مزعوم بقيمة 
40 مليــار دولار لناقلاتها، وهو مــا نفته مرارا دول 

الخليج وشركاتها.

وتشكو الشــركات الأمريكية من أن ثلاث ناقلات 
و«الإتحاد  الإمــارات«  »طيــران  وهــي  خليجيــة 
للطيــران« و«الخطــوط الجوية القطريــة« غيرت 
اســتراتيجيتها بعدما تم التفــاوض على الاتفاقات 
لتصبح مراكــز عالمية تهدد بقيــة الصناعة بدلا من 

كونها ناقلات وطنية عادية.
ونفى كلارك ذلــك وقال ان »طيــران الإمارات« 
- التي تأسســت فــي عام 1985 - ناقشــت نموها 
واســتراتيجيتها علانية خلال المحادثات التجارية 
التي أســفرت عن اتفاقية الســماوات المفتوحة في 
عــام 1999. وأضــاف أن الولايات المتحــدة كانت 
رائدة في مثل تلك الاتفاقات، وأن »طيران الإمارات« 
استثمرت بكثافة في شراء الطائرات وبصفة خاصة 
من »بوينغ« الأمريكية لصناعة الطائرات بناء على 

ذلك.
وتابع قولــه »لذلك على أي أســاس يدعون إلى 
مفاوضات.. هل لأنهم وضعوا القواعد الأساسية في 

المقام الأول؟«.
وكانــت »طيران الإمــارات« طلبت شــراء 289 
طائرة »بوينغ« عريضة البدن إجمالا من بينها 199 
طائرة لم تتسلمها بعد. وهي أيضا أكبر زبون منفرد 

لـ«إيرباص« الأوروبية لصناعة الطائرات.
وقــال كلارك »اســتثمرنا بكثافــة فــي صناعة 
الطيران الأمريكية وسمح لنا دخول السوق بتقديم 
تلك الطلبيــات.« وأضاف »لا أريــد أن يبدو كلامي 
كتهديــد أو ترهيــب لكنى آمــل أن تفكــر الحكومة 

الأمريكية في كل ذلك.«
ولمح كلارك إلــى إمكانية اتخاذ إجــراء قانوني 
بشــأن الانتقادات وبصفــة خاصة التــي أطلقتها 
»دلتا«. وطالب بنشــر التقرير الذي قدمته شركات 

الطيران الأمريكية إضافة إلى حق الرد عليه.
ونفى أيضا الإدعاءات بــأن الناقلات الخليجية 
اســتحوذت على جزء من نصيب شركات الطيران 
الأمريكية في الســوق، وقال إن الســبب يرجع إلى 

فشلها في مجاراة العولمة.
وتقول شــركات الطيران الأمريكية ان الناقلات 
الخليجية تخفض الأســعار لاصطياد الزبائن، لكن 
»طيران الإمارات« ومنافســيها الخليجيين يقولون 
انهم يجتذبون الركاب من خلال الطائرات الحديثة 

والخدمة الأفضل. 
من جهة ثانية أثارت مســاعي شركات الطيران 
الأمريكيــة الثــلاث للحد مــن منافســة نظيراتها 
الخليجية رد فعل حادا من شــركات أمريكية أخرى 
ذات ثقل، ومن بينها »بوينــغ« و«فيديكس« بما قد 
يعقد الحملة الرامية للحصول على دعم من الحكومة 

الأمريكية ضد المنافسين الخليجيين.
فالدعــوات التي تحــث الولايــات المتحدة على 
تعديل اتفاقيات السماوات المفتوحة مع دول الخليج 
أثارت غضب شركات أمريكية أخرى تستفيد من تلك 
الاتفاقيــات. وتزيل هذه الاتفاقيــات العقبات التي 
يمكن أن تعرقل بعض عمليات »فيديكس« للشــحند 
الجوي السريع وتبطئ توســع ناقلات مثل طيران 

الإمــارات التي أغرقــت »بوينغ« بطلبيات لشــراء 
طائرات.

وقــد يســهل رد فعــل »بوينــغ« و«فيديكس« 
وغيرهمــا الأمر على البيت الأبيــض لمقاومة إعادة 

التفاوض على هذه الاتفاقيات.
وتعارض »بوينغ« إجراء أي تعديلات كبيرة في 
اتفاقيات قطر والإمــارات العربية المتحدةن إذ أنها 
ملأت دفتــر طلبياتها بتعهدات من شــركات طيران 

خليجية مثل منافستها الأوروبية »إيرباص«.
وقــال جيم برولكــس المتحدث باســم »بوينغ« 
في بيــان »تدعم بوينــغ قطاع الطيــران التجاري 
القائم على المنافســة الحرة والنزيهة، ولطالما كانت 
في  رئيســيا  عاملا  المفتوحة  الســماوات  اتفاقيات 
ذلك وعادت بالنفع على شــركات طيــران أمريكية 
وعالمية.«وقال ديفيد برونسزيك، الرئيس التنفيذي 
لوحدة »إكسبرِس« للشحن الجوي السريع التابعة 
لشــركة »فيديكس« في رســالة بتاريخ 18 فبراير/

شباط بعثها إلى وزراء الخارجية والنقل والتجارة 
الأمريكيين »يجب ألا تذعن الولايات المتحدة لمصالح 
قلة من شــركات الطيران مستعدة لتقديم مصالحها 
الحمائيــة الضيقة علــى المنافــع الاقتصادية التي 

توفرها اتفاقيات السماوات المفتوحة.«
واتفقت جماعات أمريكية لحماية المســتهلك مثل 
»بيزنس ترافيل كوأليشن« على أن »دلتا« ونظراءها 
لا يلومون إلا أنفسهم بشــأن خسارة حصصهم في 

السوق وهو ما تعترض عليه »دلتا«. 

»الإمارات« تحث واشنطن على تجاهل مزاعم
شركات الطيران الأمريكية بشأن حصولها على الدعم

■ شــتوتغارت )ألمانيا( - د ب أ: بعد 
الأمريكية  الإلكترونيــات  إعــلان شــركة 
العملاقــة »آبــل« اعتزامهــا دخــول عالم 
ســيارة  بتقــديم  الســيارات  صناعــة 
للإنتــاج  جاهــزة  بالكامــل  كهربائيــة 
بحلول 2020، خرج ديتر زيتشه، الرئيس 
الســيارات  صناعــة  لشــركة  التنفيــذي 
الألمانيــة »دايملــر«، لكي يقلل مــن أهمية 

إعلان الشركة الأمريكية.
وقال زيتشــه في مقابلــة مع صحيفة 
)فيلت آم ســونتاغ( الألمانية »لدينا ثروة 
هائلة من الخبرة في صناعة الســيارات، 
وفي الواقع نحن اخترعنا السيارة. وفي 
صناعة معقــدة مثل صناعة الســيارات، 
تصبــح الخبــرة عنصرا حاســما« وهذه 
الميــزة مفقودة بالنســبة للقادمين الجدد 

إلى هذه الصناعة.
الغــد  فــي  خرجــت  »إذ  وأضــاف 
وأعلنــت اعتزامنــا إنتــاج هواتــف ذكية 
في المســتقبل، فهــذا لن يثيــر غضب آبل 
ولا اضطرابهــا. وهذا ينطبــق علينا« في 

صناعة السيارات.
وقــال المســئول الألمانــي انــه يتمنــى 
لـ«آبــل« النجاح فــي مغامرتها في مجال 
الســيارات ويحتــرم أي محاولــة جــادة 

للمنافسة في مجال صناعة السيارات.
وأشار إلى أن »دايملر« نافست أكثر من 
100 علامــة تجارية في صناعة الســيارات 
في مختلف أنحاء العالم: »بعضها يتنافس 
معنــا بشــكل مباشــر. وســواء زاد عــدد 
المنافســين منافســا أو لا فالأمــر لا يعنينا. 

نحن ماضون في طريقنا«.

■ كييف/ماكييفــكا - رويترز: تتعرض أوكرانيا 
لضغــوط اقتصادية متزايدة جــراء انهيار عملتها، 
وتهديــدات أصدرها الكرملين بشــأن إمداداتها من 
الغاز، رغم صمــود هدنة طال انتظارها في شــرق 
البلاد. وبينمــا بدا أن الهدنة طبقــت، أفاد الجيش 
الأوكراني بعــدم وجــود قتلى جــراء المعارك في 
الســاعات الأربع والعشــرين الماضية. ولكن هذه 
الأنباء لــم تكن كافيــة لوقف تدهــور العملة التي 
أجبرت البنــك المركزي على منــع معظم التعاملات 
الماليــة قبل التدخــل لتعزيــز العملــة الأوكرانية 

)الهريفنيا(.
غير ان صمــود الهدنة لم يقلل من آثار مشــاكل 
اقتصادية شديدة سببتها الحرب التي قربت البلاد 

من شفا الإفلاس.
ومع انهيار العملة وسقوطها سقوطا حرا وهرب 
المســتثمرين، حــاول البنك المركــزي وقف ذلك من 

خلال حظر جميع التعاملات التجارية بالعملة حتى 
نهاية الأسبوع.

وفي وقت لاحــق تدخل البنك لشــراء دولارات 
من الســوق وأوقف ســقوط الهريفنيا الذي وصفه 
بأنه »غير منطقي.« وقال رئيس الوزراء أرســيني 
ياتســينيوك ان حظــر التعامــل بالعملات ســيئ 
بالنســبة للاقتصاد. وأضاف انه لم تتم استشارته 
قبــل الإعــلان عنــه، وانه علــم به مــن الإنترنت 
وســيطالب فاليريــا غونتاريفــا، محافظــة البنك 

المركزي، بتقدم تفسير لتلك الخطوة.
وقالت غونتاريفا إنه لا يوجد سبب رئيسي للهلع 

في سوق العملات.
وفي نهاية يــوم الأربعاء أعلن البنك المركزي إنه 
اشترى 80 مليون دولار بســعر رسمي بلغ 28.046 
هريفنيا للدولار الواحد، وهو سعر قريب من السعر 
المسجل في مطلع الأســبوع ويزيد بنسبة 12.8 في 

المئة عن موعد إغلاق التعامــلات بعد أن هوى يوم 
الثلاثاء.

وكانــت محال صــرف العملات فــي كييف تبيع 
كميات محــدودة من الدولارات بســعر 39 هريفنيا 
للدولار. وهذا سعر أسوأ بنسبة عشرين في المئة من 
الأسعار التي أعلن عنها في البنوك التجارية التي لم 

يكن لديها دولارات.
وكان عامــل بنــاء يبيــع العمــلات في كشــك 
بمتجر للبقالة مقابل كيس مملــوء بآلاف الهريفنيا 
للمتســوقين وهو يضحــك »قريبا ســيتعين علينا 
السير بحقائب ســفر فيها النقود.. مثلما كان الحال 
في التســعينات.«وفقدت الهريفنيــا نصف قيمتها 
على الأقل حتى الآن هذا العام بعدما وصل ســعرها 

إلى نصف قيمتها خلال عام 2014.
وفيمــا قد تكــون ضربة جديدة، حــذر الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين من أن روســيا ستوقف 

إمدادات الغاز إلــى أوكرانيا للمــرة الرابعة خلال 
عشرة أعوام إذا لم تحصل موسكو على دفعة مقدما.

وربما يؤدي هــذا إلى تعطيل تدفــق الغاز على 
أوروبا التي تحصــل على ثلث احتياجاتها من الغاز 
من روســيا، حيث يتم إرســال 40 في المئة منها عبر 
أوكرانيا. ولكن روســيا قطعت الغــاز عن أوكرانيا 
ستة شــهور في العام الماضي من دون أن يؤثر ذلك 

على أوروبا.
وانتقد بوتــين أوكرانيا لأنها قطعــت الغاز عن 
الانفصاليين  لســيطرة  الخاضعة  الشرقية  المناطق 
المؤيدين لروســيا، وقال »تخليوا أن هؤلاء الناس 
ســيتركون من دون غاز في الشتاء. الأمر لن يؤدي 

إلى مجاعة وحسب.. توجد رائحة قتل جماعي.«
وأضاف »نأمــل.. ألا تنقطع إمدادات الغاز. ولكن 
هذا لا يعتمد علينا وحسب... بل يعتمد على النظام 

المالي لشركائنا الأوكرانيين.«

أوكرانيا تنوء تحت ضغوط تراجع العملة ومخاطر انقطاع إمدادات الغاز

رئيس »دايملر« يقلل من أهمية 
دخول آبل صناعة السيارات

البعيد.«
وفي الوقت نفسه فإن البحرين منتج قديم للنفط 
ولــذا فإنه من المرجح أن يشــهد هــذا القطاع نموا 
ضئيلا في المســتقبل، حيث تنتج الحقول البحرية 
بطاقتها الكاملة ومن المتوقع أن يشهد إنتاج الحقل 

البري زيادة تدريجية.
النــاتج المحلي  البيانــات أن  وأظهرت أحــدث 
الإجمالي نما في الربع الثالث من العام الماضي 5.1 
في المئة، انخفاضا من 5.6 في المئة في الربع الثاني.

وتتمثل المعضلة الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد 
فــي الإجراءات التــي يمكن أن تتخذهــا البحرين 
لتقليــص الإنفاق الحكومي وزيــادة الإيرادات في 

ظل إتساع عجز الميزانية.
وتخطــط الحكومة للبدء في رفع أســعار الغاز 
الطبيعــي الــذي تــورده للمصانع فــي الأول من 
أبريل/نيسان. ومن المرجح أن يعقب ذلك إجراءات 
الناحية  مــن  حساســة  لكنها  مؤلمــة  اقتصاديــة 
السياسية، وستواجه صعوبات في تنفيذها بسبب 

القلاقل المستمرة في البلاد منذ عام 2011.
وتأخر إعــلان الميزانية الحكوميــة لعام 2015 

بســبب الانتخابات البرلمانية فــي نوفمبر الماضي 
والتي قاطعتها المعارضة الشيعية، ولم يتضح بعد 

موعد إعلان الميزانية.
إيرادات  تراجع  مــن  مخاطر  الاقتصاد  ويواجه 
الحكومة، نظرا لأن هبوط أسعار النفط ربما يؤدي 
إلى خفض الودائع في النظــام المصرفي وتقليص 

السيولة وتضرر إقراض البنوك.
وتقلصت الأصول المحليــة للبنوك في البحرين 
أربعة فــي المئة في نوفمبر عن العام الذي ســبقه. 
وتراجع الإقراض للقطاع الخاص حتى من قبل بدء 
هبوط أســعار النفط، وانخفض ســتة في المئة في 
نوفمبر، مسجلا ســادس انخفاض له على التوالي 

وأكبر هبوط شهري حتى الآن.
ورغــم ذلك أشــار محافــظ مصــرف البحرين 
المركزي، رشــيد المعــراج، إلى أن الهبــوط يرجع 
إلى ســداد القروض وقال إن النمو الأساســي في 
القروض الاستهلاكية وفي إقراض بعض الشركات 

لا يزال قويا وتوقع زيادته في العام القادم.
وقال محمد علي بشــري، نائب رئيس »تمكين« 
- وهي مؤسســة شــبه حكومية تدعــم مواطني 

البحرين الذين يعملون في القطاع الخاص وتمول 
من الرســوم على العاملين الأجانــب - إنه لم تبد 

علامة حتى الآن على تباطؤ اقتصادي ملحوظ.
وأضاف »إذا كان هنــاك تأثير طويل الأجل على 
الاقتصاد جراء هبوط أســعار النفط فسنرى ذلك 
في المستقبل عندما ينخفض عدد العاملين الأجانب 

بشكل كبير. لا نرى ذلك يحدث الآن.«
وقــال محمــود الكوهجي، الرئيــس التنفيذي 
لشــركة »ممتلــكات البحريــن« القابضــة، وهي 
صندوق الثروة الســيادية للبلاد والذي يســتثمر 
في المؤسســات الاســتراتيجية البحرينية ويدير 
أصولا بنحو عشــرة مليارات دولار، ان الصندوق 
سيســاهم في مشــروعات كالمعتاد فــي عام 2015 

وليس لديه خطط لبيع أي أصول.
وتم تعيين خالد عمرو الرميحي المصرفي الســابق 
لمجلس  تنفيذيــا  رئيســا  مورغــان«  »جيه.بي  فــي 
التنميــة الاقتصادية هذا الأســبوع خلفا لوزير النقل 
والمواصلات كمال أحمد. وقال رجال أعمال بحرينيون 
إن هذا التعيين ربما يهدف إلى تنشيط دور المجلس في 

اجتذاب الاستثمارات الأجنبية. 

الحي المالي في العاصمة المنامة
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موناكو يصعق أرسنال بثلاثية في عقر داره... وليفركوزن يكتفي بهدف في مرمى أتلتيكو مدريد
■ لندن - د ب أ: بات موناكو الفرنسي 
قــاب قوســن أو أدنى مــن التأهل لدور 
الثمانيــة لــدوري أبطال أوروبــا للمرة 
الأولى منــذ 11 عاما عقب فــوزه الثمن 
والمســتحق 1/3 علــى مضيفه أرســنال 
الانكليزي في ذهاب دور الستة عشر على 

ملعب الإمارات في العاصمة لندن. 
وجاءت المبــاراة قويــة ومثيرة على 
مدار شــوطيها خاصة من جانب موناكو 
الذي فاجــأ الجميع بأدائــه القوي أمام 
فريق مدربه القديم أرســن فينغر. وأهدر 
لاعبوه العديد من الفرص المؤكدة لإضافة 
المزيد مــن الأهداف خاصة في الشــوط 

الثاني. 
التسجيل  كوندوغيبا  جيفري  وافتتح 
لموناكــو عبــر قذيفة صاروخيــة بعيدة 
ميرتيساكر  بير  بالألماني  اصطدمت  المدى 
قبل أن تهز الشــباك في الدقيقة 38، قبل 
أن يضيــف النجــم البلغــاري المخضرم 
ديمتار بيرباتــوف الهدف الثاني للفريق 
الفرنسي في الدقيقة 53 من هجمة مرتدة. 
وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتســب 
بدل الضائع للشوط الثاني، سجل البديل 
اليكس اوكسليد تشــامبرلن هدف حفظ 
ماء الوجه لأرســنال، قبل أن يعيد يانيك 
مجددا،  الهدفن  فارق  كوراســكو  فيريرا 

بعدما ســجل الهدف الثالــث لموناكو في 
بدل  المحتسب  الوقت  من  الرابعة  الدقيقة 

الضائع. 
وواصل موناكــو، الذي صعد للمباراة 
النهائية في نســخة البطولة عام 2004، 
نتائجه اللافتة في المســابقة هذا الموسم 
بعدمــا حقــق انتصــاره الرابــع مقابل 
التعادل في مباراتن والخســارة في لقاء 
واحد، فيما تلقى أرسنال خسارته الثانية 
في البطولة مقابل الفوز في أربعة لقاءات 

والتعادل في مباراة واحدة. 
ووضع موناكــو بتلــك النتيجة قدما 
فــي دور الثمانية حيث يكفيــه الفوز أو 
التعادل أو حتى الخسارة بهدفن نظيفن 
في لقاء الإياب الذي سيقام بملعب لويس 
الثاني يوم 17 آذار/ مارس المقبل من أجل 
بلــوغ الــدور المقبل. في المقابــل، اصبح 
الفوز بثلاثية بيضاء  يتعن على أرسنال 
على الأقل إذا أراد الاستمرار في المسابقة 
وفك عقدته مع دور الستة عشر التي فشل 
الفريق في اجتيازه خلال الأعوام الأربعة 

الماضية. 
وفي الدور ذاته، حقق باير ليفركوزن 
الألماني فوزا ثمينا ومستحقا 1/صفر على 
ضيفه أتلتيكو مدريد الأسباني على ملعب 

باي أرينا معقل الفريق الألماني. 

وجــاءت المبــاراة قويــة المســتوى 
وقدم ليفركــوزن أحد أفضــل مبارياته 
هذا الموســم خاصة في الشوط الثاني، 
بينما ظهر أتلتيكو وصيف بطل النسخة 
الماضية بعيدا تماما عن مستواه المعهود 
ليتلقــى خســارة مســتحقة. ويديــن 
ليفركــوزن بالفضــل إلى لاعبــه هاكن 
كالهانغولو الذي ســجل هــدف المباراة 
الوحيــد فــي الدقيقــة 57 بعدمــا تابع 
تمريرة زميله كريم بلعربي بكاحل القدم 
داخــل منطقة الجزاء ليســدد كرة قوية 

بقدمه اليمنى داخل الشباك. 
وفشل ليفركوزن في استغلال النقص 
العددي فــي صفوف أتلتيكو الذي اضطر 
للعب بعشــرة لاعبن عقب طــرد لاعبه 
تياغو فــي الدقيقــة 76، بعدمــا تبارى 
لاعبوه في إهدار الفرص التي أتيحت لهم 
ليكتفي بالفوز بهدف نظيف. وتأجل حسم 
التأهــل إلى مباراة العودة التي ســتقام 
بالعاصمة  كالديــرون  فيســنتي  بملعب 
مدريد يوم 17 آذار/ مارس المقبل، فبينما 
يكفي ليفركوزن الفوز أو التعادل أو حتى 
تسجيله  بشرط  هدف  بفارق  الخســارة 
لهــدف للتأهل للدور المقبــل، فإنه يتعن 
على أتلتيكو الفــوز بثنائية بيضاء على 

أيمن عبدالنور قلب دفاع موناكو يحتفل وسط فرحة وعناق زملائه الأقل إذا أراد الاستمرار في المسابقة. 

■ بوينس أيرس – رويتــرز: أحرز البديل 
كريستيان ســواريز هدفا قبل أربع دقائق من 
مفاجئا  فوزا  المكســيكي  أطلس  ليمنح  النهاية 
بهدف نظيف على مضيفه أتلتيكو مينيرو بطل 
2013 فــي كأس ليبرتادوريــس لأندية أمريكا 

الجنوبية للأبطال.
وهــذه ثانــي هزيمــة لمينيرو فــي مرحلة 
المجموعات وجعلته فــي ذيل المجموعة الأولى 
بعدما خسر 2-صفر أمام كولو كولو التشيلي 

في سانتياغو الأسبوع الماضي.
المهاجم  أحــرز  الســابعة  المجموعــة  وفي 
الأرجنتيني جيدو كاريو ثلاثية هي الأولى له 
مرات  أربع  باللقب  الفائز  استوديانتس  ليقود 
للفوز 3-صفر على برشــلونة الإكوادوري في 

لابلاتا. وهذه هي ثالث ثلاثية خلال أسبوعن 
اثنتن  بعــد  المجموعات  مرحلــة  انطلاق  منذ 
لغوستافو بو مهاجم ريسنغ الأرجنتيني الذي 
الهدافن بستة أهداف بعد فوز  يتصدر ترتيب 
فريقه 4-1 على ضيفه غواراني من باراغواي 
فــي المجموعة الثامنــة. وانتصر ريســنغ في 
مباراته الأولى 5-صفر على ديبورتيفو تاكيرا 
الفنزويلي. ودفــع الأداء الرائع من بو كثيرين 
للدعــوة لضمــه للمنتخب آخرهــم زميله في 
الهجوم دييغو ميليتو، الذي قال: »نأمل أن يتم 
اســتدعاؤه. يمكن أن يصبح هذا مكافأة على 
ما يقوم بــه«. وقال بو عن هدفــه الأول: »لقد 
ســجلت الهدف رقم 100 لريسنغ في المسابقة 

ودخلت التاريخ«.

الدوري الالماني

دورتموند وشالكه في دربي الرور... والبايرن يلعب الليلة ضد كولون 
■ برلــن - د ب أ: يلتقــي بوروســيا 
دورتمونــد مع شــالكه في أبــرز لقاءات 
الجولة 23 من الدوري الألماني في مواجهة 
أكثــر من مجــرد صون  ســيترتب عليها 

الكرامة في أحدث لقاء بدربي الرور. 
سيســتضيف  الذي  دورتموند،  ونجح 
مباراة الســبت، في الفوز بثلاث مباريات 
متتالية بالبوندســليغا ليبعد عن نفســه 
شــبح الهبوط في الوقت الراهن بوصوله 
إلى المركز 12، وإن كانت هزيمة الفريق أمام 
بدوري  الـ16  دور  في  الإيطالي  يوفنتوس 
أبطــال أوروبــا أثبتت أن الأمور ليســت 
جميعها بأفضل حــال في دورتموند. وقال 
ماتس هوملز مدافع دورتموند عقب هزيمة 
فريقه 2/1 في تورينو: »بشــكل عام عادت 
قوتنا الدفاعية إلى ســابق عهدها... لكننا 
ما زلنا نواجه بعض المشــاكل الصغيرة«. 
بخلق  الآخر  للفريق  نســمح  »لا  وأضاف: 
العديــد من الفــرص، لكن الفــرص التي 
نواجهها عادة ما تكون قويــة. وعلينا أن 

نطور من أنفسنا في هذا الجانب«. 
لــوكاس  الأيمــن  الظهيــر  ويغيــب 
بيستشــيك عن دورتموند لســتة أسابيع 
على  لكــن  كاحله،  فــي  الإصابة  بســبب 
النجــم الألماني ماركو  الطرف الآخر بــدأ 
رويس اســتعادة مســتواه المعهود بعدما 

واجه مشــاكل مع لياقته البدنية، وسجل 
مبارياته  فــي  لدورتموند  أهــداف  اربعة 
الأربع الأخيــرة. وقال هوملز: »نجحنا في 
المعتادة خلال الأســابيع  اللعب بطريقتنا 
الماضيــة... وأعتقــد أننــا قــادرون على 
التقدم خطوة أخرى أمام شالكه في دربي 

السبت«. 
وكانت فرصة شــالكه في الاســتعداد 
لدربــي الرور أفضــل مــن دورتموند بما 
أنه لعب بالفعل مباراتــه بدوري الأبطال 
وخســرها أمام حامل اللقــب ريال مدريد 
المركز  الأســبوع الماضي. ويحتل شــالكه 
الرابع وهو بالتالي في موقف جيد للتأهل 
جديد  من  الأوروبية  الصفــوة  بطولة  إلى 

الموسم المقبل. 
تشوبو-موتينغ  ماكسيم  إريك  وصرح 
مهاجم شــالكه: »لا نستطيع أن نجمع أكثر 
من ثلاث نقاط من هذه المباراة شــأنها في 
ذلك شــأن باقي المباريات، لكــن مواجهة 
الدربي نفســها هي مــا يتمتــع بالأهمية 
الكبرى«. وكان اللاعــب الكاميروني لعب 
دربي الرور الأول له في وقت ســابق هذا 
للفوز  شالكه  ليقود  هدفا  وســجل  الموسم 
1/2 وقتها، ويأمل شالكه الآن في الاعتماد 
دورتموند  في  الممتاز  نتائجه  ســجل  على 
حيث أنه لم يخسر سوى مرتن فقط خلال 

زياراتــه الـــ15 الأخيرة هنــاك. ويرحب 
شــالكه بعودة مهاجمه الهولندي كلاس-
الإصابة  مــن  تعافيه  بعد  هونتيــلار  يان 
وانتهاء فترة إيقافــه المحلية، بينما يغيب 

المدافع جويل ماتيب. 
وبحلــول موعد دربي الرور، ســيكون 
بايــرن ميونيــخ المتصدر حصــل بالفعل 
على فرصته لتعزيز صدارته على حســاب 
مطارده ووصيفه فولفسبورغ عندما يفتتح 
الجولة اليوم باســتضافة كولون. وعاود 
فيليــب لام وتياغــو الانتظــام بتدريبات 
البايرن بعد تعافيهما من الإصابة وإن كان 
كلا اللاعبن لن يشاركا في مباراة الليلة مع 
فريقهما الذي سجل 14 هدفا في مبارياتيه 

الاخيرتن في البوندسليغا. 
وسيكون لدى فولفسبورغ يوما إضافيا 
للاستعداد بعد مباراته بالدوري الأوروبي 
مســاء أمس، حيث يحل ضيفا على المتألق 
فيردر بريمن يوم الأحــد في ختام الجولة 
مع  مونشــنغلادباخ  بوروســيا  لقاء  بعد 

بادربورن في اليوم ذاته. 
يلتقي  الأســبوع  مباريات  باقــي  وفي 
هرتا برلن مع أوغسبورغ وباير ليفركوزن 
شــتوتغارت  مع  وهانوفر  فرايبــورغ  مع 
وآينتراخــت  ماينــز  مــع  وهوفنهــايم 

فرانكفورت مع هامبورغ غداً السبت. 

بسبب أحداث العنف

اليونان توقف الدوري الممتاز لأسبوع واحد 
■ أثينــا – رويترز: قالــت الحكومة اليونانية 
إن مباريــات الــدوري الممتاز ســتعلق لأســبوع 
واحد في إطار حملتهــا للقضاء على العنف في 

كرة القدم.
وســبق هذا إعلان عن تعليــق جميع مباريات 
مسابقات المحترفين إلى »أجل غير مسمى«. لكن 
بعــد اجتماع ثان مــع رئيس الوزراء أليكســيس 
تســيبراس أكد نائب وزير الرياضة ستافروس 
كونتونيــس أن الإيقاف ســيقتصر على الجولة 
المقبلة مــن دوري الأضواء. وأعلــن كونتونيس 
أن الحكومــة وســلطات كــرة القدم ســتجددان 
الاجتماع يوم الأربعاء المقبل وإن الدوري الممتاز 
لن يســتأنف إلا في حالة تنفيذ الوعود باحتواء 

عنف المشجعين.
وقــال كونتونيــس: »فــي الظــروف الحالية 
من المســتحيل إقامة الجولة المقبلة من مباريات 
قــرار الحكومــة بخصــوص  الممتــاز.  الــدوري 
فيــه«.  رجعــة  ولا  حاســم  للعنــف  التصــدي 
وأضاف: »ســنجتمع مرة أخــرى مع ممثلين عن 
السلطات الأربعاء المقبل وســنرى ما تم تنفيذه 
من تعهداتهم. لو بقي الموقف على حاله فســيتم 

إيقاف البطولة مرة أخرى«.
ويأتي قرار التعليق في أعقاب نزول مشجعين 
أرض الملعــب في نهاية مباراة قمــة العاصمة في 
الــدوري الممتــاز قبل أيــام وفي أعقــاب اجتماع 
لرابطــة الــدوري الممتــاز والــذي انتهى بشــجار 
يــوم الثلاثاء فــي الوقت الذي يســعى فيه حزب 
سيريزا الفائز بالانتخابات في البلاد مؤخرا إلى 

القضاء على عنف وشغب الجماهير.
وقــال جورجيوس بوروفيلوس رئيس رابطة 
الدوري الممتاز: »أبلغنا بأنه تم تعليق منافســتي 
الــدوري الممتاز ودوري القســم الثاني إلى أجل 
غيــر مســمى«. وأضــاف المســؤول اليونانــي: 
»هنــاك حكومة جديــدة فــي البلاد تتطلــع إلى 
طــرح هذا الأمر للنقــاش وتنفيذ قوانــين الدولة 
ذات الصلــة«. وقــال بوروفيلوس إنــه لم يتقرر 

دوري أبطال أوروبا 

لاعبو موناكو: كنا واثقين من الفوز 
■  لنــدن - د ب أ: أعلن لاعبو موناكو 
الفرنســي أنهم كانوا واثقــن من تحقيق 
نتيجة جيــدة أمام مضيفهم آرســنال في 

ذهاب دور الـ16. 
المبــاراة: »لم  وقــال كوندوغيبا عقب 
نفاجأ بهذا الفوز. فنحن نعرف إمكانياتنا 
جيــدا. كنا نعرف أننا يجــب أن نكون في 
الفوز.  أفضل حالاتنا كي نحظــى بفرصة 
أعددنا لهــذه المباراة جيــدا، وكنا نعرف 
أن بمقدورنا تحقيق الفوز لو ســنحت لنا 
بعض الفرص«. وأضاف: »صحيح أننا لم 
نتوقع الفوز بفارق هدفن... أما هدفي فقد 
كنت أعرف من قبل تســلم الكرة من جواو 

)موتينيو( أنني سأجرب حظي«. 
صاحب  بيرباتوف  البلغاري  قال  بينما 
الهــدف الثاني: »كنا واثقــن في قدراتنا، 
لذا فإننــي بصراحة أرى أننا اســتحققنا 
الفوز. ســجلنا من الفرص التي ســنحت 
لنا وفــي النهاية حققنا فــوزا رائعا. لكن 
الأمر لــم ينته بعد، فهناك مبــاراة أخرى 
تنتظرنا في موناكو وآرسنال فريق رائع«. 
وأضاف: »لا شك في أن آرسنال فريق جيد 
الفوز  لكن ربما كانت رغبتنا فــي تحقيق 
أقوى من رغبتهم، لقــد قاتلنا في مختلف 
أنحاء الملعب وتفوقنا في المواجهات معهم 

وسجلنا الأهداف«. 

سيميوني: 
ليفركوزن ترك 

لنا فرصة للعودة! 
■ مدريــد – رويتــرز: قــال دييغــو 
ســيميوني مدرب أتلتيكو مدريد إن باير 
ليفركــوزن تــرك لفريقه فرصــة للعودة 
عندما فشل في الفوز بنتيجة أكبر واكتفى 
بالتقــدم على بطل اســبانيا 1-صفر في 
ذهاب دور الـ16. وبعــد أن تقدم النادي 
الألماني بهدف فــي الدقيقة 57 حمل توقيع 
هاكان شــالهان اوغلو لعب بطل اسبانيا 
بعشــرة لاعبن فــي أخر ربع ســاعة من 
المباراة التــي أقيمت في ألمانيــا بعد طرد 
لاعب وسطه تياغو لحصوله على الإنذار 

الثاني.
التغييرات  ورغم أن ســيميوني نفــذ 
الثلاثة المســموح بها في أعقــاب إصابة 
اثنن مــن لاعبيه، هما غويرمي ســيكيرا 
وســاؤول نيغيــز، فــي الشــوط الأول 
فشــل ليفركوزن فــي تعزيــز تقدمه قبل 
لقاء العــودة بن الفريقن فــي العاصمة 
الاسبانية في 17 مارس/ آذار المقبل. وقال 
الذي سيحدث.  ســيميوني: »لا أعرف ما 
لكنني أشــعر أننــا لا نــزال نملك بعض 
القــوة«. وأضاف إن فريقــه لا يزال يملك 
فرصة للفــوز في النتيجــة الإجمالية في 
لقاء العودة في ملعبه لان الفريق الألماني 
»لم يحسم الفوز وهذا قد يمنحنا فرصة«.

قاد  الذي  وســيتعن على ســيميوني 
فريقــه لنهائــي دوري الأبطال الموســم 
الماضي إجراء تغييرات في تشكيلة فريقه 
في لقاء الإياب في ظل ايقاف المدافع دييغو 
غودين وتياغــو. كما لم يتضح طول المدة 
ونيغيز  سيكيرا  المصابان  سيقضيها  التي 
بعيدا عن الملاعب بينما لا يزال سيميوني 
ينتظــر عودة لاعب الوســط الاســباني 
كوكي المصــاب. وقال المدرب الأرجنتيني: 
تدربوا  لاعبون  سيغطيها  الغيابات  »هذه 

من أجل ذلك«.

هزيمة السيتي وارسنال تضر صورة الدوري الانكليزي وسمعته! 
■ لنــدن – رويتــرز: رغــم ان الدوري 
الانكليزي الممتاز يســتطيع جذب الكثير من 
الموارد المالية الهائلة من شــبكات البث حول 
العالم فان مانشســتر سيتي أولا ثم ارسنال 
اثبتا أنهما ســفيران ضعيفان للبطولة التي 
تعتبــر الأفضل في العالم فــي دوري أبطال 

أوروبا خلال الأسبوع الحالي.
واعترض ريتشــارد ســكودامور رئيس 
بعد  بقوة  الممتاز  الانكليــزي  الدوري  رابطة 
الكشــف عن خطــط لإقامة نهائيــات كأس 
العالــم 2022 في قطر في الشــتاء قائلا يوم 
الثلاثاء الماضي إن »نزاهة« بطولته ستتأثر 

سلبا نتيجة التوقف خلال منتصف الموسم.
لكــن هزيمــة الســيتي وارســنال فــي 
أوروبا  أبطــال  لــدوري  الـ16  دور  ذهــاب 

يومي الثلاثــاء والأربعاء جــاءت مناقضة 
بطولته  عن  الانكليزي  المسؤول  لتصريحات 
والتي يعتبرها متميزة. فبعد تعثر الســيتي 
للموســم الثاني على التوالي أمام برشلونة 
الاســباني بخســارته 2-1 على أرضه يوم 
الثلاثاء خســر ارســنال اللندني في ملعبه 
3-1 أمام موناكو الفرنســي الأربعاء أيضا. 
ولا تزال هناك فرصة أمام الســيتي وأرسنال 
لتعديل النتيجة في لقائي الإياب لكن الأداء 
فــي دور الذهاب لا يوحــي بامكانية حدوث 

ذلك وكذلك السوابق أيضا.
يتوج  انكليزي  فريق  أخر  وهو  وتشلسي 
بلقــب دوري الأبطال فــي 2012 يملك أفضل 
فرصة للتقدم إلــى دور الثمانية في البطولة 
الأوروبية بعــد تعادله خــارج أرضه 1-1 

مع باريس ســان جيرمان بطل فرنسا ذهابا 
وقبل لقاء العودة الذي سيقام في ملعبه في 

11 مارس/ آذار المقبل.
وصعــدت فــرق ايفرتــون وليفربــول 
الدوري  فــي  الـــ32  دور  الــى  وتوتنهــام 
الأوروبي للعبة الشــعبية والذي اختتم في 
وقــت متأخر أمــس ولا يتوقــع أن يتعرض 
أي فريــق منهــا لهزيمة كبيــرة مثلما حدث 

لأرسنال.
والى جانب التســاؤل عــن حقيقة تميز 
الــدوري الانكليزي أدت الهزيمــة إلى إثارة 
ارســن  المدرب  مســتقبل  حول  تســاؤلات 
فينغر والذي وجد صعوبة في تفســير سبب 
هــذا الأداء المخيب للآمال مــن جانب فريقه 
المستمر معه منذ نحو 19 عاما. وقبل المباراة 

حقق ارســنال الفوز ثماني مــرات في آخر 
تسع مباريات خاضها. والأمر المؤكد في لقاء 
العودة في ملعب موناكو في 17 مارس المقبل 
هو أن دفاع أصحــاب الأرض لن ينهار إذ ان 
أهداف  أربعة  الإمارة استقبلت شباكه  فريق 
فقط خلال أخر 12 مباراة وان شباكه اهتزت 
مرتن فقط خلال ســبع مباريات خاضها في 

دوري الأبطال خلال الموسم الحالي.
وإن لم يحدث تحول شــامل فان ارسنال 
ســيخرج من دور الـ16 للمرة الخامسة على 
التوالي وسيفشــل الســيتي مرة أخرى في 
سعيه للتأهل لدور الثمانية للمرة الأولى في 
تاريخه. وبالتالي فلا يمكن لأحد، بما في ذلك 
سكودامور نفسه، الادعاء بان هذه هي كرة 

القدم في أفضل صورها.

مجموعــة  قالــت  رويتــرز:   – لنــدن   ■
أبحــاث الســوق الرياضيــة ريبوكــوم إن 
استثمارات الشرق الأوسط تعزز إيرادات 
الأنديــة الكبرى فــي أوروبا والتــي ارتفع 
دخلها مــن رعايــة القمصان إلــى أكثر من 
687 مليــون يورو هــذا الموســم بزيادة 20 

بالمئة على 2014-2013.
وتقول شــركة البحوث الاســتراتيجية 
العالميــة التــي مقرهــا ألمانيا فــي تقرير إن 
شركات في الإمارات وقطر استثمرت نحو 
160 مليــون يــورو هذا الموســم، بما يعادل 
نحــو 25 بالمئة من إجمالي إنفاق شــركات 
العالم العاملة بمجــال رعاية القمصان في 
أكبــر ســت مســابقات للــدوري بأوروبا. 
وبلغت إيرادات الموسم الماضي 570 مليون 

يورو.
وأضاف التقرير أن الشركات الإماراتية 
تشكل أكبر راع للقمصان من دولة واحدة، 
تعقبها الشــركات الألمانية بإيرادات قدرها 
112 مليون يــورو ثم الشــركات الأمريكية 
بإيــرادات تبلــغ 82 مليــون يــورو. وزادت 
إيــرادات رعايــة القمصــان فــي الــدوري 
الانكليــزي 36 بالمئة والأســباني 30 بالمئة 
بينمــا ارتفعــت فــي الــدوري الإيطالي 21 
بالمئة والفرنســي 13 بالمئة والألماني تسعة 
بالمئــة. وكان الــدوري الهولنــدي الوحيد 
الذي شــهد تراجعا فــي إيــرادات الرعاية 
بين مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا، 
إذ انخفضت خمســة بالمئة إلــى 42 مليون 

يورو. 

كأس ليبرتادوريس

هزيمة مفاجئة لأتلتيكو مينيرو على أرضه 

■ برلــين - د ب أ: اضطــر كيفــن كامبــل ونيفن 
لاعبــو  كاغــوا  شــينجي  واليابانــي  ســوبوتيتش 
بوروســيا دورتمونــد التوجــه إلــى المطــار بشــكل 
منفصــل عــن باقــي زملائهــم خــلال رحلــة عودة 
دورتموند إلى ألمانيا عقب خســارة الفريق 2/1 أمام 
مضيفه يوفنتــوس الإيطالي في ذهاب دور الســتة 

عشر لدوري أبطال أوروبا. 
ويرجــع الســبب فــي اتخــاذ ثلاثــي دورتمونــد 
هــذا القــرار للحيلولة دون انتشــار فيــروس المعدة 
الــذي يعاني منــه اللاعبون الثلاثة إلــى باقي أفراد 
الفريــق. وارتــدى كامبــل وســوبوتيتش وكاغاوا 
أقنعة الوجه خلال وجودهم بطائرة الفريق المتجهة 
إلــى دورتمونــد. ولم ينضــم ســوبوتيتش وكامبل 
إلى قائمة دورتموند الأساســية في المباراة بســبب 
معاناتهما من الفيروس في المعدة بينما جلس كاغوا 
على مقاعد البدلاء دون أن يشركه كلوب في اللقاء. 
ويأمل دورتموند، الذي يحتل المركز الثاني عشر في 
ترتيب الدوري الألماني، في تعويض خســارته أمام 
يوفنتــوس في مباراة العودة التي ســتجرى بينهما 

يوم 18 آذار/ مارس المقبل.

بعد إصابتهم بفيروس في المعدة

ثلاثة لاعبين في دورتموند 
ينفصلون عن باقي الفريق 

استثمارات الشرق الأوسط
 تعزز إيرادات الأندية الأوروبية  

بعد طــول المدة التي سيســتمر خلالها الإيقاف 
والشروط التي ستعود على أساسها المباريات 
وأضــاف: »بعض الأمــور لا تتم خلال أســبوع 
أيضــا:  بوروفيلــوس  وقــال  أســبوعين«.  أو 
»الحكومــة ترغب فــي اســتئناف المباريات من 
جديد في أقــرب وقت ممكن لكنها من أجل ذلك 
ترغــب في رؤية ردود فعل فوريــة من جانبنا«. 

واضاف: »ســتكون هناك مزيد من المشــاورات 
بيننــا وبــين الاتحــاد اليوناني ورابطة القســم 
الثاني للتوصل الى ســبل لوضع اطر تشريعية 
وتنفيذ إجــراءات أمنية حتى تتحقق الســلامة 

في كرة القدم«.
وهذه هي المــرة الثالثة التي يتــم فيها تعليق 
أنشــطة كرة القدم فــي اليونان خلال الموســم 

الحالــي. فقــد أوقــف النشــاط الكــروي لمــدة 
أسبوع في ســبتمبر/ أيلول الماضي في أعقاب 
مقتل مشجع اثر اشــتباكات في مباراة بدوري 
الدرجة الثالثــة. وفي نوفمبر/ تشــرين الثاني 
أوقف النشاط مرة أخرى بعد تعرض مسؤول 
فــي لجنة التحكيــم المركزية لاعتــداء ونقل إلى 

المستشفى اثر ذلك. 

رويس يتوسط زميليه اموبيلي )يمين( وأوباميانغ بعد هدف لدورتموند 

شرطة مكافحة الشغب تتدخل خلال لقاء دربي اثينا الاسبوع الماضي ما قاد إلى الايقاف
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فورمولا ــ 1
رئيس مكلارين: ألونسو سيشارك 

في سباق استراليا 

■ الريــاض - د ب أ: حقق الهلال الســعودي 
الانتصــار الأول للأنديــة العربيــة فــي مرحلة 
المجموعات لدوري أبطال آســيا إثر فوزه الثمين 
1/3 على ضيفه لوكومتيف طشــقند الأوزبكي في 

الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة. 
وكان الهــلال الطــرف الأقــوى فــي المباراة 
وفرض هيمنتــه الكاملة ليحصل على ثلاث نقاط 
مســتحقة، تصدر بهــا المجموعة متفوقــا بفارق 
نقطتين على السد القطري وفولاد الإيراني اللذين 

تعادلا سلبا. 
وافتتح سعود كريري التسجيل مبكرا للهلال في 
الدقيقة 11، قبل أن يضيف زميله يوســف الســالم 
الهدف الثاني بعدهــا بثلاث دقائق. وأعاد مارزيف 
ســاردور المباراة إلى أجواء الإثارة بعدما ســجل 
هدفــا للوكوموتيف في الدقيقــة 39، قبل أن يقضي 
تياغو تيفيز على آمال الفريق الأوزبكي في التعادل 

بعدما أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 71. 
وفرض الســد التعادل الســلبي على مضيفه 
فولاد خوزســتان فــي المجموعة ذاتها. وفشــل 
الفريقان في هز الشباك على مدار شوطي المباراة 
بعدما تبــارى لاعبوهما في إهــدار الفرص التي 
أتيحت لهم طوال 90 دقيقة، خاصة السد الذي لم 
يستغل النقص العددي في الفريق الإيراني عقب 
طرد لاعبه مهدي بادرلو في الدقيقة 69 لحصوله 

على الإنذار الثاني. 
الإثارة  الرئيســي  عنوانها  كان  مبــاراة  وفي 
والمتعة، خيــم التعادل الإيجابــي 3/3 على لقاء 
الأهلي الإماراتي مع ضيفه الأهلي الســعودي في 
المجموعــة الرابعة. وافتتــح البرازيلي أوزفالدو 
فيليو التســجيل للأهلي الســعودي في الدقيقة 
الأولــى مســتغلا هفــوة قاتلة من ماجــد ناصر 
حارس الأهلي الإماراتي، قبل أن يتعادل اسماعيل 
الحمادي للأهلــي الإماراتي في الدقيقة 19. وأعاد 
حســين المقهوي التقدم مجددا للأهلي السعودي 
في الدقيقــة 42، لكن أحمد خليــل أدرك التعادل 
ســريعا لأصحاب الأرض بعدها بدقيقة واحدة. 
وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما سجل 
تيسير الجاســم الهدف الثالث للأهلي السعودي 
في الدقيقة 58 بمجهود فــردي، قبل أن تتضاعف 
معانــاة الأهلــي الإماراتــي الذي اضطــر للعب 
بعشــرة لاعبين عقب طرد لاعبه لويس خيمينيز 
فــي الدقيقة 74. ورغــم النقص العــددي، أدرك 
الأهلــي الإماراتي التعادل فــي الدقيقة 79 بهدف 
جاء عبر النيــران الصديقة عــن طريق المصري 
محمد عبدالشــافي لاعب الأهلي السعودي الذي 

الهلال السعودي يهزم لوكوموتيف طشقند بثلاثية ويحقق الانتصار العربي الأول 
الإمارات تمدد عقد

 المدرب مهدي علي حتى 
مونديال 2018 

■ دبــي – رويترز: أعلن الاتحاد الاماراتي لكرة 
القدم تمديد عقد مهدي علي مــدرب المنتخب ثلاث 
سنوات ليظل في قيادة الفريق حتى نهائيات كأس 
العالم 2018. وقال محمد عبــد الله هزام الظاهري 
القائم بعمل الأمين العام للاتحاد الاماراتي: »تمديد 
عقد مهــدي علي جــاء بقناعة مــن الطرفين وبعد 
النجاحات التي حققها المدرب مع المنتخب ومن أجل 
مصلحة كرة الامــارات«. ومنذ تعيينه في 2012 قاد 
مهدي المنتخب الاماراتي لاحــراز كأس الخليج في 
البحرين في العام التالي ثم ســاهم في بلوغه قبل 

نهائي كأس آسيا باستراليا الشهر الماضي.

تهديد لاعب صربي بسلاح 
ناري بعد إهدار ركلة جزاء 

■ بيرن – رويترز: قــال الاتحاد الدولي للاعبين 
المحترفــين إن لاعبا ينتمــي إلى نــادي نوفي بازار 
الصربــي تلقــى تهديدا بســلاح نــاري من بعض 
مشــجعي الفريق بعد إهداره ركلــة جزاء. ووصف 
الاتحــاد الحادث بانــه »تراجع جديــد تنحدر إليه 
الكرة الصربيــة«. وقال الاتحــاد إن اللاعب زاركو 
اودوفيتشــيتش ســدد ركلة الجزاء فوق العارضة 
في الدقيقة 85 من مباراة فريقه أمام راد يوم السبت 
الماضي. واضاف انه بعد المباراة بيومين اقتحم عدد 
من مثيري الشغب غرفة الملابس في المركز التدريبي 
للنادي وشهروا مسدسا في وجه اللاعب الذي غادر 
النادي بعد ذلــك. وقال ميركو بوليديتشــا رئيس 
رابطــة اللاعبــين المحترفين في صربيــا إن الاتحاد 
الصربي لم يتحرك ولم يتخذ أي أجراء بعد الحادث 

كما لم تفعل رابطة الدوري المحلية شيئا أيضا.

الاتحاد السعودي يرشح احمد 
عيد للمكتب التنفيذي الآسيوي 
أ: رشــح الاتحــاد  ■ جــدة )الســعودية( - د ب 
السعودي لكرة القدم رئيسه أحمد بن عيد الحربي ليمثل 
السعودية في المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي للعبة. 
وجاء ترشــيح عيد عقب الاجتماع الطــارئ الذي عقده 
الاتحاد الســعودي بمدينة جدة وامتد لثلاث ســاعات 
ونصف الساعة. كما قرر الاتحاد أيضا تكليف أحمد عيد 
والأمانة العامة ولجنة العلاقات الدولية بدراسة اسماء 
مرشحي الاتحاد الســعودي في لجان الاتحاد الاسيوي 

خلال الفترة من 2015 إلى عام 2019. 

الكشف عن طاقم الجهاز
 الفني للمنتخب السعودي 

المنتخــب  إدارة  كشــفت  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
الســعودي لكــرة القــدم عن هويــة الجهــاز الفني 
للمنتخب الأول الذي اختاره المدرب السعودي فيصل 
البدين. ويتكون الجهاز من مســاعد المدرب يوســف 
اللياقة عبداللطيف الحســيني ومدرب  عنبر ومدرب 
الحــراس الجزائــري عبدالرحمن عــلان. ويخوض 
المنتخب السعودي معســكراً في مدينة الدمام من 24 
وحتى 30 آذار/ مارس القادم وســيخوض خلال هذه 
الفترة مواجهة ودية واحدة أمام المنتخب الأردني في 

30 من الشهر المقبل على استاد الأمير محمد بن فهد. 

سانشيز فلوريس يستقيل بشكل 
مفاجئ من تدريب خيتافي 

■ مدريــد - د ب أ: اســتقال كيكــي سانشــيز 
فلوريس بشــكل مفاجئ من تدريب نادي خيتافي 
الأسباني، بعد ســبع جولات فقط من توليه المهمة 
دون أن يكشف عن أســباب قراره. وقال فلوريس 
لوســائل الإعلام »إنــه قرار شــخصي. أعتقد أنها 
الطريقــة الأفضل لاحترام مهنتي ونفســي«. وعاد 
سانشــيز فلوريــس )50 عاما( لتدريــب خيتافي 
في كانــون الثاني/ يناير الماضــي ليخلف كوزمين 
كونترا، في ثاني ولاية له مع الفريق بعد أن خاض 
معــه ولاية أولى فــي موســم 2005/2004. ونجح 
في الصعــود بخيتافي إلى المركز الثالث عشــر في 
الدوري، بفارق جيد من النقاط عن منطقة الهبوط. 
ووفقا لوســائل الإعلام فــإن فلوريس غاضب من 
موافقة خيتافي على بيع لاعب الوســط الكرواتي 

جورج سمير إلى جيانجسو ساينتي الصيني. 

بيرلو يغيب عن 
يوفنتوس في إياب دوري 
الأبطال أمام دورتموند 

■ رومــا - د ب أ: أعلــن يوفنتــوس الإيطالي 
أن لاعب وســطه المخضرم أندريا بيرلو ســيغيب 
عــن صفوفه خلال مباراة العــودة بدور الـ16 من 
دوري أبطــال أوروبــا أمام بوروســيا دورتموند 
الألماني الشهر المقبل لإصابته بشد في بطن الساق. 
وكان بيرلــو )35 عاما( خرج مصابــا في الدقيقة 
35 من مبــاراة الذهاب التي فاز فيهــا يوفنتوس 
1/2. وأجريت أشــعة للاعب لتحديد مدى الإصابة 
التــي أكد يوفنتــوس أن التعافي منها ســيحتاج 
إلى 20 يوما على الأقــل. وبذلك يغيب بيرلو أيضا 
عن مبــاراة يوفنتوس المقبلة بالــدوري الإيطالي 
يوم الاثنين المقبل عندمــا يحل ضيفا على روما في 

مواجهة مع أقرب منافسيه على لقب المسابقة. 

إغلاق استاد دورتموند بعد 
العثور على قنبلة قديمة 

■ برلين – رويترز؛: عثر على قنبلة تعود للحرب 
الثانية بالقرب من استاد بروسيا دورتموند  العالمية 
الألماني ما دفع النادي إلى تعليق عدد من أنشــطته. 
وعثر على القنبلة التي لم تنفجر في منطقة قريبة من 
متنزه سيجنال ايدونا قبل ســاعات فقط من المؤتمر 
الصحفي المقــرر للمدرب يورغن كلوب قبل قمة وادي 
الرور في مواجهة شــالكه في الدوري الألماني للعبة 
الشعبية غدا الســبت. وقال مسؤولون محليون انه 
تم اكتشــاف القنبلة من خلال صــور جوية للمنطقة. 
وستبدأ السلطات في تفكيك القنبلة وإبطال مفعولها. 
وقــال دورتموند الــذي أغلــق منطقة المشــاهدين 
ومتحف النادي في بيان مختصر »لم يعرف بعد المدة 
التي ســيظل فيها الاســتاد مغلقا«. وتعرضت مدينة 
دورتموند للكثيــر من الدمار خلال الحــرب العالمية 
الثانيــة من جراء غارات الحلفــاء الذين القوا عليها 

أطنانا من القنابل والمتفجرات.

الريــاض - د ب أ: تنطلــق اليــوم مباريات 
التي  المرحلة السابعة عشرة للدوري السعودي، 
تقام علــى مدار الأيــام الثلاثة المقبلــة. وتفتتح 
المرحلــة اليوم بمباراة مثيــرة حين يحل الاتحاد 

ضيفا ثقيلا على العروبة. 
الاتحاد الثالــث برصيد 30 نقطــة، يرغب في 
مواصلة سلســلة انتصاراتــه الأخيرة ومحاولة 
تقليــص فــارق الـ11 نقطــة بينه وبــين النصر 
متصدر الــدوري. بينما يريــد العروبة، صاحب 
المركز الـــ12 برصيد 14 نقطة، الفوز للدخول أكثر 
فأكثر في المنطقة الدافئة بالإضافة إلى اســتثمار 
الروح المعنويــة المرتفعة للفريق بعــد فوزه في 

الجولة الماضية على نادي الهلال. 
وتلعــب غدا الســبت خمس مباريــات لا تقل 
إثارة. حيث يلاقي النصر نظيره الفتح في المباراة 
الأولى، ويســعى المتصدر برصيــد 41 نقطة، إلى 
نحو  خطوة  والاقتراب  بالصدارة  للابتعاد  الفوز 
حسم اللقب، ويأمل المدرب خورخي دا سيلفا في 
اســتعادة ثقة الجماهير بتحقيــق فوز مريح بعد 
الأداء غيــر المقنع فــي مباراته الأخيــرة بدوري 
أبطال آســيا والتي تعادل خلالها مع بونيودكور 
الأوزبكــي. بينما يريد الفتح العاشــر برصيد 15 
أكثر  نقطة، الخــروج بأفضــل نتيجة للدخــول 
فــي المنطقة الآمنة، خاصة أن الخســارة قد تضع 

الفريق في موقف صعب، لا ســيما وأنه يبتعد عن 
المركز الأخير بفارق خمس نقاط فقط. 

ويستضيف الخليج الثالث عشر الأهلي الثاني 
برصيد 33 نقطــة. ويدخل الأهلي بســجل خال 
من الهزائم ويســعى للاســتمرار على هذا النحو 
لضمان استمراره في المنافسة على اللقب لا سيما 
أن لديه مبــاراة مؤجلة أمام نجــران وفي حالة 
الفوز سيقلل الفارق بينه وبين النصر إلى خمس 

نقاط. 
ويأمل الهلال في اســتثمار فــوزه الكبير على 
أبطال آسيا  لوكموتيف طشقند الأوزبكي بدوري 
الدوري  فــي  الانتصارات  لنغمة  بالعــودة   ،1/3

السعودي عندما يحل ضيفا على نجران. وتعادل 
الهلال في أخــر مبارياته بالــدوري أمام الأهلي 
بهدف لــكل منهما في مباراة القمة قبل خســارته 
المفاجئة من العروبة صفر/1. ويحتل الهلال المركز 
الرابع برصيد 29 نقطة بينما يحتل نجران المركز 
الـ11 برصيد 14 نقطة. ويلتقي الشباب الخامس 
برصيــد 29 نقطة، مــع مضيفه الشــعلة الأخير. 
الفــارق الكبير بــين الفريقين في  وعلى الرغــم 
المســتوى والإمكانيات لكن للمباراة طابع خاص 
فالشــباب يســعى لاقتناص نقاط المباراة بحثا 
عن الدخول للمربع الذهبي بينما يعتبر الشــعلة 
المباراة بمثابة حياة أو موت خاصة أن خســارته 

لها تقربه للهبــوط للدرجة الثانيــة بينما الفوز 
بها قد يبقي على آمــال الفريق في البقاء. ويلعب 
التعاون الســادس برصيد 22 نقطــة، مع الرائد 
التاســع برصيد 15 نقطة في المباراة الأخيرة في 

هذا اليوم. 
المقبل  وتختتم مباريــات الجولة يــوم الأحد 
بمباراة قوية تجمع بين هجر المركز الثامن برصيد 
18 نقطة والفيصلي الســابع برصيــد 21 نقطة. 
ويســعى هجر للثأر من هزيمته في مباراة الدور 
الأول والتــي خســرها بهدفــين دون مقابل فيما 
يريد الفيصلــي الفوز لتأكيد تفوقه على هجر هذا 

الموسم. 

تاكاهاغي يحتفل بهدفه لحامل اللقب ويسترن يونيون في مرمى كاشيما

رادار الملاعــــــــب

الأهلي المصري يفتقد جهود السعيد ويستعيد جدو 

كأس الاتحاد الآسيوي

الأردني شلباية يقتنص لقب »الأعلى تسجيلا« 
■ عمــان - الأناضول: شــهدت منافســات 
الآســيوي،  الاتحــاد  لــكأس  الأولــى  الجولــة 
لاعــب  شــلباية  محمــود  المهاجــم  اقتنــاص 
تســجيلا  لقب »الأعلــى  الأردنــي  الوحــدات 
للأهداف« في تاريخ البطولة القارية، بالإضافة 
إلى تألــق واضح لممثلي الكرة الكويتية، الكويت 

والقادسية.
وأصبح شــلباية مهاجم الوحــدات الأردني 

صاحــب أكبــر عــدد مــن الأهــداف فــي تاريخ 
المسابقة بعد تســجيله ثنائية في مرمى السلام 
زغرتــا اللبنانــي، ضمــن المجموعــة الرابعة في 

المباراة التي انتهت للوحدات 1/5.
وبهدفي شلباية، فإنه يكون رفع رصيده من 
الأهداف إلى 34 هدفا محطما رقم السنغافوري 
ألكســندر دوريتش الذي يمتلك فــي رصيده 32 
هدفا. ولا تزال الفرصة ســانحة أمام شــلباية 

)34 عاما( لتعزيز رصيده الذي بدأه في أبريل/ 
نيســان 2006 عندما ســجل ثلاثية خلال الفوز 

على محمدين البنغالي بسبعة أهداف دون رد.
وشــهدت الجولة الأولى تفوقا واضحا لممثلي 
الكرة الكويتية الكويت والقادسية، وتغلب الأخير 
حامــل اللقب على ضيفــه آهل بطل تركمنســتان 
0/2 فــي المجموعــة الثالثــة، فــي الوقــت الــذي 
تغلــب فيه أربيــل العراقي على مضيفه اســتقلال 

دوشانب بطل طاجيستان 1/3.
وفي المجموعــة الرابعة، حقــق الكويت فوزا 
كبيــرا علــى النجمــة اللبنانــي 1/4، بينما حقق 
الجيــش الســوري مفاجــأة بفوزه علــى الرفاع 
المجموعــة  وفــي  رد.  دون  بهــدف  البحرينــي 
الثانية، تعادل الشرطة العراقي مع نظيره الحد 
البحريني 2/2، بينمــا تعادل ترجي واد النيص 

الفلسطيني مع الجزيرة الأردني 1/1.

■ برلــين - د ب أ: نقلت تقارير إعلاميــة عن رون دينس رئيس 
فريق مكلارين الــذي ينافس ببطولة العالم لســباقات ســيارات 
فورمولا -1 قوله إن سائق الفريق فيرناندو ألونسو سيكون بحالة 
بدنيــة جيدة بحلول موعد انطلاق الســباق الافتتاحي للموســم، 

سباق الجائزة الكبرى الأسترالي. 
وأكد دينس خلال التجارب الســابقة للموســم ببرشلونة أنه 
يتوقع مشــاركة الاســباني الحائز على بطولــة العالم مرتين في 
ســباق ملبورن المقرر في 15 آذار/ مارس المقبل بشرط أن يصرح 

له الأطباء بذلك. 
وقال دينس إن ألونســو لــم يتعرض لأي إصابــات لكنه فقد 
الوعي »لثوان معدودة« بعد تعرضه لحادث تصادم خلال تجارب 
برشلونة يوم الأحد الماضي، مؤكدا أن السائق الأسباني »سيكون 

بخير« قبل السباق الافتتاحي للموسم. 
ولا يشــارك ألونســو، الذي انضم لفريقه الســابق مكلارين 
من فيراري الإيطالي، في الجولة الأخيرة من التجارب الســابقة 
للموســم بعد خضوعــه للعلاج مــن الارتجاج في المــخ. وأعلن 
مكلارين أن ألونســو أمضى ثلاث ليال في المستشفى عقب حادث 

التصادم وأنه يتعافى حاليا في منزل أسرته.

■ القاهــرة - د ب أ: ســادت حالة مــن الارتياح داخل 
الأجهــزة الفنيــة لأنديــة الأهلــي والزمالك وســموحة 
وبتروجيــت التي تمثــل الكــرة المصرية في المســابقات 
الأفريقية هذا العام عقب صــدور قرار مجلس الوزراء يوم 
الأربعاء باستئناف النشــاط الكروي في مصر بعد انتهاء 
فترة الحداد على ضحايــا أحداث مبــاراة الزمالك وإنبي 

والتي تنتهي في 20 آذار/ مارس المقبل. 
العائدة من اســتئناف النشــاط بين  الفائدة  وتختلف 
الفــرق المصرية الأربعــة، فالأهلي والزمالــك يمتلكان من 
الخبرة فــي ملاعب القارة الســمراء مــا يكفيهما لمواصلة 
المنافســات دون النظر إلى وجود نشــاط كروي من عدمه 
بالإضافة لامتلاكهمــا عروضا ودية عربيــة وعالمية كفيلة 

بإعداد اللاعبين جيدا. 
أمــا بتروجيت وســموحة فيعتبــران من أكثــر الفرق 
استفادة من عودة النشــاط حيث يعتمدان بشكل أساسي 
في إعداد اللاعبين على البطــولات المحلية قبل الدخول في 
المواجهات الأفريقية القوية. وبقــرار عودة الدوري الممتاز 
تــزداد فرصتهما في المواصلة والتأهل إلــى الأدوار التالية 

ببطولات القارة السمراء. 
وهناك العديد مــن المباريات الودية، منها ما هو خليجي 
وما هــو أوروبي، التي يمكن للجهــاز الفني للأهلي بقيادة 
الأسباني خوان كارلوس جاريدو أن يفاضل بينها استعدادا 
لخوض منافســات دور الـ32 بدوري أبطــال أفريقيا. ولا 
يختلف الحــال أيضا للزمالــك بقيادة مدربــه البرتغالي 

غوزوالدو فيريرا الــذي تلقى عروضا عــدة هو الآخر من 
أندية عربيــة وأوروبية لخوض مباريــات ودية بالخارج 
والداخــل كفيلة برفع الحالة البدنيــة والفنية للاعبين قبل 
خوض منافســات دور الـ32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية 
بل وكفيلــة أيضا بإخــراج اللاعبين من الحالة النفســية 

السيئة بعد أحداث مباراة إنبي الأخيرة. 
أما بتروجيت بقيادة رمضان السيد فاستطاع أن يفتتح 
مبارياته الأفريقيــة بفوز ثمين خارج ملعبــه على الغزالة 
السوداني في ذهاب الدور التمهيدي بالكونفدرالية ويسعى 
للتأهل في لقاء العودة غدا الســبت، وفي حالة نجاحه فلن 
يكون هناك أفضل من بطولة الــدوري لرفع الحالة البدنية 
للاعبيه. وعقب صدور القرار أعرب السيد عن ارتياحه من 
عبء إعداد اللاعبين للمشــاركة في المنافســات الأفريقية، 
قائلا: »الدوري هو وســيلتنا للصمود في المعارك الأفريقية 

الشرسة«. 
من جانبه، شــهد ســموحة الســكندري بقيادة مدربه 
حلمي طولان حالة من الطمأنينة عقب ســماع القرار، فرغم 
خســارته صفر/1 أمام مضيفه أهلي طرابلــس الليبي في 
ذهاب الــدور التمهيدي لدوري أبطــال أفريقيا إلا أن آماله 
وطموحاتــه لا تزال قائمــة في لقاء العــودة. وأكد طولان 
أن قرار اســتئناف النشاط ســاعد في رفع الحالة المعنوية 
للاعبين قائلا: »لا يمكن وصف الفائدة التي تعود على ممثل 
مصر في البطولات الأفريقية في حالة اســتقرار النشــاط 

المحلي«. 

■ القاهرة – رويتــرز: بعد غياب طويل عن 
الملاعب بســبب الإصابة عاد محمد ناجي جدو 
مهاجم الأهلي المصري إلى التدريبات الجماعية 
لفريقه. وكان جــدو أصيب بقطع فــي الرباط 
العام الماضي  الصليبي في ابريل/ نيســان من 

وخضع لجراحة في الشهر التالي.
وقــال الجهــاز الفني للأهلــي إن جدو ظهر 
»بحالــة طيبة في أول تدريب جماعي يشــارك 
فيه«. ويستعد الأهلي لافتتاح مشواره بدوري 

أبطال أفريقيا الشــهر المقبل بينما يستمر توقف 
الدوري المصري.

في المقابــل، تأكد غياب لاعب الوســط عبد 
الله السعيد في أولى مبارياته في دوري أبطال 
أفريقيا هذا الموســم بعدما أثبتت الأشعة التي 
أجريت للاعب إصابته بشــد فــي عضلة بطن 
الســاق )الســمانة(. وتحتاج الإصابة للعلاج 
لثلاثــة أســابيع على الأقــل، يخضــع بعدها 
اللاعب لبرنامــج تأهيلي مكثف قبل عودته إلى 

التدريبات الجماعية مرة أخرى. 
ويلعــب الأهلي مباراة الذهــاب بدور الـ32 
من دوري الأبطال أحد أيام 13 أو 14 أو 15 آذار/ 
مارس المقبل أمام الفائــز من الجيش الرواندي 
وموكولمانا مابوتو الموزمبيقــي ما يعني غياب 
الســعيد عن اللقاء. وكان اللاعب شــعر بآلام 
قوية فــي بطن ســاقه منعتــه من اســتكمال 
تدريبات الأهلي، وأكدت الأشــعة إصابته بشد 

عضلي من الدرجة الثانية. 

هورنتس يهزم بولز
 في دوري السلة الأمريكي 

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: تغلــب 
مضيفــه  علــى  هورنتــس  تشــارلوت 
كرة  دوري  فــي   86-98 بولز  شــيكاغو 
ليوقف  للمحترفــين  الأمريكــي  الســلة 
امتدت  التــي  المتتالية  هزائمه  سلســلة 

خمس مباريات. 
ديريك  نجمــه  بغيــاب  بولز  وتأثــر 
روز بعد 24 ســاعة من علمــه بأن لاعبه 
ركبته  في  لجراحة  ســيخضع  الأساسي 
الغضروف  فــي  تهتــك  لعلاج  اليمنــى 
إلى  الهلالي دون تحديد موعــد لعودته 
الملاعــب. يذكــر أن هذه هــي الجراحة 
الثالثــة التــي يجريها روز فــي إحدى 
الأخيرة.  الثلاث  السنوات  خلال  ركبتيه 
وســجل مايــكل كيد- جيلكريســت 18 
نقطة و12 متابعة لهورنتس وأضاف مول 

ويليامز 17 نقطة أخرى للفريق. 
وعلى الجانب الآخر، سجل الأسباني 
بــاو جاســول 25 نقطة لبولــز وأضاف 

جيمي بتلر 14 نقطة أخرى للفريق الذي 
تجمد رصيده من الانتصارات هذا الموسم 

عند 36 فوزا مقابل 22 هزيمة. 
هيوســن  فاز  المباريــات  باقــي  وفي 
كليبرز  أنجليــس  لــوس  على  روكتــس 
علــى  تمبرولفــز  ومينســوتا   105-110
واشنطن ويزاردز 97-77 وأتلانتا هوكس 
على دالاس مافريكــس 104-87. كما فاز 
ســاكرامنتو كينغز على ممفيس غريزليز 
على  بليــزرز  تريل  وبورتلانــد   90-102
وميلووكي   95-111 سبرز  أنطونيو  سان 
باكس على فيلادلفيا ســفنتي سيكســرز 
104-88 ونيــو أورلينــز بيليكانــز على 
بروكلين نتس 102-96. بينما فاز فينكس 
صنز على دنفر ناغتس 110-96 وبوسطن 
ســيلتكس على نيويورك نيكس 94-115 
وميامي هيت علــى أورلاندو ماجيك 93-

90 فى وقت اضافى ولوس أنجليس ليكرز 
على يوتا جاز 97-100. 

ســجل بالخطأ في مرماه. وحصــل كلا الفريقين 
بتلك النتيجة علــى أول نقطة لهما في المجموعة، 
ليتقاســما المركــز الثاني برصيــد نقطة واحدة 
خلف المتصدر فريق ناســاف كارشــي الأوزبكي 
الذي تغلب 2/ 1 على ضيفه تركتور سازي تبريز 

الإيراني. 
واســتهل ويسترن سيدني الاســترالي حملة 
الدفاع عن اللقب بفوزه 1/3 على مضيفه كاشيما 
الفريق الاســترالي  اليابانــي. وافتتح  انتلــرز 
التسجيل في الدقيقة 54 بهدف جاء عبر النيران 
الصديقة بعدما سجل جين شوجي لاعب كاشيما 
هدفا عكســيا في مرماه قبل أن يدرك شوما دوي 
التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 68. وبينما 
تهيأ الجميــع لانتهاء المباراة بالتعادل 1/1، أحرز 
ويســترن ســيدني هدفين في الدقائــق الأربع 
تاكاهاغي  يوجيــرو  لاعبه  طريــق  عن  الأخيرة 
ومارك بريدج في الدقيقتين 86 و90، ليتربع على 
صدارة المجموعــة الثامنة برصيــد ثلاث نقاط، 
متفوقــا بفارق الأهداف عن غوانتشــو الصيني 
الذي تغلب 1/صفر على مضيفه ســيول الكوري 
بالفضل  الصينــي  الفريــق  ويدين  الجنوبــي. 
إلــى لاعبه ريكاردو غولارت الــذي أحرز الهدف 

الوحيد في الدقيقة 31. 
الكوري  بلووينغز  سامسونغ  سوون  وتصدر 
الجنوبــي المجموعة الســابعة بفــوزه 1/2 على 
مضيفــه أوروا ريد ديامونــدز الياباني. وتفوق 
الفريق الكــوري بفارق الأهداف على بكين جوان 
الصيني الثاني الــذي تغلب 1/صفر على مضيفه 

بريسبن روار الاسترالي.

بعد قرار عودة النشاط الرياضي 

ارتياح بين الأندية المصرية
 المشاركة في المسابقات الأفريقية 

دوري أبطال آسيا 

النصر يريد استعادة ثقة جماهيره والهلال يبحث عن ذاته! الدوري السعودي

نجوم النادي الاهلي سعيدون بعودة النشاط الكروي في مصر

نجم سان انتونيو دنكان )21( يحاول التسديد على سلة بورتلاند وأولدريدج يحاول منعه
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جدعون ليفي

■ ستشــتعل الحرب القادمة في الصيف.  
ستطلق اسرائيل اسماً طفولياً على ما سوف 
يجري في غزة. لقد سبق وان تم اعداد خطة 
لاخلاء الســكان من محيط القطــاع.  تعلم 
اسرائيل ان هذه الحرب سوف تنفجر، وهي 
تعلم كذلك لمــاذا  ـ  وتنطلــق نحوها بأعين 
مغلقة، وكانما نتحــدث عن عبادة تتكرر في 
طقس زمنــي او عن كارثــة طبيعة ليس في 
الامــكان منعها، حتى اننا نستشــعر بعض 
الحماس هنا وهناك. ليس مهما من ســيكون 
رئيس الــوزراء ومن ســيكون وزير الدفاع  
ـ  فلا فارق بين ســائر المرشــحين بالنســبة 
هرتســوغ  اســحق  غزة.  من  موقفهــم  إلى 
وعاموس يادلين كما هــو معروف لا يقولان 
شيئا، وتسيبي لفني تتفاخر انه بفضلها لم 
يتم تشــييد ميناء في القطاع. كما ان ســائر 
الاســرائيليين لا يعنيهم مصير غزة، سوف 
تضطر غزة في القريب العاجل إلى تذكيرهم 
بمأساتها بالطريقة الوحيدة التي بقيت لها، 

عبر الصواريخ.
كارثتهــا كبرى، وليس لهــذه الكارثة من 
ذكر في الحوار الاســرائيلي. وبالطبع ليس 
فــي المعركة الانتخابية الاكثــر غباء وفراغا 
مما كان لنا في اي مرة. من الصعب التصديق 
كيــف ان الاســرائيليين وجدوا لانفســهم 
واقعــا بديــلا، مفصــولا تماما عــن الواقع 
الحقيقي، مغلــق الفؤاد ورافــض، في حين 
ان هذه الكارثة بمعظمها مــن صنع ايديهم، 
بيوتهم.  مــن  قليلة  مبعــدة  علــى  وتحدث 
انقاض  تحت  الموت  حتى  يتجمدون  الاطفال 
للخطر  حياتهم  يعرضون  الصبيان  بيوتهم، 

ويجتــازون الجدار فقط كــي يحصلوا على 
وجبة طعام داخل السجن. هل من سمع عن 
ذلك؟ هــل هناك من يهتم؟ هل هناك من يدرك 

ان ذلك سيؤدي إلى الحرب القادمة؟
ســلمى عاشــت فقط اربعين يوماً، تماما 
كحياة فراشــة. كانت طفلة من بيت حانون 
ماتت في الشهر الماضي جراء انخفاض درجة 
حرارة جســدها الصغير، فقد تجمد جسدها 
الصغير فــي الرياح العاصفــة وتحت المطر 
والبلاستيك  الدكت  براكية  داخل  المتســرب 
التي ضمت عائلتها منــذ تدمير بيتهم. بابها 
كالبوظة«،  متجمــدة  »كانــت  قمــاش.  من 
اســتعادت امها الليلة الاخيــرة في حياتها.  
كريــس غانس، المتحــدث باســم الاونروا 
كتب عن ســلمى فــي الاســبوع الماضي في 
الغارديــان البريطانية. قصت عليه ميرفت، 
امها حكايتها، بان وزنها بلغ عند ولادتها 3.1 
كيلوغرام. اختها  ابنة الثلاث ســنوات، هي 
الاخرى تتلقى العلاج في المستشــفى بسبب 

ضربة البرد.
مصير ابراهيم عــواردة كان افضل قليلا. 
عمره 15 عاما، قتل والــده في عملية قصف 
اجتياز  ابراهيم  قرر   ،2002 عام  اســرائيلية 
انهم  الجدار بين غــزة واســرائيل، »عرفت 
ســوف يعتقلوني« قال في الاسبوع الماضي 
لمراســل »نيويــورك تايمز« في غــزة، قلت 
لنفســي: »ربما اجد حياة افضــل. اعطوني 
طعاما جيدا وبعــد ذلك اعادوني  إلى غزة«. 
تم توقيف ابراهيم لمدة شــهرين في سجنين 
في اســرائيل، إلــى ان القي به عائــدا  إلى 

الدمار، الفقر والموت.
300 من ســكان غزة غرقوا في البحر في 
ايلول الماضي، في محاولة يائســة للخروج 
من ســجن غــزة. 84 مواطنــا اعتقلوا من 

قبل الجيش في نصف الســنة الاخير اثناء 
محاولتهــم اجتيــاز الحدود مع اســرائيل، 
معظمهــم بهدف الهــروب من جهنــم. هذه 
ظاهــرة جديــدة ومفاجئة، هذا الشــهر تم 
اعتقال تســعة. عطية النباهــين، هو الآخر 
ابن 15 ســنة، حاول الدخول إلى اســرائيل 
في تشــرين الثاني، فقط مــن اجل الهروب 
من مصيره، لكن مصيره كان قاسيا، اطلقت 
عليه النيران من الجيش الاسرائيلي، عولج 
في مستشــفيين واعيد في كانون الثاني إلى 
غزة. الان هو يستلقي مشلولا وفاقدا القدرة 

على الكلام على الفراش البائس في بيته.
نحــو 150 الفاً فقــدوا بيوتهم، عشــرة 
الاف لاجــئ في مــآوي الاونــروا، المنظمة 

اســتنفذت موازنتها بعــد ان تجاهل العالم 
كليا التزاماته بالتبرع بـــ 5.4 مليارد دولار 
لاعــادة اعمارهــا.  خرقــت التزاماته ايضا 
بالشــروع في مفاوضات علــى فك الحصار 
عن غزة  ـ  وهــذه هي  الطريق الوحيدة لمنع 
سوف  التي  والحرب  القادمة  الحرب  نشوب 
تليها. لا احد يتحدث عن  غزة، هي لا تهمهم. 
كان هناك حرب قتل فيها عبثا اســرائيليين 

وفلسطينيين، ياللا، إلى الحرب القادمة.
ســتبدو اســرائيل مرة أخرى كمتفاجئة 
يهاجمونها  المتوحشــون  العرب  ومطعونة: 

ثانية بالصواريخ بدون ذنب اقترفته.

هآرتس 26/2/2015

الوضع الكارثي في غزة والتجاهل الإسرائيلي لما يحدث سيؤدي لا محالة إلى الاشتعال 

أنت وأنا والحرب القادمة
دفني ليف

■ 294 صفحة من تقرير مشــفوع بالقرائــن والبينات. 
حول مشكلة السكن عن مسؤولية الحكومة في العقد الاخير 
عن تفاقم المشكلة وعن الاحتجاج الاجتماعي، وايضا حول 
العقبات والانجازات غيــر الكافية في اعقاب الاحتجاج من 
قبل وزارات الحكومة والسياســيين الذين يجلســون فيها 
التي يتوجــب أن تكون المركــز العصبي والقلــب النابض 

للمجتمع الاسرائيلي.
قرأت التقرير وبعد ذلك بدأت بقراءة ردود واستنتاجات 
الاحزاب المختلفة. حزب الليكــود أصدر ردا مقتضبا، يوجد 
مستقبل يواصل تمسكه بضريبة قيمة مضافة صفر وبالقاء 
المسؤولية على الآخرين، الاحزاب التي ما زالت في المعارضة 
تقوم بمــا قامت به طوال الولايات الســابقة  ـ  تتحدث عما 

سيفعلونه بطريقة مختلفة.
لكن هذا التقرير ليس وســيلة لمناكفة السياســيين، هو 
وثيقــة حول تهديــد وجــودي حقيقي. خطر علــى البقاء 
الاقتصــادي، حول انهيار عائلات الطبقة الوســطى. هناك 
خوف من دوام وضع تكون فيــه الطبقات الضعيفة تناضل 
من اجــل البقاء في ذلك اليوم، ولا نريــد الحديث عن انهاء 
الشهر. الجيل الشــاب الذي ليس له احتمال أن يمتلك شقة 
فقــط، بل أن يبني حياته بدون مســاعدة مــن البيت أو أن 

يغرق في الديون.
في هذه الدولة هناك اشــخاص يعملــون لهم تقليصات 
وهناك من يتلقون تخفيضات في البناء. هناك من يعتقدون 
أن الوضع الاقتصادي هنا ممتاز ولا توجد لديهم مشكلة في 
السكن. ليس عليهم القلق من أي حساب أو المطالبة بدفع ما 

عليهم. 
لا يعنيني ما يوجد لدى السياسيين لقوله في هذه المرحلة 
حول هذا الموضوع، فكلهم يعرفــون الكلام ويعرفون كيف 
يلقون المســؤولية عن أنفسهم وينشــغلون في الاتهامات. 
كلهم يتحدثون وكأنهم قاموا بتشــخيص المشكلة، وكأنهم 
يعرفون أفضــل من غيرهم. لكن الحقيقة هي أن الواقع يعبر 

عن نفســه بصورة أكثر دقة. ربما يجدر بالسياســيين بدلا 
من الحديث بدون توقف أن يصغــوا. أن يصغوا وبعد ذلك 
يعطوا تعهدا بسيطا بألا يهدأوا، وأنهم سيقلبون كل طاولة، 
وأنهم سيدرســون الموضــوع بعمق ويعملون معــا  ـ  معا، 
معا  ـ  من اجل أن يتحرك شــيء ما، هنا من اجل المواطنين. 

المواطنون الذين هم الدولة، الذين يدفعون رواتبهم.
هذه الانتخابات لا تعرض روح جديدة أو اهتمام صادق 
لمن يسكن هنا. من يختار الدخول  إلى السياسة يحصل على 
الفترة المخصصة له في التلفاز، والراتب، والاحترام ومركز 
التأثير من اجــل أن يعمل. هذه الروح تظهر بأنه لا يتم عمل 
ما يكفي، وبأن هنــاك اهمالا حتى في هذا الموضوع الذي هو 

أساسي وحاسم لنا جميعا.
مكاتب العلاقــات العامة تعمل ســاعات اضافية لصالح 
المرشــحين، تُعدهم للنقاش في البث المباشــر، تعلمهم كيف 
ليس  للجمهور.  الموجهة  برســائلهم  ويتمسكون  يتحدثون 
عبثــا أن نتنياهــو تقريبا لا يتكلم. ماذا ســيقول؟ الحديث 
يجري عمــن عمل كل مــا كان في وســعه أن يعمله لتقليل 
الاحتجــاج الاجتماعــي، عمــن هــو غير مســتعد لتحمل 
المســؤولية والاعتــراف بأنه لــم يفعل ما يكفــي. عمن لا 
يتكلم بشكل مباشــر  إلى الجمهور، عمن منذ فترة طويلة لا 
يتجول ومعــه محفظة نقود وهو مشــغول تماما بالخطاب 
في الكونغرس الأمريكي في الاســبوع القادم. هذا ســيمر، 
يقولون له هذا بيقين. سيُخرجون غضبهم، وعندها سنعود 
للحديث عن إيــران. لا أعرف كم من الوقــت يريد أن يبقى 
نتنياهو في السياســة، لكن هناك احتمال أن يكون إرثه هو 
اســرائيل التي يعاني سكانها من مشــكلة السكن والمليئة 
بمدن الصفيح. العنوان كان على الحائط، والآن هو مكتوب 

بالتفصيل في تقرير المراقب.
ليكن واضحــا: اذا لم يكن هناك حل ولم تبدأ الاســعار 
بالانخفــاض والتخفيــف من ارتفاع مســتوى المعيشــة، 
فسيكون هناك خروج ثانٍ  إلى الشوارع  ـ  هذه المرة سيكون 

بشكل مختلف تماما عما كان عليه في 2011.

معاريف 26/2/2015

اذا لم تبدأ أسعار السكن بالانخفاض فسيخرج الناس للشارع

بوادر ربيع إسرائيلي

سيما كدمون

■ هــذا المديح يفوت هــذه المرة رئيس 
الوزراء: ففي حالة أزمة الســكن، لا يبدو 
أنه كان اول من شخص الحالة. ولا الثاني 

ايضا. 
نتنياهو  احتاج  المراقب،  تقرير  فحسب 
لاكثر من سنة كي يشخص أنه توجد على 
الاطلاق ازمة في السكن. ولكن هذا لا يزال 
لا شــيء مقارنة بالمدة الزمنية التي مرت 
منذ أن شخص وحتى يومنا هذا  ـ  حين لم 

يحصل أي شيء والازمة في ذروتها.
تناول نتنياهو أمس تقرير السكن مثلما 
تنــاول التقريــر عن نفقات منــزل رئيس 
الــوزراء: فقد مر عنه مــرور الكرام وكأن 
الحديث يدور عن صغائر، عن شؤون غير 
هامة ينقض عليها أنــاس تافهون بدلا من 
أن ينشــغلوا بالامر الحقيقي. تماما مثلما 
فــي الدعايــة الانتخابية لليكــود، حيث 
يدخــل في كل لحظــة احد مــا  إلى مكتب 
رئيس الــوزراء ويبلغه بقضية ســخيفة 
اخرى الصقتها به وســائل الإعلام، هكذا 
بدا أمس نتنياهو حين عقب لاول مرة على 
التقرير: »نحن نتحدث عن اسعار السكن، 
عن غــلاء المعيشــة«، قال، »انا لا انســى 
للحظة موضوع الحياة نفســها، المعيشة، 
أي الحيــاة، والتحدي الاكبــر الذي نقف 
امامه هو التهديد بتســلح إيران بســلاح 

نووي مع هدف معلن لابادتنا«.
بتعبير آخر: دعوني من غلاء المعيشــة 
وغلاء الســكن. دعوني من المشكلة الاكثر 
حرجا في دولة اسرائيل، مشكلة مئات الاف 
الازواج الشباب، العاملين، الذين ليس لهم 

أي احتمال في أن يشــتروا شقة، والذين 
حرمــوا من هذا الامــر البســيط، المتمثل 
امور  توجد  وزرائكم  لرئيس  منزل.  باقامة 
أشــد أهمية على الرأس  ـ  الحياة نفسها. 
فما الذي تقولونه لي عن اليأس في الحياة 
اليومية، عن انعدام الامل، عن اناس ابناء 
30، 40، يسحقون رواتبهم على ايجار شقة 
خيالي، او يضطرون للســكن لدى الاهل. 
مــا الذي تروونه لي عــن اناس يبتعدون 
من ســنة  إلى سنة عن حل شراء شقة، في 
الوقت الذي تقترب فيه إيران من سنة  إلى 

سنة لتكون دولة حافة نووية.
فقط واحد لديه فيللا في قيساريا وشقة 
اخــرى في القــدس، وكل نفقات الســكن 

والمعيشــة لديه يدفعها الجمهور، يمكن له 
أن يكون ســاخرا بهذا القدر من الازمة رقم 
واحد لمواطني دولته. ولماذا نتفاجأ؟ فقبل 
اسبوع فقط أجرينا جولة بصرية في منزل 
رئيس الوزراء ورأينا القلق الصادق لربة 
المنزل علــى وضعه. وفي اثناء الاســبوع 
تبين ان الســكن الوحيد الذي يعني عائلة 
نتنياهــو هو منازلــه. كل الثلاثــة. وكم 
سخرية ثمة في قول نتنياهو، في أن الامر 
هــو إما هذا أو ذاك. وأنــه لا يمكن معالجة 
الامرين معا. فهو إمــا النووي الإيراني أو 

المنزل  ـ  قرروا أنتم ما هو الافضل.

يديعوت 26/2/2015

لدى بيبي فيللا في قيساريا وشقة في القدس
وكل نفقات سكنه ومعيشته يدفعها الجمهور 

ترهات نتنياهو
*أورئيل بروكاتشيا٭ 

■ في طفولتي كنت نصيرا متحمسا لفريق كرة القدم 
»هبوعيــل رمات غان«. صرخت بأعلــى صوتي في كافة 
ملاعب الفريق. عندما كنا نســجل هدفــا، كانت روحي 
ترفرف إلى مســتويات عليا من الســعادة الروحية. اذا 
دخل في مرمانا هــدف كان قلبي يرزح تحت ثقل وكأنني 
شاهدت تفسيرات النبوءة الاربع للكارثة التي تخيم على 
الملعب فــي غفعاتايم. بعد ذلك قــل اهتمامي بكرة القدم. 
وصارت الالعــاب تبدوا لي عديمة الجــدوى ومرفوضة 
إلى حد ما، وخصوصا عندما أنظر إلى الجمهور المستثار، 
والــذي انتميت إليه ذات مرة. فريقــي احتل مكانا عديم 
القيمة في مكان ما من الفئة الثانية، ولم اعد احفظ اسماء 
لاعبيــه ومدربيه، وتحول إلى ذكــرى بعيدة. ومع ذلك، 
بعد نهاية اســبوع من اللعب، فــإن المعلومة الاولى التي 
افتش عنها في الجريدة تتعلق بمصير فريقي: هل تغلبنا 
على فريق »هاكوح حيلزون« ام هزمنا لا سمح الله، امام 
»مكابي شــبلوليا«، والذين ســرقوا منا الفوز جزافا لان 

الحكم كان إبن زانية.
هذه الظاهرة الغريبــة يدعونها الانتماء القبلي. هذه 
عصبيــة ليســت ذات ارتباط بشــيء اي كان. مضمون 
الفوائد القبلية، إذا وجد شــيء كهذا، لا يقدم ولا يؤخر. 
هذا ولاء يستندعلى مشــاعرالانتماء، وليس على عدالة 
الطريق. فيمــا مضى عبر ابنــاء القبيلــة الواحدة عن 
ن لهم  انتمائهم مــن خلال وجــود أب قديم مشــترك، أمَّ
أواصر القربى، وفي حالة غياب أب إنســاني، حل مكانه 
حيوان )طوطــم(. القبلية هي الظاهرة المشــتركة لكافة 
الثقافات القديمــة. اما المجتمعات المعاصــرة فقد غيرت 
دوافعها عبر التكتــل في مجموعات مــن مؤيدي الفرق 
الرياضيــة، وكهنة الدين، او تتبع شــخوصا كاريزمية. 
الرغبة في الانتماء تشير إلى افضلية التطور التي تنص 

على العيش ضمن مجموعات.
حــزب الليكــود هو نــوع مــن القبيلة،  لقــد فاز في 

الانتخابات وســوف يفوز مجددا طالما لم يغير منافسوه 
اسلوبهم الدعائي. ذلك أن الليكود  نجح في منح ناخبيه 
مشاعر الانتماء. لم اسمع ابدا شخصا ما يقول انه انتخب 
الليكود لانــه متأثر من سياســات نتنياهو الاجتماعية. 
مقابل ذلك سمعت عشــرات التصريحات التي تقول »انا 

ليكودي بالدم«. هذا انتماء، يا أهبل، وليست سياسات.
لذلك، القول بأن إدارة مقرات رئيس الوزراء وســارة 
نتنياهو ســوف تترك اثرا على الناخبــين هو مثل يؤثر 
بي القــول ان لاعب الفريق المفضل لدي تهرب من ضريبة 

الدخل. 
هل هذا كاف كي اكف عن الاهتمام بفريقي؟ ما العلاقة 
بين هذا وذاك؟ ذات الامر يحدث في القضايا الاكثر جدية: 
هل وصل الوضع السياســي للدولة درجة من الانحطاط 
لم يسبق له مثيل؟ صحيح. وماذا يعني؟ هل نسبة كبيرة 
من ســكان الدولة يعيشــون تحت خط الفقر بمن فيهم 
الأولاد، في حين أن السياسة الحالية لا تفتح أمامهم حتى 

ولو شقا من الامل؟
 هــزة خفيفة في الجناح. هل وســائل القتال الحديثة 
تتســرب إلى ايــدي اعدائنا وتعرض فــرص بقائنا في 
ميدان القتال المســتقبلي للخطر، ولهذا فإن املنا الوحيد 
موجود فقط في الســلام؟  هل هذا كلام جاد؟ كل شــيء 
ســيكون بخير. الضغــط الخارجي لرئيــس الولايات 
المتحــدة باراك اوبامــا أو أي كان غيره لــن يغير نتائج 
الانتخابات. الضغــط على الفريق المتحكم داخل الليكود 
ســيؤدي فقط إلى رص الصفوف. صــدق نتنياهو، من 
وجهــة نظره،عندما قــرر الذهاب إلى واشــنطن لتلقي 

البصاق.
كي نفك العلاقة بــين قيادة الليكود وبــين ناخبيه لا 
يجب ان نسير في طريق العقل، ولكن في طريق العاطفة. 
لا داعي للإشــارة في كل مرة إلى فشل الحزب على وجه 
التقريــب في كافة المجــالات. الخطوة الاولــى يجب ان 
تكون دراســة المســيرة التي دفعت كل هذا الجمهور من 
بيت اســرائيل كي يلتف حول الليكــود، وارتبطوا معه 
بروابط الانتمــاء. في اعتقادي بأن الخطوة الحاســمة 

تغذت من شعور التمييز، والذي ولد في زمن حكم ماباي 
التاريخيــة. فالتضامن الذي وجد طريقــه نحو الليكود 
ليس تضامنــا لاناس قوميين. فعلى الرغم من ان الليكود 
حــزب قومي، وقادته شــديدو القومية، لكــن الناخبين 
الحواف  إلى  خارجــه،  يتســربون  الحقيقيين  القوميين 

المؤيدة للفاشستية. 
تضامن المضطهديــن لا يحمل كذلك طابعــا توراتيا. 
يوجــد لليكود طابــع توراتــي، صحيح، لكــن البذرة 
الصلبــة للأصولية الدينيــة تجد لها بيوتــا اكثر دينية 
خارج الليكود. الشــخصية الانســانية لمؤيدي الليكود 
هي شخصية انســان عادي عزَّ عليه ان المجتمع تنكر له 
واحتقره، وهكذا ولد لديه الشعور  ـ  غير الصحيح  ـ  بأن 
صعوباته جاءته من الآخرين، الشــبعانين، الماباينكيم، 
النخبة، أولئك الذين لهم كافة طيبات البلاد ولا يريدون 

مشاركة احد.
لكن الحياة عبارة عن عجــل يدور وهناك ما انعكس: 
الليكود المعاصر هو ماباي التي كانت ذات مرة. زعاماته 
»اشــكنازيم لطفــاء«، ينظرون إلى بســطاء الشــعب 
باعتبارهم خطرا ثقافيا. على رأس الحزب يقف شــخص 
لا يخجل من طلب ان يبنوا له غرفة نوم في رحلة قصيرة 
بالطائرة إلى لندن، وبتكلفة كان بوسعها اعالة الله أعلم 
للتحقيقات  يخضعون  الإئتلافيون  شــركاؤه  عائلة.  كم 
بتهم ســرقة أموال الجمهور ناهيك عن التشهير. الليكود 
تحت زعامته تحول إلى زمرة من لاحسي بوظة الفستق، 
هم بذلك يعكســون صورة مرآه مشوهة لمجموعة عجائز 
ممن يجبرون على الاختيار بين الطعام والدواء، وأمهات 
خارج الــزواج يائســات، والاهمال التام فــي منظومة 
كي  يدفعون  الاجتماعــي.  والرفــاه  والتعليــم  الصحة 
يحصلوا عليها من احترامهم الانساني، في أملهم بحياة 

طيبة وبالدم. لقد ان الاوان لبناء حلف مظلومين جديد.

٭ بروفسور عضو مركز فدرمان لابحاث العقلانية في 
الجامعة العبرية
هآرتس 26/2/2015

التأييد الذي يحظى به الحزب من فئات كبيرة من الشعب منشأه شعور الانتماء القبلي 

قبيلة اسمها الليكود

آري شفيت

■ يشــعر معظم الاســرائيليين  ـ  وعــن حق  ـ  بــان التهديد 
الوجودي الحقيقي الذي يحوم فوق رؤوســهم هو أسعار السكن. 
وبالفعل، فان دولة غير قادرة على أن تســمح لشبابها بشراء شقة 

معقولة بثمن معقول هي دولة مفلسة.
الســؤال من هو المذنب أكثر  ـ  ايهود اولمرت، بنيامين نتنياهو، 
يئير لبيد او اوري ارئيل  ـ  ليس سؤالا مثيرا للاهتمام. السؤال هو 
كيف يحتمل ان قرابة عقد من الزمان لم تتمكن الساحة السياسية 

من مواجهة مشكلة اساسية يعرفها الجميع ويشعر بها الجميع.
السؤال هو لماذا لم تنجح اسرائيل 
السمينة والشبعة لسنوات الالفين في 
أن تعمل ما عملته اســرائيل الجوعى 
ـ  ان تبني لمواطنيها  للخمســينيات  
مئات الاف الشــقق. خلافــا للتقرير 
تقريره  فان  الدولة،  لمراقب  الســابق 
الحالــي هو تقريــر هام جــدا يعنى 
بموضوع حــرج. والحكومة الجديدة 
التي ستقوم هنا قريبا ستكون ملزمة 
بان تبادر  إلى مشــروع وطني يقدم 

جوابا شاملا وجذريا لازمة السكن.
وعن  ـ  نتنياهــو  بنيامين  يشــعر 
حق  ـ  بان البرنامج النووي الإيراني 
هــو التهديد الوجــودي الذي يتعين 
علــى اســرائيل أن تخاف منــه. لقد 

كان نتنياهــو من اوائل مــن فهموا بانه اذا مــا تحولت إيران  إلى 
نووية فانها ســتلقي بظلال جبارة على مستقبل اسرائيل ووضع 
النووي الإيراني في رأس جدول الاعمال الامني والدولي. والخيار 
العســكري الذي دفعــه  إلى الامــام كان بقدر لا بــأس به نجاحا 
سياســيا: فقد أجبر الغرب على اتخاذ سياسة حازمة تجاه إيران 

في عامي 2011  ـ  2012.
ولكن، بعد ســت ســنوات من دخــول نتنياهــو مكتب رئيس 
الوزراء، فان السطر الاخير هو الفشل. فلما لم يكن نتنياهو سخيا 
في الموضوع الفلسطيني وسحق الشرعية الدولة لاسرائيل  ـ  فان 
العالم لم يعد ينصــت لاقواله الصحيحة فــي الموضوع الإيراني. 
ولما لم ينجح نتنياهو في العمل مــع الادارة الأمريكية بل عمل ضد 
الادارة الأمريكية  ـ  فان الادارة الأمريكية تفضل اليوم طهران على 

القدس. ليست إيران هي المنعزلة  ـ  بل اسرائيل.

والسبب في ان رئيس الوزراء يوشك على القاء خطاب تحذيري 
ويائس في الكونغرس الأمريكي هو انه نفسه يعرف بانه خسر في 
اللعبة. عندما تكون القوة العظمى الشــيعية هي قوة عظمى على 
حافة نووية يرحب رئيــس الولايات المتحدة بهــا  ـ  فان التهديد 

الإيراني حقيقي، قريب ويجمد الدماء أكثر من أي وقت مضى.
ولكن يحدق باســرائيل اليوم تهديد وجــودي جديد لا يعطي 
لا الجمهور الاســرائيلي ولا رئيــس الوزراء الاســرائيلي الرأي 
فيه. فمنذ تأسســت حرصت الصهيونية على أن يكون لها تحالف 
مصالح مع قوة عظمى. بداية كانت هذه بريطانيا، بعد ذلك فرنسا، 
بعد ذلك الولايات المتحــدة، وفي نفس الوقت حرصت الصهيونية 
على أن تكون تتماثل مــع القوى التقدمية فــي العالم  ـ  المؤمنون 
الاجتماعية  بالعدالــة  بالديمقراطية، 

وبحقوق الانسان.
السياســة  فــي  المبــدآن  هــذان 
الصهيونيــة ســمحا لاســرائيل بان 
في  ولكن  وتزدهــر.  تعيــش  تنشــأ، 
المبدآن.  هذان  تآكل  الاخيرة  السنوات 
اســرائيل نتنياهــو وبينيــت تخدم 
اعداءنا وتســحق صخــرة وجودنا: 
الحلف مع الغرب. اذا لم تتحقق قريبا 
السياســة  في  دراماتيكية  انعطافــة 
أن نكتشف  الاسرائيلية، فمن شــأننا 
بان افضــل اصدقائنا يديرون لنا ظهر 
المجن. لا، لن يكون تسونامي سياسي. 
ســيكون تســلل تدريجــي ومواظب 
الســفينة  داخل  إلى  العكــرة   للمياه 
الاسرائيلية، التي من شأنها ان تنزلها  

إلى القاع رويدا رويدا.
ان الحركة المتســعة التي تتخذ لها شــعارا »الا بيبي« تفعل كل 
شــيء كي تســتخلص الحد الاقصى من تقرير المراقــب وتعظيم 
التهديد الوجودي الداخلي. اما الحركة المتقلصة التي تتخذ لنفسها 
شــعار »فقط بيبي« فتفعل كل شيء كي تســتخلص الحد الاقصى 
من الخطاب في الكونغرس وتعظيــم التهديد الوجودي الإيراني. 
ولكن حان الوقت لان يفتح مواطنو اســرائيل عيونهم ويروا جبل 
الثلج المتعاظم للتهديد الوجودي الجديد. لن يكون لنا مستقبل اذا 
لم نستأنف على الفور الحلف القيمي والاستراتيجي مع الولايات 

المتحدة والعالم الحر.

هآرتس 26/2/2015

حان الوقت لأن يفتح مواطنو إسرائيل عيونهم ويروا جبل الثلج المتعاظم 

التهديد الوجودي الجديد
بوعز بسموت

»نيويورك  لـ  الافتتاحي  المقال  في   ■
تايمز« أمس حول الاتفــاق المتبلور مع 
إيران جاء أنه »حتى نهاية آذار سيقوم 
الطرفــان ببلورة اتفاق اطار وســيتم 
التوقيــع علــى الصيغــة النهائية في 

حزيران«.
»ليس هناك ضمانــة لذلك، لكن هذه 
الأنباء تُمكننا مــن الأمل بالتوصل  إلى 
اتفاق بالطرق السلمية بشأن البرنامج 

النووي الإيراني«.
في هــذه الاثناء الاجــواء في إيران 
حول  التقارير  خلفيــة  علــى  مختلفة: 
التقــدم في المحادثات فقــد بدأت إيران 
بمناورة عســكرية كبيرة. يبدو أنهم لم 
يســمعوا عن النية باعطائهم شــهادة 
اختاروا  المناورة  وخلال  سلوك،  حسن 
الطائرات  حاملة  تشــبه  سفينة  اغراق 

الأمريكية »نايمتس«.
الأمريكيــون، كمــا هو مفهــوم، لم 
يتأثــروا مــن اغــراق تلك الوســيلة 
تندمج  »أن  بهــدوء  لها  يمكن  البحرية، 
جيــدا داخل فيلــم هوليــوودي«، قال 
المتحــدث باســم الاســطول الخامس 

الأمريكي الموجود في البحرين.
 في واشــنطن تعاملوا بتســاهل مع 
الخطــوة الإيرانيــة رغــم أن المناورة 
أجريت بالقرب مــن مضائق هرمز التي 
ثلاث  قبــل  العناوين  تتصــدر  كانــت 
سنوات حينما هددت إيران باغلاق هذا 
الممــر ذي الاهمية الاســتراتيجية الامر 
الذي جر في اعقابــه توترا بين طهران 
مشكلتنا  هذه  ليســت  لكن  وواشنطن. 
في هذه المرة؛ ليســت المناورة بل أكثر 
منهــا العمليــة الإيرانيــة الرمزية. في 

الوقت الذي تُعد فيه واشــنطن لإيران 
الشعوب  أســرة  إلى  للعودة   الارضية 
فان طهــران اختارت اغراق »وســيلة 
بحرية أمريكية« وكأن شــيئا لم يتغير 

منذ 1979.
الامر المقلق هنا هو التراجع الأمريكي 
التساؤل  لنا  مســموح  الإيرانيين.  أمام 
من هنا يتصرف وكأنه دولة عظمى ومن 

يتصرف كواحد لديه ما يخسره؟.
بــدلا مــن أن يكــون الإيرانيون هم 
للتوصل   ويتوسلون  يتراجعون  الذين 
إلى اتفاق ولرفع العقوبات الاقتصادية، 

نجد أنهم هــم الذين يهــددون والذين 
يواصلون التصرف كثوريين إيرانيين.

خلال الاحتفال الذي ســبق المناورة 
العســكرية جلس زعماء المحافظين في 
النظــام وقادة الحرس الثــوري الذين 
مع  للاتفاق  المعــارض  الخط  يتزعمون 
الغرب وأســمعوا تصريحات متبجحة. 
بالضبــط فــي الوقت الــذي يُظهر فيه 
الأمريكيــون المرونة فان إيــران تُظهر 
التصلب، وربما ليــس بالضبط، ولكن 

بسبب.
تتوق إيران  إلى التوصل  إلى اتفاق 

يكون جيدا لها من كل النواحي )وسيء 
الاقتصادية،  العقوبــات  رفــع  لنــا(: 
الثورة،  وروح  الاحتــرام  على  الحفاظ 
القنبلــة.  ايضــا  بالامــكان  كان  واذا 
الثورة  ريــاح  فان  العادية  الايــام  في 
الإيرانيــة لم يكــن بامكانهــا أن تقف 
الحرب  رياح  أمــام  واحدة  للحظة  ولو 
عواصف  فــان  ما  ولســبب  الأمريكية. 
غربية لم تعــد تهب من جهــة الخليج 

العربي.

اسرائيل اليوم 26/2/2015

في الوقت الذي تظهر فيه الولايات المتحدة ليونة وبسبب ذلك فإن إيران تتشدد 

بين مرونة واشنطن وتصلب طهران

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

لن يكون لنا مستقبل
اذا لم نستأنف

 على الفور الحلف القيمي 
والاستراتيجي مع الولايات

     المتحدة والعالم الحر

“

“

جانب من مناورات عسكرية إيرانية في مضيق هرمز

سيدة فلسطينية تقف على انقاض منزلها بعد ان دمره جيش الاحتلال الصهيوني في غزة
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مقال الياس خوري: لبننة سوريا

هولاكو ملاك وديع
أحسنت وأجدت أستاذ الياس فهذا نظام مافيوي يفتقد للقيم 
والأخلاق والمعتقدات. عصابات من الهمج استباحت سوريا منذ 
الاستقلال فقتلت وشردت وحطمت كل مقومات الوطن حتى بلغ 
الســيل الزبى فاندفع أهل ســوريا في ثورة عارمــة من أقصاها 
إلى أقصاها، تلك العصابة المارقة لم تســتفد من أربعين عاما من 
السلطة لتتســلح بالعلم والأخلاق بل أبت إلا أن تكون مافيوية 
طائفية حاقدة تحرق الأخضر واليابس فwي ســبيل ان تبقى 
طفيلية تقتات على حســاب الشعب الســوري البائس متحالفة 
مع اســرائيل كما رآها جد بشــار الاسد في اســتعطافة لفرنسا 
وتأســفه وممانعته للمقاومة الفلسطينية للهجرة اليهودية الى 
فلسطين ليأتي حافظ الاسد ويبيع الجولان بأكمله للاسرائيليين 
ثمنا لوضعه على عرش سوريا محطما للقومية العربية والثورة 
الفلســطينية وممزقا للبنان وساحلا للشــعب السوري وأينما 
طالت يده المجرمة ثم يأتي الابن بشــار متدربا على يد الصهاينة 
في بريطانيا وفي امريكا ليتســلم ســدة الخيانة والغدر والقتل 
والاغتصــاب لأحــرار وحرائر الشــعب الســوري ويدمر المدن 
والقري وكل شــيء حتى بدا هولاكو ملاكا وديعا بالقياس لهذا 
الســفاح. عصابة ولدت في الدرك الأسفل من الأخلاق والعقيدة 
وأبــت إلا ان تعيش في الحضيض وذلك ما ســتبقى عليه عندما 

يجرفها الشعب السوري. 
محمد الأحمد

مقال بسام البدارين: الداعشية في الإدارة الأردنية
الحرس القديم 

لقد أبلغت وأوجعت يابسام وأنت دائما تقول الحقيقة وتعبر 
عن آراء الشــعب العربي، لاأقول ذلك مجاملا أو منافقا – لا سمح 

الله – بل أقول رأيي وليقل غيري ما يقول .
أكتفي بهذه الفقرة، عبرت فيها عن وجعي ووجع كل أردني .

العبارة هي »الحرس القديم المتشدد للغاية وبصورة جذرية 
ضد كل مــا هو إصلاحي والتي لا تؤمن بالتغيير وتستأســد في 
الدفاع عن نظريات الإدارة المغلقة الشمولية، فتمنع انطلاق ونمو 

تشريعات الإصلاح السياسي وتتمسك بقواعد بالية«.
هذه هي مشــكلتنا في الأردن، ننادي بالإصلاح ولا إصلاح، 
بــل مجرد كلام وأقــوال صحف، الفقــر يــزداد والبطالة تزداد 
والمديونية تــزداد والحرس القديم يأكلون كعكة الأردن كلها ولم 

يتركوا لنا إلا زيادة الضرائب وما ذكرت .
أتمنــى أن أغمض عينــي وأفتحها ولا أجد أحــدا من الحرس 

القديم في السلطة .

محمد طاهات -عضو في رابطة الكتاب الأردنيين

والقضية  مانديلا  نيلسون  عكوش:  بن  سامية  مقال 
الفلسطينية

خيانة المثقفين
في عالم الفلسفة الأسئلة أهم من الأجوبة، التشديد على هذا 
التأثيــر… وكل ذلك في دلالة على الاعتقــاد في جدوى أطروحة 
»مركزيــة المثقفــين )لا الطبقــات الاجتماعية( فــي المجتمعات 
العصرية«. الأطروحة التي كان إدوارد ســعيد يقابلها بأطروحة 
سابقة، ومتداولة، وهي أطروحة »خيانة المثقفين« في دلالة على 
عنوان الكتاب الأشهر الذي نشره جوليان بندا العام 1927. وفي 
هذا الصدد أخذنا نقــرأ، وفي إطار من الثقافة العربية المعاصرة، 
مقالات تخوض فــي محور »من بندا الفرنســي إلى غرامشــي 

الإيطالي إلى إدوارد سعيد الفلسطيني«.«
محمد العربي

خنادق  الجــديــد...  الــعــراق  عبدالله:  مثنى  د.  مــقــال 
الأرض وخطوط الخريطة

تحية إلى كل عراقي
تحية خالصة من القلب الى كل عراقي أصيل في المعمورة؛ منذ 
احتلال العراق والأمة العربية في شبه خراب وأعيدها دوما ولا 
أمل من إعادتها: لن تنعم الــدول العربية بالأمن والأمان؛ مادام 
العراق أسير إيران. دمتم بخير وشــكرا لـ د.مثنى عبدالله على 

المقال الوطني.
منى المقراني- الجزائر

اليمن: التناقضات الإقليمية والدولية
إن الأعمــال والممارســات التــي تقــوم 
ســيطرتها  بعــد  الحوثــي  جماعــة  بهــا 
علــى العاصمــه صنعــاء فــي 21 أيلول/
ســبتمبر 2014 لا تمــت بأي صلــة للثورة 
والثــوار وبعيــدة كل البعد عــن القاموس 
الــذي  الســلمي  والتعايــش  السياســي 
تنتهجــه أي حركــة ثورية ناشــئة تتطلع 
للحكــم والســلطة وكســب ود الجمهــور 
فــي الداخــل، وفتــح قنــوات تواصل مع 
المحيــط الاقليمي والدولــي. حيث أن هذه 
الجماعة لم تســع إلى إيجاد صيغة عيش 
مشــترك مع مختلف الاطراف السياسية 
والشــرائح الاجتماعيــة فــي البلد وخلق 
المحافظــات  جميــع  فــي  حاضنــة  بيئــة 
اليمنيــة التي لا تنتمي للمذهب نفســه.بل 
قامــوا بممارســة كل أصنــاف الإقصــاء 
والتهميــش والإنتقــام وتفجيــر المنــازل 
ودور العبادة،على غرار ما يقوم به تنظيم 
الدولة الإســامية في العــراق من اعمال 
بربريه انتقاميه ضد الشــيعه والطوائف 
الأخرى المناوئة لها باسم الاسام لتنفير 

الناس من الاسام.
وهــو مــا لا يتــاءم مــع مــن يريــد أن 
يبنــي قاعدة شــعبية تمكنه من التوســع 
والســيطرة علــى مقاليد الحكــم وإيجاد 
حاضنــة شــعبية، فــأي بيئــة حاضنــة 
يريدونهــا عندمــا يقومــون بالاعتقــالات 
والإقامــة  الحريــات  وتقييــد  والخطــف 
الجبريــة لكبــار الســلطة وعلــى رأســهم 
الــوزراء  ورئيــس  الجمهوريــة  رئيــس 
وبقيــة اعضــاء الحكومــة.كان يقتضــي 
علــى الجماعــه الوصــول إلى الشــرعية 
التي ســتدمجهم بهوية الدوله، فالتخبط 
الــذي أصابهــم عنــد نفــور الرئيــس عبد 
ربــه منصــور هــادي الى عــدن واصداره 
بيانــا يلغي جميع القــرارات التي صدرت 
أيلول/ســبتمبر2014   21 تاريــخ  بعــد 
جعلهــم يفقــدون منطــق الحــوار والعقل 
ويتصرفــون بســلطة الأمــر الواقــع بكل 
عنجهيــة وحماقــة ومقامــرة ويصدرون 
قــرارا بإحالة رئيــس الجمهورية ورئيس 
الــوزراء وبقيــة اعضــاء الحكومــة الــى 
النيابــة العامــة بتهمــة الخيانــة الوطنية 
وذلــك لعدم تنفيــذ شــروطهم وقراراتهم 
الطائشــة والارتجالية، وهــم الذين قبلوا 
بهــم في الســابق عنــد تعيــين الحكومة، 
وكيف ســيتم تطبيق قرار ماحقة رئيس 
جمهورية تعترف به كل دول العالم. وهم  
الذيــن لم يتــم الاعتــراف بهم حتــى الآن 
محليا وخارجيا بمن في ذلك أصدقاؤهم 
وحلفاؤهم ايران وسوريا وحزب الله.ان 
مــا تقوم به هذه الجماعه لايمت بأي صله 
لأي جماعــة تريــد الوصول إلى الســلطة 
وانمــا هي أعمــال أنتقامية لخلــط اوراق 
اللعبة السياســية في البلــد وفقا لأجندة 
داخليــة وخارجيــة لتنفيــذ مخططات تم 
أعدادهــا ســلفا، فالتناقضــات الكاملــة 
للتحول الاجتماعي والسياسي في اليمن 
ليــس بمعزل عن بقيــة المكونــات الدولية 
والاقليميــة الأخــرى وتحــت مــا ســمي 
بمشــروع الشرق الأوسط الجديد التغيير 
من الداخل والذي استخدم ثورات الربيع 
العربي الذي يعتبر الربيع اليمني نســخه 
منه فــي تفكيــك الأنظمة التــي اخترقتها 
الجماعــات الإرهابيــة لغــرض تجفيــف 

منابع الارهاب والقضاء عليه.

احمد غالب الشعبي- كاتب يمني

من خان المعارضة في »رتيان« حلب؟
■ مع مغادرة المبعوث الأممي )دي ميســتورا( إلى 
واشــنطن حاملًا عرضاً من النظام لتجميد القتال في 
حلب ووقف القصف الجوي لســتة أســابيع، كانت 
هناك تحضيــرات مرافقــة تجري على قدم وســاق 
لحملة عســكرية يعد لها نظام )الأسد( ومنذ أسابيع 
لتســبق الخطــوات الدبلوماســية، غايتهــا إحكام 
حصار حلب وقطع خطوط الإمــداد عن الثوار وفتح 
الطريق نحو نبل والزهراء، لفرض سيناريو مشابه 
لما حدث في عاصمة الثــورة )حمص(، ضارباً عرض 
الحائط لكل وعوده للمبعــوث الأممي وكل ادعاءاته 
بالجنوح لحلولٍ سياســية في حلب، وهــذا ما أكده 
أحد رجال النظام طالب إبراهيم على إحدى وســائل 
الإعلام عندما قال: تلك ليســت هدنة ... بل هي عملية 
استســلام المســلحين للدولة، ولكن كيــف حصل ما 

حصل في حلب؟
منذ أســابيع، وفي جنح ليل، كانــت قوات النظام 
تعد العدة لعملية عسكرية تحقق لها الأهداف الثلاثة 
الســابقة، وبالتعاون مع بعض الخلايــا النائمة في 
قريــة رتيان، وتمت المؤامرة من خــلال تجنيد قوات 
النظام لإحــدى عائلات القرية المرتبطــة معه من آل 
)دعبول(، التــي قامت بنقل حوالــي 600 عنصر من 
عصابات نبل والزهراء إلى قرية رتيان، عبر تهريبهم 
بخزانات المــاء والوقود مع أســلحتهم الخفيفة )تم 
من  بجرائمهم  واعترفــوا  المتعاملة  الشــبكة  اعتقال 
خلال التحقيق المســتمر حتــى الآن معهم(، وخلال 
المعــارك تم إلقاء القبــض أيضاً على عميــل للنظام 
أثناء تواصله مــع إحدى الطائــرات، كان يحدد لها 
الأماكن الواجب قصفها وألقي القبض عليه بينما كان 
مختبئا داخل أحد بساتين الزيتون على أطراف مدينة 

حريتان.
 وكانت خطة النظام تقضي بالســيطرة على دوار 
وقرية باشــكوي وقطــع طريق الكاســتيلو ومن ثم 
المتابعة بتحقيق باقي الأهــداف، وخُطط للعملية أن 
تتم عبر ضربة عســكرية مزدوجة، وبرأســي حربة، 
إحداهــا يتحقق بتقدم قوات مدعمة بأســلحة ثقيلة 

لميلشيات )الأسد( ليلا« متجهة« من السجن المركزي 
الــذي يقع بــين المدينة والريــف إلى منطقــة معمل 
الإسمنت الذي يقع غرب السجن المركزي إلى سيفات 
ثم باشكوي و دوير الزيتون، والرأس الثاني يتحرك 
من داخل رتيان عبــر العصابات التي تم تهريبها، مع 
اســتغلال ظروف الرؤية الســيئة والضباب التي تم 
التغلب عليها بتجهيز القــوة المهاجمة بمناظير ليلية 

وأجهزة رؤية متطورة.
تحركت القــوات المهاجمة من جناحــين، وحققوا 
للثوار وســيطروا علــى قرية باشــكوي  مفاجــأة 
والدوار، ومنهــا تقدموا لقريتــي حردتنين وحيان، 
حيث ارتكبــوا هناك مجــزرة راح ضحيتها أكثر من 
خمسين طفلًا وامرأة ورجل مســن من أهالي المنطقة 
ذبحاً بالســكاكين ورمياً بالرصــاص، ولتأمين نجاح 
العملية أقدمت قوات النظام على فتح معارك جانبية 
في داخل مدينة حلب ) حي سليمان الحلبي وجمعية 
الزهــراء ومحيط ثكنة هنانو( غايتهــا لفت الانتباه 
وتشــتيت قوى الثوار عن الاتجاه الرئيسي لتحرك 

قواتها.
غرفة عمليات حلــب أطلقت النفير العام، وأعلنتها 
معركــة مصيــر، انطلقت من مــزارع الملاح شــمال 
شــرق الكاســتيلو إلى جنوب قرية باشــكوي ومن 
شــرق حريتــان إلى غــرب حندرات، وفــي ظروف 
جوية اســتفاد منها الثوار فــي تحييد الجهد الجوي 
للطيران نتيجة انعدام الرؤيا، أما الأســلحة الثقيلة 
والصاروخيــة للنظام فقــد تم تحييدهــا أيضاً عبر 
تكتيك الالتحام بمعارك قريبة جداً من صفوف العدو 
مما أوقف تلك الهجمات، وبهذا التكتيك اســتطاعت 
فصائل الثوار من اســتعادة كافة القرى التي فقدتها، 
وزادت عليها السيطرة على مواقع متقدمة منها قرية 
عرب السلوم، ونتيجة لتلك المعركة استطاعت كتائب 
الثوار من إيقاع مــا يفوق الـ300 قتيل من بينهم )-2

3( ضابط إيراني وما يزيد عن الـ100 أسير من قوات 
النظام والقوى التي ساندته من حزب الله والحرس 
الثوري الإيرانــي والمرتزقة الأفغان وشــبيحة نبل 

والزهراء، ولاستثمار النجاح في المعركة فتحت غرفة 
عمليات حلــب جبهة جديدة على محــور عزيزة في 
جنوب حلب غايتها قطع أو التأثير على خطوط إمداد 

النظام القادمة من حماة.
وتستمر المعارك على أطراف باشكوي كآخر نقاط 
بقيت بيد عصابات النظــام، ولكن يبقى في ما حصل 
درساً كبيراً في فن إدارة المعارك، وصفعة غير متوقعة 
لقوات النظام وحواشــيها، بعد معركــة انقلب فيها 
السحر على الســاحر، وبعد معركة استطاع بها ثوار 
حلب من قلب مفاهيم قواعد الاشــتباك، نعم .... لقد 

فعلها ثوار حلب ولكن:
فرحة الانتصــار وقوة المواجهة وحــلاوة التقدم 
يجب إلا تُنســي المقاتلين أن هذا النظام غادر وماضٍ 
في إجرامه وطالمــا أن رأس الأفعى لم يُقطع فلا يُأمنن 

جانبه.
تفاصيل بعض التسريبات تقول إن النظام سيعمدُ 
والتشبيحية  الإســتخباراتية  بأجهزته  ممثلًا  حالياً 
المليشــياويّة إلى حشــد قــوات كبيرة فــي منطقة 
الـســفــيــــرة شرقي حلب ومخيم النيرب، وقوام 
هذه الحشــودات من حيث العتــاد دبابات وعربات 
مدرّعة وراجمـــات صواريخ، فضلًا عن أعدادٍ كبيرة 
من عناصــره على اختــلاف انتمــــاءاتها )حرس 
جمـــهوريّ ولواء من الفرقة التاسعة وميلشـــيات 
شـيعية وشبيحة(، إضافة إلى الدفعة التي ستتخرج 
من معســكر اللــواء 47 جنوبي حماه مــن المقاومة 
العقائديــة، وهي حصيلة قيادة مشــتركة إيرانية - 
ســورية ممثلة بمكتــب الأمن الوطني الــذي يقوده 
»علي مملوك«، تلك القوات تنتظر الفرصة المناســبة 
لبدء عمليــة الهجوم بهدف إعــادة محاولة تطويق 
مدينة حلب من الشمال، علماً أنّه ينتظر فرصة تحسن 
الحالة الجوية كي يكون ســلاح الجــو -الطيران- 
مشــاركاً في حملته العســكرية على حلــب ومؤازراً 

لتقدّم قواته.

العميد الركن أحمد رحال

سجن الكفاءات
تمردتم علــى رئيس منتخب لأنــه ذو علم وخلــق، فجاءكم جبروت 
العســكر ومقاولاته، عســكر يدير محطــات الوقود وشــركات الطحين 
ومخابز علــى الطريق وكلها مناطق عســكرية تلد لكــم محاكمة، اليوم 
هذا السيســي يريد أن يضع شــعب مصر بين خيارين لا ثالث لهما – أما 
يكون الشــعب ذليلًا عبيداً ويقبل صغاره أسياداً، وإلا يشرع في مقاومة 
مسلحة تدمر مصر كما سوريا، وربما هذا هو بالضبط ما يريده السيسي 

ومحلب…
الشعب المصري الصبور البناء يحتاج إلى ما هو أفضل من هكذا رجال 
ومن هكذا ضباط، إنه لمن المحزن أن يقتل ويســجن هذا العدد الكبير من 

كفاءات مصر بمزاجية ضابط أو قاض.
قاسم عبدالله - الجزائر

خريطة الطريق
ماذا ننتظر من رجل لم يمارس السياســة فــى حياته …وبعد حبكة 
مســرحية إســتطاع عبد الفتاح ســعيد السيســى أن يحصرالترشح 

)للإنتخابات( الرئاسية في شخصه وشخص واحد آخر فقط !
والباقي نعرفه ..وهاهو الآن مستمر فى حبكاته المسرحية ..بخصوص 
الإنتخابات البرلمانية لإنتخاب نواب الشــعب ليكونوا بمثابة الســلطة 
التشــريعية، والتي لم تتم حتى الآن )وربما لن تتم لأســباب واهية(…

حتــى يظل )الرئيــس( هو الحاكم الأوحــد والمصدر الوحيــد لصنبور 
القرارات والقوانين شبه اليومية !.

بعد الإنقلاب العسكري..تم الإعلان عن خريطة الطريق..وبموجبها…
كان لا بد من تنظيم إنتخابات تشريعية أولا، ثم إنتخابات رئاسية…ولم 
تطبق هذه )الخريطة(…..وأنا شــخصيا غيرمندهش وغير مســتعجب 

..لسبب واحد وهو :
عند ســماعى لجملة )وعود( خريطة الطريق ..رجعت بذاكرتي لأكثر 
من 20 عاما ســابقة. وعند ســماعي لأول مــرة لهذا المصطلــح ..حينما 

أرادت الولايات المتحدة الأمريكية في توســيع حلفها للحرب ضد العراق 
..وأرادت تهدئة وإحتواء إخواننا الفلســطينيين، فأرســلت إلى المنطقة 
مدير المخابرات الحربية وقتها …جورج تينيت …فوعد بالبدء في إنشاء 
الدولة الفلســطينية المســتقلة …ولتنفيذ ذلك، كان لا بد من المرور بعدة 
مراحل…ولأنها ستستمر لعدة سنوات حتى يتم تطبيقها…فما على مدير 
المخابرات الأمريكية إلا إن أخــرج مصطلح خريطة الطريق إياه ..فهل تم 

إعلان الدولة الفلسطينية ؟
وعند ذلك فهمت ..لماذا إختار السيسى مصطلح ..خريطة الطريق !

أحمد - مصر

أجندة دولية مشبوهة
هناك من يعتقد أن الحريــة هي الفوضى والتخريب وإتلاف ممتلكات 
البلاد والعباد، أرنــي أي دولة ديموقراطية محترمة في العالم تســمح 
بعرقلة سير المؤسســات أو تخريب الممتلكات أو ترويع المواطنين أو قتل 
أفراد الجيش والشرطة ؟!!! هناك من يستغل »حقوق الإنسان« بمفهومها 
المطلق كذريعة للتدخل والتخريب وإشــاعة الفتن والفوضى وفق أجندة 
دولية مشــبوهة فاحت رائحتها .. والمصيبة أنها بمســاعدة من يفترض 

أنهم إخوة أشقاء.
أبو أشرف- ماليزيا

حلم أوميغا
أرنــي أي دولة ديمقراطية محترمة في العالــم يقوم فيها وزير الدفاع 
بخطف رئيــس الجمهورية المنتخــب انتخاباً حراً، لكى يســرق مكانه 
ليحقق حلم الساعة الأوميغا والسيف الأحمر وباقى هذه الهلاوس التى 

تنتابه وهو صغير.
ثم تقوم بعــدة مجازر ومذابــح دموية مخيفة لم تشــهدها بلدك في 
عصرها الحديث كلــه، ولا حتى وهي ترزح تحت الإحتــلال البريطاني 
… ثم تظن أن مشــاكل أمة كبيرة مثل مصر ســوف تُحل فقط بالسهولة 

والتســول، وعربيات الخضار، واختراع كفتة عبد العاطي، وحفر ترعة 
بجوار قناة حفرها الخديوي اســماعيل من مليون ســنة .. ثم تنفجر في 
وجهك تسريبات عظيمة رائعة، تكشف للعالم أجمع سوءات أكبر عصابة 
إرهابية في التاريخ المصري كلــه. هذا ما يجب أن تفعله لكي تكون كياناً 

إرهابياً في مصر.
سامي عبد القادر - الولايات المتحدة

رد الإعتبار للإنسان العربي
لا حل للمأزق العربي الا برد الاعتبار للإنسان العربي واعتباره أعلى 
قيمة داخل المجتمع وتحصينه بالقوانين التي تحمي حقوقه وتمنع الظلم 
عنــه وتمكين العدالة واســتقلالها ولجم صلاحيات الســلطة التنفيذية 
المفرطة وعودة العســكر لثكناتهم والقيام بواجبهم الأساســي لحماية 
الوطن والذود عنه. نتمنــى أن لا ترجع عقارب التاريــخ للوراء ويعيد 
العرب مرة اخرى استنساخ حقبة سوداء بعد كل الذي حدث وبعد هول 

التضحيات.

غازي الماح - ايطالياا

قوانين غير عادلة
ليس السيسي من يقرر ولكن الشعب هو الذي يقرر، هذا ما ينبغي أن 
تكون عليه مصر في تسيير أمورها وإدارة دواليب حكمها ..أمّا وأن ينام 
السيسي وينهض يبدأ في رسم سور محصن لحكمه بواسطة ترسانة من 
القوانين العادلة )في نظره( ولكن في حقيقتها ســوف تخلق في الشعب 
المصري فوضى وتناطحا وسل السيوف التي يصعب إعادتها إلى غمدها 
ومّما يشــجع ذلك وســائل الاعلام التي تذكي النيران وتزيدها استعارا 

حبا في مصالحها .
المصادفــة للرقم 24 أي جعل مصــر على مدار الـ 24ســاعة في قفص 
الاتهام …أي حركة مقصودة وغير مقصودة على مدار اليوم أنت تحاسب 

عليها كمصري …ومن ذلك يجب اعادة الحكم للشعب حتى يقرر مصيره 
فــي ظل الشــرعية التي تكون على مقاس الشــعب وليــس على مقاس 

اصحاب المصالح.
بولنوار قويدر-الجزائر

الأولوية للإستقرار الإقتصادي
الجيش يســتولي على الســلطة بالدبابات لإنقاذ دولته العســكرية 
من الإنهيار. يفرض قانون الطورئ بمســميات مختلفة. الدولة ليســت 
الجيش والجيش ليس الدولــة، بل جزء منها يأتمر بأوامرها لصد العدو 
الخارجي. الدولة الحقيقية هي الحكم الرشــيد المدني، لا العســكري ولا 
الديني، يديرها من هم مؤهلون علميا وسياســيا وإقتصاديا، يختارهم 
الشعب بحرية لثقته بهم لإدارة شؤونه لفترة مؤقتة، يحكمون بشفافية 
ويحترمون حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، أولويتهم الإستقرار 
السياســي والإقتصادي والنمو لتحســين نوعية الحيــاة على الأرض. 
النظام الحالي في مصــر قام بإنقلابين، واحد ضد مبــارك والثاني ضد 
مرســي، من أجل أن يصبــح قائده زعيمــا لمصر، وقال للســادات بأنه 
ســيكون هو الآخر رئيســا لمصر. المعروف أن دور السياســة الخارجية 

للإمبراطوريات هو إختيار رؤساء الدول وإستبدالهم وفقا لمصالحها .

م - حسن 

الوطن فوق الجميع
لن تنهض قاطرة العرب )مصر( إلّا بــ )المصالحة الشاملة( بين جميع 
أطياف وشرائح المجتمع المصري مع نبذ )العنف( والتخريب من الجميع 
وتغليب مصلحة )الوطن( على مصلحة الحزب والمصالح الشــخصية . 

الوطن فوق الجميع و)يسع الجميع( ويبنيه الجميع .

سامح  - الامارات

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: أن تكون كيانا إرهابيا في مصر

تعقيبات
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مصر  بين «العداء» الأمريكي 
و«الغزل» الإيراني

لأنها مشتركة...

الضربة الجوية و«داعش» وما حولهما ـ بضع ملاحظات

الخريطــة  تبــدو   ■
للتحالفــات  الســائلة 
الإقليميــة حبلــى بتحولات 
بــل  مفاجئــة،  تكــون  قــد 
وصادمة في ظــل تطورات 
قيادات  شــملت  ديناميكية 
اســتراتيجية  وتوجهــات 

لدول رئيسية في المنطقة.
وتمثــل مصر قاســما مشــتركا فــي «توافيق 
وتباديــل» معقــدة، خاصة بعد أن عقــدت عمليا 
تحالفــا اســتراتيجيا مع روســيا، بينمــا تراجع 
علــى  المتحــدة   للولايــات  التقليــدي  التأثيــر 
سياســاتها، كمــا أقــر بذلــك وزيــر الخارجيــة 
الأمريكــي أمــام الكونغــرس أمــس الاول. ولعل 
قيــام مصر بتوجيــه ضربة جويــة لمعاقل تنظيم 
«داعــش» الإرهابــي في ليبيــا، بــدون إخبار أي 
طــرف او اســتئذانه، دليــل واضــح علــى النهج 
الاستقلالي الذي يتبعه نظام الرئيس عبد الفتاح 
السيســي. ويعــرف كل مــن حضــر مظاهــرات 
الثلاثــين من يونيــو، أن الهتافات كانت تنقســم 
الــى شــقين متســاويين، يطالب أولهمــا برحيل 
الرئيس المعزول محمد مرســي، فيما يندد الآخر 
بالولايــات المتحدة، داعيا الى ســقوط رئيســها 
باراك اوباما. ولا شــك أن السيسي جعل أوباما 
يبدو أحمق وهو يقول إنه عازم على عزل روسيا 
دوليا، فيما كان رئيســها فلاديمير بوتين يحظى 
باســتقبال يليق بقيصر رهيب فــي أهم عاصمة 
عربيــة، بعد تنــاول العشــاء الرئاســي في برج 
الجزيــرة المطــل علــى النيــل، ناهيــك عــن إبرام 
اتفاقــات تشــمل التعــاون النووي والعســكري 
والصناعي، ما يمثل اختراقا اســتراتيجيا للدب 
الروســي فــي الشــرق الاوســط، حيــث فقدت 
الولايات المتحدة كثيرا من الاحترام بعد الشعبية 
والمصداقيــة والنفــوذ. وبينمــا قــام السيســي 
بزيارتين لروســيا وزيــارة للصين التي يســتعد 
لاستقبال رئيسها بعد شهرين في القاهرة، فإنه 
لم يقم بأي زيارة لواشنطن، واكتفى بلقاء اوباما 
على هامش أعمال الأمم المتحدة في نيويورك في 

الخريف الماضي.
ولم يكن غريبــا ان يواجه التحرك المصري في 
مجلس الأمن الأســبوع الماضي لاتخاذ إجراءات 
عســكرية ضد تنظيم «داعش» في ليبيا معارضة 
امريكيــة مثيرة للدهشــة، وهــو التنظيم نفســه 
الذي تقوم الطائرات الامريكية بقصفه يوميا في 

العراق وسوريا. 
وهكــذا باتــت العلاقــات القديمــة فــي مأزق 
تاريخي، فيما تتجه العلاقات الامريكية الايرانية 
الــى انفراجــة كبيرة فــي المســتقبل القريب، مع 
التوقعات بالتوصل الى اتفاق نووي. إنها دورة 
كاملة للتحالفات في المنطقة، ربما كان يســتحيل 

تخيلها قبل سنوات قليلة.
أما على صعيــد العلاقات المصريــة الإيرانية، 
فمن الانصــاف القول إن طهران لــم تتوقف أبدا 
عن الســعي الــى التطبيع مع القاهــرة، مهما كان 
نــوع النظام الحاكــم فيها. وقد أقــر الأمين العام 
لحــزب الله الســيد حســن نصرالله فــي حديث 
تلفزيوني مؤخرا، بأن طهران طرقت أبواب مصر 
مطولا في عهــد الإخوان، وعرضت اســتثمارات 
ومساعدات اقتصادية بالمليارات، رغم مشاكلها 
الاقتصاديــة، إلا أن حــرص محمد مرســي على 
عــدم اغضــاب الســعودية وأمريكا، حــال دون 

تطبيع العلاقات. 
وبلا أدنى شــك فإن «الغزل» الإيراني تواصل 
خلال عهد السيسي، بل وبدا اكثر صراحة، وهو 
مــا بدا مؤخــرا في التعزيــة الحارة التــي قدمها 
الرئيس روحاني في ضحايا المجزرة الداعشــية 
فــي ليبيــا، وكذلك فعل الســيد حســن نصرالله 
الذي خصص جزءا كبيرا منه للحديث عن مصر، 
حتــى أنه كاد أن يعرض عليها إرســال قوات من 
حــزب اللــه لمحاربة «داعــش»، عندما قــال «إننا 
جاهزون لخــوض الحرب ضــد التكفيريين على 
أي جبهــة عربــــــية أو إســـــلامية إذا طلــب منا 

ذلك».  
أمــا التصريحــات الايرانيــة عن «الاســتعداد 
لدعم مصر في كل المجالات»، التي تحمل تلميحا 
لا يمكن اغفاله إلى التعاون النووي، فتكاد تكون 
«اكلشــيها ثابتا» في طهــران. وللمفارقة ان هذا 
الغزل لم «يبرد» حتى عندما كانت القاهرة تبدي 
امتنانها للمســاعدات الخليجيــة بتصريح مكرر 
يقول «إن أمن الخليج من أمن مصر»، وكأنه يلمح 
الى مواجهة أي اعتداء إيراني على دول الخليج.

إلا أن ثمــة غمــوض اصبح يكتنف سياســات 
السعودية بقيادتها الجديدة تجاه مصر، خاصة 
مع استقبال العاهل الســعودي للرئيس التركي 
السبت المقبل، وســط تكهنات بان الرياض تعيد 
النظر فــي موقفها مــن الإخوان. وهــو ما يجعل 
كثيريــن فــي القاهــرة يتســاءلون إن كان حــان 
الوقــت لاعــادة النظر فــي اســتمرار القطيعة مع 

ايران. 
وليــس المقصــود هنــا ان تســتأنف القاهــرة 
علاقاتها مع طهران كنوع من المكايدة السياسية، 
خاصة أن دول الخليج نفسها تطبع سياسيا بل 
واقتصاديــا معها، بل لانه مــن غير المفهوم حتى 
في ظل اســتمرار التحالف المصري الخليجي، أن 
يســتمر هذا الوضع الشــاذ بين بلدين لا يشــكك 

أحد في مدى محورية دورهما الاقليمي. 

٭ كاتب مصري من أسرة «القدس العربي»

■ أنهيــت مرافعتــي وخرجت مســرعًا من قاعــة محكمة 
«عوفر» العسكرية. مجموعة من المباني الاسمنتية الجـــاهزة 
تتوسطها ساحة، أصغر من وسط رقّاصـــــة خبيرة، تشكّل 
حيّزًا إليــه يهرب المحامون لتفــادي ثقل الرمــادي الباهت، 
ورائحــة الشــقاء المنثــورة فــي كل زاويــة مــن زوايا تلك 

«البركسات».
مباشــرةً، عند اقترابي مــن زملاء وقفوا في وســط تلك 
الساحة، يسألني أحدهم في ما إذا كنت سأصوّت في انتخابات 
الكنيســت المقبلة؟ وقبل أن أجيبه يعلن، بحزم مُنجّم، أنه لن 
يصوّت للقائمة المشــتركة لأنها تضم مرشّحًا يهوديًا لا يعجبه 

ولا يتوافق معه في مواقفه وآرائه. 
لم أنجــح بالإصغاء لكل مــا دار بينهم، حاولــت أن أتابع 
تداعيات المشــهد ومــا رافقه مــن مؤثّرات، لكنّني ســرحت 
للحظات، كعاشق يســتحضر ليلة أضاع فيها قمره على ضفّة 
نهر يأتيــه من بعيد ويروي عن حكايا الندم الشــرقية، وعن 
فجر يمــوت قبل أن يرى صبحه؛ كانــت أيديهم ترتفع وتنزل 
كأيــدي مجموعة من عازفــي الكمنجة المبتدئــين، وأنا، كمن 
ضربني البــرق، وقفت، بحلقــت وانتظرت زملائــي، الذين 

تجمّعوا هناك واختلفوا ثمّ اختلفوا.  
كنّا قد دعينا للمشاركة في مؤتمر لمناصرة قضية فلسطين، 
أعادتني الذاكرة التي بدأت تتدفق كالوجع، كان المشــاركون 
من عدة دول أرســلت وفودًا يمثل أعضاؤهــا نقابات عمّالية 

ناشطة في بلادها وفنانين من مجالات مختلفة.
كانت أثينا في تلك الســنوات حصنًا فلســطينيًا، القيادة 
اليونانية تعتبر أهم حليف لفلسطين ولا تبخل بإظهار دعمها 
المطلق. اليونانيون البســطاء يشــعرون بأنهم كفلاء لأيتام 
فلســطين ومقهوريها، سائقو التاكسي يجنون عندما يكتشف 
الواحــد منهم أن زبونه فلســطيني، فيبدأ الســائق بإطلاق 
يونانيته كالرماح وأقراص الحديد الأوليمبية. لم نفهم عليهم 
ولكننا كنا نشــعر أنهم يحبوننا حتى الدنف، وأن «عرفاتنا» 

عندهم كســليل من ســكنوا الأولمب، وهكذا كانوا يحترمونه 
ويعشقونه. 

في الليل صار الفندق عامرًا، الكل يبادر بالتعرّف على الكلّ، 
وكنّا، نحن وفد رام الله الفلســطيني، أكثــر الوفود المطلوب 
لقاؤها، فنحن قادمون من هناك، من بلاد الجســور الخشبية 
التي تسبح فوق النهر ومدن القباب الخضر والحمام. فلسطين 
كانت الشــرف وكانت الهمّ، والآتون منها استُقبلوا كالبركات 
الراجلة، على أعناقهم تدمع الجميلات، من لهفة وشوق فتهبط 
«منى واصــف»، ومعها صاحبــة «أيام معه»، مــن أحلامهن 
الدمشــقية ليرتحن على رائحة مســافرة من أســوار القدس 

العتيقة. 
الوفود  جميــع  زحمة،  الصبــاح  في 
تتكوّم علــى باب القاعــة، لكن الأبواب 
تبقــى موصدة. بعــد أكثر من ســاعة، 
في  التحرير  منظمة  مندوب  يســتدعينا 
أثينــا ويأخذنا، مع رفاقنــا أعضاء وفد 
الحزب الشيوعي الإسرائيلي، إلى غرفة 
جانبيــة. ما زلت أذكر لون الســواد في 
وجهه وأرى، لليوم، حرجه، وهو يشرح 
لنــا أن رعاة المؤتمر «اكتشــفوا» وجود 
عضو يهودية في الوفد الحيفاوي، وهم 
المندوب  قال  للقاعة.  دخولها  يعارضون 
الفلســطيني كلامــه بارتبــاك وغضب 
وأضاف، علــى ما يبدو، فإن الليبيين هم 
من موّل جميع أعمال ومصاريف المؤتمر، 
مــع أن الاتحاد العام لنقابــات اليونان 

هو الطرف الداعي لجميــع الوفود الحاضرة، وأردف، مؤكدًا، 
أنّهم  أخبروه بحرجهم من هذا الموقف، لكنّهم يخشــون، ممّا 
قد يلحقه هذا الشــأن بمكانة الجماهيريــة الليبية في العالم 
العربي، وهي التي تشكل، هكذا برأيهم، رأس حربة في مقاومة 

إسرائيل والاحتلال. بعد نقل الموقف الليبي استأنف المندوب 
الفلســطيني كلامه معلنًــا أنّهم يقترحــون تعويض العضو 
اليهوديــة ويعرضون عليها تمويل رحلتها في أســواق أثينا 

ومشترياتها طيلة أيام المؤتمر، مهما غلت. 
رفعت وجهي ونظــرت إلى وجه «مــريم» اليهودية، التي 
كانت تجلس وســطنا، فلاحظت أنها تحاول بطرف سبّابتها 
المرتجفــة إخفاء دمعــة، وســمعتها تتمتــم: «فليخجلوا من 
أنفســهم .. وليذهبوا إلى الجحيم. ليعطوا هــذه القاذورات 

لعاهراتهم»، وصمتت. 
حاولــت وأنا أنظر في عينيها، أن أقدّر كيف كان شــعورها 
وهي التي لم تفوّت مظاهرة في شــوارع 
تل أبيب وغيرها، حــين كانت تقود فيها 
العمّــال والكادحــين وتهتــف في وجه 
الجيــش والشــرطة، من أجل إســقاط 
الاحتــلال وإقامة الدولة الفلســطينية؛ 
حاولت أن أشــعرها بأننــي أعرف كيف 
والجوع،  الكفاح  عرفت  التي  وهي  تتألّم 
وتدفع ثمن كونهــا يهودية مختلفة، وقد 
سجون  في  سجينًا  وراءها،  ابنها  تركت 
رفض  لأنه  الاسرائيلي،  الاحتلال  جيش 
جيش  في  العســكرية  الخدمة  ويرفض 
يحتلّ ويقمع. أشــاحت عني، وقد نقلت 
إليّ بســمة أمل كتلك التي يؤمن بها من 
صــادق الفجر كادحًــا وراء لقمة عيش 
كريمــة، وداعيًــا لرفعة الإنســان، كل 

إنسان.  
وفود عمّاليــة كثيرة، من أرجاء العالــم، حاولت التدخّل، 
بعضها هدّد بالانسحاب، وكذلك فعلت القيادة الفلسطينية من 
تونس. في اللحظات الأخيرة، وبعد أن فهمت مريم أن إســلام 
القذافي، الذي وصل إلى الفنــدق لمتابعة هذه الأزمة، لا يملك 

حق التصرّف وأن مصير انعقاد المؤتمر 
واثق،  وبصوت  وقفت،  خطر،  في  بات 
كقائدة عمّالية لم يغرِها السراب يومًا، 
طالبــت الجميع بأن يكملــوا الطريق 

وينجحوا المؤتمر الذي جاء الجميع من أجله، ففلســطين هي 
القضية وإنهاء احتلالها هو الهدف، والدولة الفلسطينية هي 

أقرب من حلم.
انتصف النهار، ازداد عدد المحامين المشــاركين في النقاش. 
فجــأةً، تذكّــر زميلي أننــي ســــــئلت، عن مشــاركتي في 
الانتخابات المقبلة، فاستفســر إذا كنت أوافقه رأيه، ومثله لن 
أشارك في التصويت، لأن في القائمة مرشحًا يهوديًا لا يروق 

لنا؟ 
المبانــي الإســمنتية، القضاة  حولنا، بــدأ يخــرج مــن 
العســكريون والمدّعون وطواقم المحكمة، يتّجهون نحو قاعة 
الطعام، أهالي المعتقلين محاطين بأسلاك تفصلهم عنا بساحة 
خصّصــت لهم، يذرعونها بهدوء من تعــوّد على المكان وألفه. 
الراديو، من غرفة مجاورة، ينقل الأخبار الاقتصادية العالمية، 
في طليعتهــا أن دولة اليونان قد تفلــس قريبًا وأن حكومتها 
توطّد علاقاتها العســكرية مــع حكومة إســرائيل، ثم ينتقل 
المذيــع ليعلن عن أعــداد المذبوحين في ليبيــا والمفخّخين في 
العراق. ألاحظ أن زملائــي لا يعيرون الأخبار اهتمامًا، فأنظر 
باتجاه زميلي، وأجيبه: «أنا متأكد من شــيء واحد، يا أخي، 
لو لم يكن في القائمة المشتركة مرشح يهودي، من رفاق مريم، 
نوعــم، دوف ويهودا، فمن المؤكد أنني كنــت لن أصوّت لها». 
قلت ومضيت وهم لا يعرفون أن: «مطار أثينا يغيّر ســكّانه كلّ 
يوم، ونحن بقينا مقاعد فوق المقاعد، ننتظر البحر، كم ســنة 

يا مطار أثينا؟» 
يتبع

٭ كاتب فلسطيني

■ قليلٌ مــن الحماس ربمــا يكون مفيــداً.. قد 
أتفهم الحاجة إليه كنــوعٍ من التفاؤل الدافع للأمام 
يتخلل حياة شعوبٍ رتيبة ملأى بالهموم والهزائم 

والإحباطات.
ربما لكن الأكيد أنني أنفر متشــككاً من الحماسة 
الجارفــة، أراها صنــو الحماقــة وأول خطوةٍ في 
طريقها، التي تؤدي إلى الفقدان والمزيد من الهزائم 
الأعمق، ولعل مــرد ذلك ما يمتلئ بــه تاريخنا من 
صورٍ تزحــم الذاكرة، لجماهيــر غفيرة تركض في 
شــوارعنا ومياديننا هادرة «بالروح بالدم نفديك 
يــا.. « فتارةً يكــون المنادى المرحــوم عبد الناصر 
وتارة  «المعلم» حافظ الأســد وتارةً أخرى الرفيق 
الركن المناضل (مع الفــارق النوعي بكل تأكيد بين 
عبد الناصر والباقين). والمشــكلة أن تلك الجماهير 
في لحظةٍ مــا كانت تصدر عن قناعةٍ وإيمانٍ حقيقي 
وحماسةٍ صادقة، لكن كل ذلك لا يغير من النتيجة: 
الهزائم والقمع والخراب العميم الذي طال الفضاء 

والإنسان.
ما ســبق انطباعٌ ولد وما لبث أن ترســخ لدي، 
وأنــا أراقب ردود الأفعال علــى جريمة قتل العمال 
المصريين البشــعة والضربة الجوية التي أعقبتها. 
لم أكتب في حينها لأنني شــعرت ورأيت بأنني في 
حاجة إلى التريــث والفهم، غير أنني أعترف بأنني 
وإن لم تدهشني ردود الأفعال المرحبة في مصر من 
الســواد الأعظم، فإنها أزعجتني لمــا رأيت فيها من 
تسرعٍ في تناول الحدث وتحليل مؤداه ومضمونه.

لا شك في أن تلك الجريمة، بغض النظر عن كل ما 
قيل من تحفظاتٍ عن توقيتها وطريقة إخراجها، لم 
تتوقف عند حدود البشاعة فقط، وإنما مثلت إهانةً 
عميقة للشــعب المصري وصفعــةً وضعت النظام، 
العسكري الطبع والطابع حتى النخاع، في مأزقٍ.. 

ومنحته فرصةً عظيمةً أيضاً. 
السيســي، الذي رُوج له كرجلٍ عســكريٍ قوي 
قادر على الحســم  وضبط الدولة، في بلدٍ يزعمون 
لنا أن العسكريين وحدهم يصلحون لحكمه، استغل 

تلك الفرصة بســرعة ليحقق نصراً سريعاً لم يكلفه 
الكثيــر في حقيقة الأمر (على الأقــل حتى الآن.. ). 
وبغض النظر عن كونــه الآن بات «صاحب ضربة 
جوية» كالتي لمبارك كما تنــدر البعض، فإنه بتلك 
الحركة الســريعة نجح في إحراز بضع نقاط: أولاً 
على نطــاق الداخل المصــري، بدا أنه ثــأر لكرامة 
المصريين وأثبت أن زمن إهانتهم قد انتهى، وللأمانة 
فإن ذلك أمرٌ يضرب على وترٍ شديد الحساسية لدى 
قطاعاتٍ واسعة للغاية من المصريين، ممن خاضوا 
تجربة الغربــة الجديدة نســبياً عليهم وتعرضوا 
للإهانة، خاصةً في بلدان الخليج العربي، وعرفوا 
التهاون والتفريط من قبل دولة مبارك وممثليها في 
الدول المعنية. كما أن تلــك الضربة أثبتت للجميع، 
في الداخل والخارج (في نظر المصريين على الأقل) 
أنه ثمة دولة مصرية ما تــزال قائمة، ثابتة وقوية 
وقادرة على الردع، خاصةً أن قطاعاً شديد الاتساع 
من الشعب المصري يراقب حوله تفتت دول الجوار، 
ويخشــى مصيراً مماثلاً حتى صــارت تلك إحدى 
حجج بقاء النظام وبطشــه «أحســن من ســوريا 
والعراق»؛  للدقة والتحري فإن أحداً لم يستفد من 
ذلك أكثر من السيســي نفســه ونظامه، على الأقل 
بصورة مؤقتة، فقد رفعت تلك الضربة من أســهمه 
وشــعبيته التي كانت آخذةً في التآكل، نتيجة عدم 
إحراز أي تقدمٍ ملموس في الأوضاع المتردية. لوهلةٍ 
يبدو أن تلك الضربة غطت على الكثير من الجرائم، 
كقتل شــيماء الصباغ ومشــجعي الزمالــك، كأنها 
نوعٌ من «مسح الديون الســابقة»، ولم يتخلف في 
توظيف ذلك، فقد أتبعــت الضربة في تلاحقٍ زمني 
مدهش تلك الأحــكام الهمايونية الجائرة بالحبس 
على الشــباب جــزاءً على التظاهر وفــق منظومةٍ 
عون أنها غير مسيســة، والرد على ذلك  قضائية يدَّ
بســيط، إذ يكفي أن القوانين في حد ذاتها مسيسة 
وبنت الانحياز السياســي والاجتماعــي. أما على 
الصعيــد الخارجي فقد أفادت النظام بدون شــك، 
إذ خولتــه تلك الضربة أن يوصل رســالة واضحة 

لا تحتمل اللبس للشــرق والغــرب، وكل من يهمه 
الأمر بأن مصر برئاســة السيسي قوةٌ يعتد بها في 
ذلك المحيط الإقليمي، موجودةٌ وفاعلة على الأرض 
وعلى من يريد أن يلعب سياسة أن يحسب حسابها 

في التصفيات النهائية.
في المحصلة، لقد أحرز النظــام كثيراً بثمنٍ غير 
مكلفٍ نسبياً.. على الأقل حتى الآن.. إلا أن قناعتي 
الشــخصية أن ذلك لن ينعكس إيجاباً على الواقع 
على الأرض. بدايــةً، أرى وأقرأ للكثيرين (بعضهم 
أحترم رأيه ونزاهته) يتحدثون بزهو عن النتائج 
المبهرة على الأرض لتلك الضربة، غير أن أحداً منهم 

لا يخبرنا عن دلائل ذلك النجاح اليقيني.
غيــر أن الأهــم من هــذا وذاك هو مــا يدور في 
المنطقــة، ومــا أدخله النظــام في مصــر وأبواقه 
الإعلاميــة علــى الجمهــور. لســت آتٍ بجديد إذا 
قررت أن المنطقة تشــهد حالة انصهارٍ عنيفة ذابت 
وســيذوب فيها كثيــرٌ، إن لم يكــن كل، الكيانات 
القومية بشــكلها وفي حدودها التــي عرفها أغلب 
القرن العشــرين، وجزءٌ كبير من ذلك على ارتباطٍ 
وثيقٍ  بما جد من تغيــراتٍ عميقة وعنيفة في بنية 
الثــروة والنفوذ مع  العالمي وتقاســم  الاقتصــاد 
تزامــن حقبة تضعضــع الدور الأمريكــي وظهور 
عمالقة تطالب بما يتناســب ومكانتهــا وقدراتها، 
بقدر ما يمثل انعكاســاً مباشراً ونتيجةً لفشل، أجل 
أكرر مؤكداً فشــل المشروع القومجي العروبي الذي 
ســاد زمن مد التحرر حول منتصــف القرن، ثم آل 
به المطاف إلى كابوسٍ من القمع والفشــل والتفتت 
على متاريس الهويات من طائفيــةٍ إلى عرقيةٍ إلى 
ما شــئت؛ تلك الخلفيــة بإحباطاتهــا مضافا إليها 
اســتثمارات الأنظمة في الإســلام السياســي في 
بلداننــا ذات العلاقة الطويلــة والمركبة مع الغرب 
إلــى صعــود ظاهرة الإســلام  ونموذجــه، أدى 
السياســي وكرس حاضنات الإرهاب السياســي 

الذي أوصلنا إلى مرحلة الدواعش. 
لأنني أنشــد الأمانة مع نفســي ولا أقبل بدونها 

يتعين علــيّ أن أعترف بأن ظاهرة «داعش» ما تزال 
تمثل لغزاً بالنسبة لي في بعض جوانبها.. مؤكد أن 
أجهزة اســتخبارٍ  عديدة تواصلت معها وأســهمت 
فــي نشــأتها، إلا أن ذلك لا يعنــي أن الغرب راضٍ 
عن تلك الظاهــرة على المدى الطويــل، وإن حقق 
مكاســب قصيرة الأمد كأســعار النفط الرخيص؛ 
يقينــاً أن أوروبا لا تريد «داعــش» تحت بطنها في 
ليبيا، كما أن النظام الســوري استفاد من «داعش» 
ليسوق نفســه، البديل الأفضل الذي يمكن للغرب 
التعايــش معه.. ربما تكون مشــروعاً غربياً خرج 
عن الســيطرة.. ربما.. إلا أنه لم يأت من فراغ وله 
مؤيــدوه، ولعل أقرب مثال هو ســخط العشــائر 
الســنية في العراق على حكومــة المالكي مثلاً.. هو 
نمطٌ جديد من التفاعــل وتخليق الواقع، لا يخضع 
لقواعــد الهندســة بقدر ما يتشــكل وفقــاً لتدافع 
الأحداث، وكل طرفٍ يســعى لجذب الحبل ناحيته 
وتحقيق مصلحته وفقاً لنفوذه المترتب على تشعب 
علاقاته وقوته علــى الأرض.. كل الأوراق تختلط 
في دوامة..  اللطيف والفكاهــي في خضم كل هذه 
المتغيــرات العميقة والجارفة هــو متابعة الإعلام 
المصري، خاصةً المرئي، ومحلليه الاســتراتيجيين 
فهم  يدهشــونني!  ينفكــون  ما  الذين  الأشــاوس 
يفهمون فهماً تاماً كل شيء ويمتلكون الحقيقة كاملة 
وكلمة السر هي المؤامرة! فنحن، لا سمح الله، ليس 
لدينا أي مشــاكل أو أوجه نقص، لــم يربض على 
أنفاســنا مبارك طيلة ثلاثين عاماً مفسداً ومجرفاً، 
لم يؤمن الرؤســاء وطغمهم مواقعهم في الســلطة 
عن طريق الاســتقواء بالأهل والعشيرة والطائفة، 
ممزقين أوصــال مجتمعاتٍ لم تكــن تعرف اللحمة 
والدولة الوطنية في الأساس.. لا أشكك في أن هناك 
تآمراً، لكننا هذه المــرة أمام واقعٍ متغير، والأحداث 
كانت ســباقة ففاجأت الجميع، كســيلٍ عارمٍ حطم 
كل الســدود، ومن ثم فالتآمر أو الألعاب السياسية 
جــاءت من قبــل أطراف تســعى لحمايــة وتأمين 
مصالحها وســط هذا التدافع، حيث قــد يتحالف 

السعودية  كالمملكة  طرفان 
مكانٍ  فــي  مثلاً  وأمريــكا 
كســوريا، ويختلفــان في 
باختصار  وهكــذا..  مصر، 
زمن التآمر السهل البسيط 

الواضح بين قوتين عظميين تتقاسمان العالم، الذي 
رسم سايكس- بيكو ولى ليحل محله زمنٌ لا يخلو 
من التآمر ولكنه أكثر تعقيداً بين قوى أطرافٍ أكثر، 
كأن كلاً منها يحاول تحصيل نســبة أرباحه أو أكثر 

قليلاً على قدر وزنه وأسهمه.
بيــد أن شــعوبنا التي ســئمت دور المفعول به 
وتود أن تتخطى حالة الزوج الــذي يعلم متأخراً، 
تتوق لفهــم ذلك الطوفان الذي عصــف بها فأذاب 
مــا تصوروها بنى راســخة، وليس أمــام الإعلام 
والأنظمة ســوى نظريات المؤامرة، ببساطة، لأنهم 
لا يعرفون غيرها.. النظام في مصر مثلاً (وكوادره 
الأمنية بالأخص) الذي لم ير سبباً لثورة ليس في 
مقدوره أن يفسرها ويتعامل  معها سوى من منطلق 
المؤامرة البسيطة، لأنه ببساطة لا يفهم سوى ذلك، 
فكثير من هــؤلاء الضباط توقف عند ســايكس- 

بيكو، التي ربما سمع عنها أو تعلمها في المدرسة.
الحق أكتب، لم أعد سعيداً بكثرة التعبير عما أكنه 
من التحفظات والشــكوك.. بعدم الشعور بالبهجة 
حين يرقص الناس فرحاً بســبب «الانتصار».. من 
قول «لا» حين تجأر الكثرة بـ»نعم».. إلا أنها مسألة 
شعور بالمسؤولية ومبادئ والحفاظ على التماسك 

الفكري.. أن أظل متسقاً مع نفسي..  
قد تكون تلك الضربة الجوية ورقة توتٍ تسولها 
النظام من الحظ ووحشــية من هم أقبح منه وأكثر 
وحشية، ليخفي مشاكله وأزماته، إلا أنها في نهاية 
المطاف ورقة.. ضعيفة وهزيلة وصغيرة.. لن تغني 
عنه شــيئاً أمام مشــاكله الملحة التــي لا يبدو لها 

انفراج وفق المعطيات قريباً.

٭ كاتب مصري

■ متابعة لما كتبته في الأســبوع الماضي حول اقتراح منع النقاب الذي 
أثار جدلا كثيــرا، أود أن أتطرق إلى موضوع آخر يشــكل مظهرا آخر من 
مظاهر اســتعباد المرأة واضطهادهــا وتنميطها والتعــدي على كرامتها، 
وهو موضوع الختان المنتشــر في 29 بلدا، من بينها على الأقل ســبع دول 
عربية تقف مصر والســودان على رأس القائمة، ويطــال بآثاره المدمرة 
130 مليون امرأة. إن فرض النقــاب على المرأة وتغطية وجهها بحجة أنه 
فتنة، وإخضاعها لعملية الختان التي تشوه ما منحها الله بحجج بدائية 
مغرقة فــي التخلف مظهران متكاملان من عملية إخضاع المرأة ومســخها 
وتشويه نفســيتها..  وقد أكدت أكثر من مرة أني سأظل مدافعا عنيدا عن 
حقــوق المرأة والنضال من أجل أن تصبح متســاوية تماما مع الرجال في 
الحقــوق والواجبات والفرص، والانطلاق نحو تحقيق الذات، إذ لا يمكن 
للمجتمعات أن تنهض وللتقدم أن يســتقر وللنمو أن يتســع وللإبداع أن 
يزدهر، ونصف المجتمــع مهمش خاصة في عصر العلــوم والتكنولوجيا 
والمهارات الفنية والتقنية والتســابق بين براءات الاختراع، وليس على 
طريقة نضالات جميل بثينــة «وأيّ جهادٍ غيرهن أريدُ». وما دامت المرأة لا 
تتحرر عقليا عن طريق العلم والثقافة والتجربة فســتبقى سجينة داخل 
جســدها الذي يملكه والدها أو أخوها ويبيعــه لزوجها إلى أن تنتقل إلى 

الدار الأخرى.   

الجذور الفرعونية للظاهرة الغريبة

تعود هذه الظاهرة الغريبة إلى عصــور موغلة في القدم. وقد اختلف 
العلماء على مصدر هذه الظاهرة الغريبــة التي تتعلق بحرمان المرأة من 
المتعة الجنســية، كي تحافظ على عفتها. ومن المرجح أن تكون قد انطلقت 
من السودان أو من جنوب مصر.  فهناك إشارات باللغة الهيروغليفية التي 
اســتخدمها قدماء الفراعنة إلى بنت غير مختونــة على لوح موجود في 
المتحف المصري يعود للمملكة الوسطى بين عامي 1991-1786 قبل الميلاد. 
كما أن إحدى أوراق البردي التي تعود للعصر اليوناني في مصر عام 163 
قبل الميلاد تحدثت عن ختان فتاة مصرية تدعى تاثيمس. وقد تحدث أكثر 
من مــؤرخ أو طبيب يوناني في القرنين الخامس والســادس للميلاد عن 

عمليات الختان بالتفصيل. 
إذن لنتفــق علــى أن هذه العــادة ليس لها مــا يبررها مــن الناحية 
الإسلامية، وأنها إنتشــرت قبل الإسلام في وادي النيل ومنها إلى مناطق 
أفريقية ثم آســيوية أخرى، وأصبحت عادة متبعة يمارسها الناس بدون 
أن يفكــروا بعواقبها أو آثارها المدمرة أو التعقيدات الصحية التي تلازمها 
أو تنتج عنها. لقد اســتمرت هذه العادة الذميمة بدون تســليط الأضواء 
عليها وعلى أضرارها، إلى أن تناولتها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة 
ضمن برامجها التعبوية والتنموية المتعلقة بحقوق المرأة، منذ سبعينات 
القرن الماضي. وقد قامت منظمة الصحة العالمية واليونســيف وصندوق 
الأمم المتحدة للســكان عــام 1997 بالاتفاق على تعريــف موحد لظاهرة 
ختان الإناث، يشــمل كافة أنواعه المتعارف عليها، سواء الختان الجزئي 
أو الفرعونــي. وقد اعتمدت الجمعية العامة لــلأمم المتحدة عام 2012 في 
دورتها السابعة والستين القرار 146/67 الذي يعتبر ختان الإناث انتهاكا 
لحقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة. وقد بدأت منظمة الصحة العالمية تتخلى 
عن مصطلح ختان الإناث كي لا يرتبط بختان الذكور، وكأن العملية فقط 
ممارسة طبيعية تطبق على الجنســين وبدأت تستعمل مصطلح «تشويه 

الأعضاء التناسلية» للمرأة.
ووفقــا لمنظمة الصحة العالمية لا يوجد هنــاك أي فائدة لختان الإناث، 
بــل كله ضرر في ضرر. فالختان يؤدي إلى إتلاف الأنســجة التناســلية 

الطبيعية للإناث، ويتعارض مع الوظائف الطبيعية لكل جزء من جســم 
المرأة، وبالتالي يتم تشــويه أبــدي للخلقة الطبيعية للمــرأة، وتعطيل 
لوظائــف حيوية كان يمكن للأجزاء المبتــورة تأديتها والمتعلقة بالصحة 
الجنســية للمرأة. كما تــؤدي العملية إلى مضاعفات فورية تشــمل الألم 
الشــديد والصدمة والنزيــف، وتكوّن خلايا بكتيريــة معدية واحتباس 
البول والتهابات المثانة والمســلك البولية وعســر الــولادة، ما يؤدي في 
حالات عديدة إلى موت الوليد وتشــوه الصحة النفســية للفتاة، بعد أن 

استقر في ذهنها قتل الرغبة الجنسية لديها. 
وقد أجــرت منظمة الصحــة العالمية دراســة علــى 28393 امرأة من 
المختونــات، فوجدت أن 70٪ منهن يتعرضن لنزيــف حاد عند الولادة، 
وأن نســبة وفيات الأطفال ترتفع إلى 15٪ لدى حالات الختان الخفيف، 
وتصــل إلــى 55٪ عند حــالات الختــان الفرعونــي، مقارنــة مع غير 
المختونــات. ويموت من 10 إلى 15 طفلا من بــين كل ألف طفل أثناء الميلاد 
لأمهات مختونات وترتفع نســبة الولادة بعملية قيصرية إلى 30٪ لدى 

النساء المختونات.
وقد بدأت جهود الأمم المتحدة وشــركائها المحليــين تثمر ولكن ببطء. 
فقرارات الأمم المتحدة والدراســات التي قدمتهــا منظمة الصحة العالمية 
واليونســيف وتنظيم حملات دولية لمحاربة الظاهــرة، كونت رأيا عاما 
مناهضا لها بدأ يشكل قوة ضغط باتجاه تغيير القوانين وتضييقها، كي لا 
تبقى ممارسة الختان قوة اجتماعية ضاغطة على الآباء لإخضاع بناتهن 

للمرور في التجربة نفسها التي عاشتها الأمهات. 
لقد أدى موت الطفلة بدور في مصر ذات الإثني عشــر ربيعا عام 2007 
إلى تعديل قوانين ممارسة الختان، ومنع غير الاختصاصيين من ممارستها 
تحت طائلة القانون. وفي موريتانيا حيث تصل نســبة الختان إلى ٪70 
أصدر 34 عالما إسلاميا في يناير 2010 فتوى بتحريم هذه العادة الذميمة، 
كما أعلنت الرابطة الموريتانية للقابلات برفض ممارسة تشويه الأعضاء 
التناســلية للإناث، وتطالب المجتمع بالتخلي عن هذه الممارســة. وتبقى 
مصــر تحتل المرتبة الرابعة في ممارســة العادة، حيــث تصل إلى ٪91 
مســبوقة فقط من الصومال وجيبوتي وغينيا، وقــد وصل عدد الفتيات 
والنســاء المختونات عام 2013 نحو 27.2 مليون. وتعمل اليونســيف في 
22 بلدا  مع اللجــان المحلية لتحريم هذه الظاهرة. وقد تشــكلت أكثر من 
12000 لجنة محلية في 15 بلدا لمنع الظاهرة ونجحت في إقناع 2000 تجمع 

حضري وريفي بوقف ممارسة الختان.

إنتهاك حقوق الإنسان للمرأة

اعتبر المؤتمر العالمي لحقوق الإنســان الذي عقد فــي فيينا عام 1993 
أن ممارســة الختان انتهاك لحقوق الإنســان التي تتعلق بالمرأة، وطالب 
المؤتمر الــدول التي تمارســه بإعادة النظــر في قوانينهــا لتعكس هذا 
التوجه. واعتبر المؤتمر أن ممارسة الختان نوع من استخدام العنف ضد 
المــرأة. ومع أن 24 دولة من مجموع 29 اعتمــدت نوعا من القوانين تتعلق 
بتضييق  أو منع الختان، إلا أن الممارســة استمرت. فقد كان تركيز الحملة 
الدولية على الأخطار الصحية للختان ما دفع بالمشــرعين إلى أن يشددوا 
على موضوع الممارسة الســليمة والصحية للختان، لتصل في مصر مثلا 
نســبة قيام الأطباء بإجراء عملية الختان إلــى 72٪.  وقد تنبه المجتمع 
الدولي وعاد ليركز على موضوع انتهاك حقوق الإنسان وإقصاء الجانب 
الديني من الممارســة والتركيز على ســعادة الحيــاة الزوجية والصحة 

النفسية لغير المختونات.
كما أكدت لجنة حقوق الطفل أن الممارسة تعتبر انتهاكا لحقوق الطفل، 

التــي تنص علــى أن الأطفال يجــب ألا يتعرضوا 
لــلأذى أو التشــويه أو التعذيب. وبما أن نســبة 
عالية مــن الإناث اللواتي يخضعــن للختان يكن 
في أعمار صغيرة، بالتالي تصبح الممارســة نوعا 

من انتهاك حقوق الإنســان للطفل. في الســودان مثلا 37٪ من الفتيات 
المختونات دون ســن الرابعة عشــرة وفــي مصر 17٪. وتزداد نســبة 
الختان بشكل كبير مع المستويين الثقافي والاقتصادي للعائلة. ففي مصر 
مقابل كل عشــر فتيات يتعرضن للختان لدى العائــلات الغنية تتعرض 
22 فتاة من العائلات الفقيرة للختان. وفــي موريتانيا مقابل كل 21 فتاة 
من العائلات الميســورة اقتصاديا تتعرض 83 فتاة من العائلات الفقيرة 

للختان. إذن كلما ارتفع المستوى التعليمي للأم انخفضت نسبة الختان. 

الحل الجذري للظاهرة

على المجتمعات العربية والإســلامية التي تمارس هذه العادة الذميمة 
أن تعترف أولا أنها جزء من اســتعباد المرأة وتشويهها، واعتبارها كائنا 
ناقصا مدفوعــا بغرائزه، وإعــادة الاعتبار لكيانية المرأة كإنســان أولا 
ومتســاوية تماما مع الرجل، مع الفــروق الفيزيولوجية التي ترجح كفة 
المرأة باعتبارها مصدر الإنجــاب والتكاثر وحفظ النوع، ويجب ألا يعتبر 
ذلك عارا وعيبا وشــرا يجب إخماده بممارسات أقرب إلى التوحش منها 
إلى الحضارة. علينا أن نعتــرف بأننا نعيش في زمن يختلف عن الماضي 
كثيــرا وأن العلم والمهارات والتكنولوجيا قد قلبت كل المفاهيم وغيرت كل 
الموروثات.  فإطلاق قدرات الرجل والمرأة لا علاقة له بالجنس، بل بمقدار 
ما يتمكن كل منهما من تحصيل علمي على مقاعد الدراســة في الجامعات 
ودور البحث وميادين العمل والممارســة. المطلوب إصدار قوانين وفتاوى 
واضحة لا لبس فيها، من المؤسستين التشريعية والدينية، لتحريم عادات 
وكبح عادات أخرى والتضييق الشــديد على ممارســات عفا عليها الزمن 
وتجاوزها العصر واستمرارها لا يكشــف إلا نفاق المؤسستين الحكومية 
والدينيــة. فتحــريم الختان يجــب أن ينطلــق بالتزامن من المؤسســة 
التشــريعية والمؤسســة الدينية ليأخذ البعدين القانونــي والروحي/

الأخلاقي كي لا يبقى كثير من غير المتعلمين يستندون في ممارساتهم إلى 
تفسيرات وإشارات دينية.

في عصر التقدم وتمكين الشــعوب والبحث عن الاســتقرار لا يعقل أن 
تبقى ملايين النســاء من هذه الأمة يتعرضن للتشويه البدني في ظاهرة 
الختان، ويخفين وجوههن على أساس أنه عورة وراء نقاب أسود قبيح، 
ويمنعن من إعطاء الجنســية لأولادهن ويحرمن من الميراث في كثير من 
المجتمعات الريفية ويمنعن من السفر بدون مرافق، ويمنعن من الحصول 
على جواز ســفر بدون  تصريح مــن الأب أو الزوج، ويمنعــن من قيادة 
السيارة ويمنعن من ممارسة أي دور في الحياة السياسية أو الاقتصادية.  
في ظل هذه الأوضاع لا نعجب إن قامت «داعش» بأخذ السبايا وتوزيعهن 
على الفحول وبيــع الفائض في الأســواق. الفكر المتخلف المســتند إلى 
تفسيرات دينية غريبة وســلطة ديكتاتورية عضوض لن يخرج عنها إلا 
مثل هذه الجماعات الظلامية التي تغــذت على فكر ظلامي. ولا مخرج لنا 
كأمة إلا بمقاومة هذه الأفكار الظلامــــــية في الوقت نفسه الذي نحاول 
أن نقاوم السلطوية والقهر والظلم والاحتلال والفســاد وتكميم الأفواه 
وقمع الحريات. فمعركة التحرر واحدة مهمــا اختلفت ميادينها وتنوعت 

أهدافها.

٭ كاتب فلسطيني

د. عبد الحميد صيام٭ 

د. يحيى مصطفى كامل٭

خالد الشامي٭ 

جواد بولس٭ 

آن الأوان لتحريم ختان الإناث

على 
المجتمعات 

العربية 
والإسلامية 

إعادة الاعتبار 
لكيانية المرأة 

كإنسان

فلسطين هي القضية 
وإنهاء احتلالها هو 
الهدف... والدولة 

الفلسطينية
أقرب من حلم
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المخفيّ في خبر لقاء نوّاب فرنسيين بالأسد ■ اعتبرت دمشق زيارة أربعة برلمانيين فرنسيين لها، 
ولقاء ثلاثــة منهم الأربعاء الماضي مع الرئيس الســوري 
بشار الأســد، غزلًا باريســياً بالنظام، ورددت السلطات 
هنــاك نغمــاً ســابقاً قديمــاً كان ســائداً فــي ســرديّات 
دبلوماسيي ورجال إعلام نظام الأسد الأب حول مركزية 

القرار السوري في شؤون العالم العربي والعالم.
فــي الزيــارة دلالات سياســية علــى أي حــال، وإذا 
كان الــزوار الفرنســيون يحملون الصفــات التي ذكرها 
الطبعة الرســمية الســورية مــن الخبر، فالزيــارة تعكس 
بالتأكيد رغبة ضمن أوســاط فرنســية عديــدة في إعادة 
جدولة الأولويات السياســية، وهو أمر خاضع للشؤون 
السياســية الفرنســية أكثر مما هو غرام فرنسي مفاجئ 

بالرئيس السوري.
ضمّ الوفد الفرنســي الزائر لدمشــق، بحســب الخبر 
الــذي ورد فــي صفحــة »رئاســة الجمهوريــة العربيــة 
الســورية« علــى »فيســبوك«، عضــو الجمعيــة الوطنية 
الفرنســية وعمدة مدينة ميزون لافيت جاك ميار )يمين(، 
وفرانســوا زوكيتــو )وســط(، عضــو مجلس الشــيوخ 
الفرنســي وعمدة مدينة لافال، وباتريك باركاند، المفتش 
العــام فــي وزارة الدفــاع الفرنســية، وســتيفان رافيون 
المستشــار الأمنــي في الســفارة الفرنســية فــي بيروت، 

لكن هذا الخبر حســب طبعته الفرنسية، لا يضم الإسمين 
الأخيريــن، بل يضم جيرار بابت )الذي لم يلتق الأســد(، 
وجــان بيــار فيــال، عضــو مجلس الشــيوخ الفرنســي، 
والأربعــة ينتمــون، بحســب وكالات الأنبــاء، لجمعيات 
صداقة برلمانية فرنســية ســورية، وهو أمر يفسّــر سبب 

زيارتهم ولكنّه لا يخفّف من دلالاتها.
وبالتالي فإمّا أن »المفتش في وزارة الدفاع الفرنسية« 
و«المستشــار الأمني في السفارة الفرنســية« في بيروت 
قــد حضرا الاجتماع ضــد إرادة الدولة الفرنســية، أو أن 
القائمــين علــى الأمور الإعلاميــة في القصــر الجمهوري 
الســوري قــد أضافــوا إســميهما ومنصبيهمــا لـ«نفخ« 
الزيارة وتحويلها من »مبادرة« أربعة نوّاب لتصبح تمثيلًا 
لسلطات التشــريع وجهازي الأمن والجيش الفرنسيين، 
فيتضخّم الحدث من كونه مماحكات سياســية فرنســية 
داخليــة إلى تراجع فرنســي كبير أمام »صمود الأســد«، 
كما عبّر بعض الموالين على وسائل التواصل الاجتماعي.
واســتمراراً مــع الرواية الرســميّة الســورية للواقعة 

فإن الوفد طلب تعاوناً أمنياً واســتخباراتياً في مواجهة 
الجماعــات الأصوليــة والجهاديــة وتحــركات أفرادها، 
و«تحديــداً المغاربة من أصــول فرنســية«، والذي جوبه 
بتشــدّد ســوري يربط هذا التعاون بالتنسيق السياسي 
وإعادة فتح الســفارة الفرنســية بدمشــق، أي أن النظام 
الذي واجــه هزيمتــين عســكريتين )وبالتالــي أمنيتين( 
شــنيعتين في الجنوب والشــمال في الأســبوع الماضي، 
يريد أن يساعد فرنسا »أمنياً« و«عسكرياً«، ولا يقبل ثمناً 

مقابل ذلك أقل من إعادة الاعتراف بشرعية الأسد.
ردّ باريــس الرســمي والحزبيّ على هذه »الشــروط« 
جــاء، على لســان رئيــس الجمهوريــة فرانســوا أولاند 
الــذي ندد بما ســمّاه »المبــادرة« لأنها »اللقــاء الأول بين 
برلمانيين فرنسيين بدون تفويض مع دكتاتور هو السبب 
في إحدى أســوأ الحروب الأهلية في الســنوات الأخيرة 
والتي أوقعت مئتي ألف قتيــل«، فيما قال رئيس الوزراء 
الفرنسي مانويل فالس »إن أولئك البرلمانيين ذهبوا للقاء 
شــخص قتل مئــات الآلاف من البشــر. إن مــا فعلوه هو 

عبارة عــن خطأ أخلاقي«، فيما قــال الأمين العام للحزب 
الاشــتراكي جــان كريســتوف كامباديليــس إن حزبــه 
ســيفرض عقوبات على النائب من حزبه الذي شارك في 
الزيارة وهو رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية السورية 

جيرار بابت.
من المؤكد أن زيارة أربعة نوّاب فرنســيين لدمشق هي 
اختراق مهــم لصالح النظام الســوري، فهؤلاء منتخبون 
من الشــعب الفرنســي ويمثلون عدة اتجاهات سياسية، 
ورغــم أنهــا »مبــادرة فردية« على حد شــرح الســلطات 
الفرنســية، فهــي تدلّ على ميــل متزايد لدى الفرنســيين 
)والأوروبيــين عمومــاً( لقبول فكرة الاســتعانة بالطغاة 
العــرب لكســر »بعبــع« الجهادية الإســلامية المســلحة، 
وهو منطق سياســي يقوده اليمين المتطرّف والاتجاهات 
العنصرية الأوروبية، التي تكره العرب والمسلمين عموماً، 
وتعتــاش، كما اتجاهــات التطرّف العربية والإســلامية، 

على كره الآخرين.
الســؤال الذي يخطــر في البــال توجيهه إلــى ممثّلي 
الشــعب الفرنســي الأجــلاء مــن »أصدقاء« ســوريا: لو 
زار أربعــة نــوّاب مــن البرلمان الســوريّ فرنســا معلنين 
معارضتهم لسياسة الأســد فهل كانت صداقتكم للأسد 

ستنقذهم من الموت؟

عملية »فرات شاه«: ثلاثة أنماط من السوريالية 

رحيل جسر للتواصل بين المغرب والمشرق

■ لم يتــورع مــارك بيتــس، رئيس تحريــر مجلة 
»بريتيش أركيولوجي« عن إطلاق صفة »الســوريالية« 
علــى العمليــة التركية الأخيــرة، »فرات شــاه«؛ التي 
استهدفت نقل ضريح، ورفات، سليمان شاه، جدّ عثمان 
نقل  »فكرة  العثمانيــة.  الإمبراطوريــة  مؤســس  الأوّل 
رفات أشــخاص أيقونيين ينتمون إلى الماضي أمر مألوف 
بالفعل، لكن هــذه العملية تحديداً تنطــوي على باطن 
غريب يوحي بســوريالية تامة«، قال الرجل في تصريح 
لصحيفة الـ«غارديــان« البريطانية. ذلك لأنّ الهدف بدا 
أيضاً، في الحصيلة، وكأنه تذكير بـ«سيادة« تركية دائمة 
على جــزء من الأراضي الســورية، وليس مجرد حرص 
على رفات رمز أيقونــي؛ بدليل أنّ العملية نقلت الضريح 
إلى بقعة أرض داخل ســوريا، حتى إذا كانت على مبعدة 
180 متراً فقط من الحدود الرسمية التركية، ورفعت العلم 
التركي، وكأنّ أنقرة تقول: لم نخسر أرضاً سورية كانت 
قد مُنحت لنا بموجب معاهدة 1921 مع فرنسا، التي كانت 

تحتل سوريا تحت نظام الانتداب.
فإذا توقــف المرء أكثــر عند الأصالــة الأركيولوجية 
للضريح، وللرفات، فإنّ الحقائق تشــير إلى أنّ سليمان 
شــاه غرق في مياه نهر الفرات سنة 1236؛ وأنّ السلطان 
عبد الحميد الثاني أعاد ترميم ضريحه في القرن التاسع 
عشــر، على مقربة من نهر الفرات، قبــل أن يصبح تحت 
الوصاية التركية داخل الأراضي السورية دائماً؛ ثم يُنقل، 
في ســنة 1973، أبعد قليلًا عن ضفاف النهر بعد بناء سدّ 
الفرات. وبذلك فإنّ الضريح الأخير، الذي أقامه الجيش 
التركي قبل أيام، هو الموقع الرابع عملياً؛ وبالتالي يصبح 
مشروعاً السؤال البسيط: ما الذي تبقى، حقاً، من القيمة 
الأركيولوجية للضريح، في موقعه الجديد؟ »يحتاج المرء 
إلى دليل يبيّن أن مــا نقلوه من الموقع يظل على صلة، أياً 
كانت، بسليمان شاه أو بضريحه الأصلي«، يعلّق بيتس.

طراز آخــر من الســوريالية يخصّ موقــف المتفرج، 
وربما المشارك المســاعد، سواء من جانب »داعش«، التي 
تبســط ســيطرتها على منطقة الضريح قبل نقله؛ أو من 

جانــب الميليشــات الكردية، التي يُفترض أنها تســيطر 
على كوباني، من حيث توغلت القوّة العســكرية التركية 
إلى ميــدان العمليــة )وللتذكير: تألفت تلــك القوّة من 
قرابة 40 دبابــة، و57 عربة مدرعــة، و100 ناقلة جنود، 
و562 جندياً!(. وإذا كنّــا لا نملك، بعدُ، مادة فوتوغرافية 
حــول دور »داعش« في العملية، فــإنّ صورة دراماتيكة 
مذهلة أظهرت جنــوداً أتراك يرفعــون العلم التركي في 
أرض الموقع الجديــد للضريح، وقريباً منهم يقف عناصر 
»وحدات الحماية الشــعبية الكردية«، وقد رُفعت صورة 

الزعيم الكردي التركي عبد الله أوجلان!
حســيب كابلان، عضــو البرلمان التركــي عن »حزب 
الشــعب الديمقراطي«، المؤيد للأكــراد، ذهب إلى درجة 
الحديــث عن »عمليــة مشــتركة« بين الجيــش التركي 
والميليشــيات الكرديــة: »القــوات التركيــة، وعناصر 
وحدات الحماية الشــعبية، وهم الذيــن كانوا في حرب 
طيلة الثلاثين سنة الأخيرة، نفّذوا عملية مشتركة للمرّة 
الأولى. هذا منعطف كبيــر«. كذلك أوضح كابلان، بنبرة 
تفاخــر لا تخفــى، أنّ موقع الضريح الجديــد يقع ضمن 
الأراضي التي يحكمها الأكراد، في كوباني. وعلى نحو ما، 
بدا الفخار القومــي التركي )العثماني، في نهاية المطاف، 
المتناقض تاريخياً مع حقوق الأكراد السياسية والثقافية 
في تركيــا(؛ متلاقياً مع فخار كردي، حتى إذا كان محلياً، 

مصدره مشاركة وحدات الحماية في العملية!
وأمّا طراز الســوريالية الثالث، فقد كان موقف النظام 
الســوري: خارجيته اعتبرت عملية نقل الرفات »عدواناً 
ســافراً«، وأذاعت »ســانا«، وكالــة أنباء النظــام، إنّ 
الحكومة التركية أبلغت قنصلية النظام في إسطنبول أنها 
تنوي نقل الضريح، »إلا أنها لم تنتظر الموافقة من الجانب 
الســوري على أســاس النصوص الواردة فــي اتفاقية 
1921 بين تركيا وسلطات الاحتلال الفرنسي آنذاك«؛ مما 
»يحمّل الحكومة التركية المسؤوليات القانونية المترتبة«. 
من جانبها، اســتفاقت القيادة القطرية لحزب النظام من 
ســباتها، فاعتبــرت العمليــة »خرقاً فاضحــاً للقوانين 

الدولية، وقوانين مجلس الأمن، وإساءة كبيرة للعلاقات 
الوثيقة بين الشعبين السوري والتركي«.

والحــال أنها أكثر من هــذا كله، فهــي صفعة جديدة 
يتلقاهــا نظام لــم يعد يســتقوي إلا على الســوريين، 
بالبراميل والصواريخ والقاذفات والأسلحة الكيميائية؛ 
وســلّم مقدّرات البلد إلى الغزاة مــن جنرالات »الحرس 
الثــوري« الإيراني وميليشــيات »حزب الله«، وشّــذاذ 
الآفاق والمرتزقة من كلّ حدب وصوب. طائرات التحالف 
الأمريكي تنتهك أجواء سوريا في كلّ ساعة ونهار، وليس 
لرأس النظام من فخار إلا التشــديد علــى أنّ طرفاً ثالثاً، 
عراقياً أو حتى إيرانيــاً، يُبلغه بعمليات التحالف. كذلك 
فإنّ العملية التركيــة، مختلفة ـ في النوع والنطاق، فقط 
ـ عما يُمارس في أرض وســماء وبحار سوريا من عربدة 
أياً كانت أجنداتهــم وعقائدهم. وليس  الغزاة الأغراب، 
غريباً، والحال هذه، أن يردّ رئيس الوزراء التركي، أحمد 
داود أوغلــو، على جعجعة النظــام اللفظية بالقول: »لا 
قيمــة لتهديدات الحرب التي يطلقها مَــنْ لا يتمكنون من 

السيطرة على أراضيهم«!
مــن جانب آخر، جيو ـ سياســي أعــرض ربما، تبدو 
العملية التركية وكأنها عودة، حتى بخطوة أولى قصيرة 
ومحدودة الأغراض، إلى مبــدأ ضمان الأمن القومي عن 
طريق استخدام »القوّة الخشنة«. ولعلها، في هذا، ترتدّ 
مبدئياً عن خيار نظير، أو نقيض، كان داود أوغلو نفسه 
قد سنّه، في كتابه الشــهير »العمق الستراتيجي: موقع 
تركيا الدولي«؛ حين اعتبر »أنّ الدول التي تمارس النفوذ 
العابر لحدودها، عن طريق اســتخدام القوة الناعمة هي 
التي تفلح حقاً في حماية نفســها«. وثمة، ضمن التطوّر 
ذاته، ما يذكّر إدارة الرئيــس الأمريكي باراك أوباما بأنّ 
تركيا قد تخرج، في كلّ حين مواتٍ جيو ـ سياسياً، وقابل 
للاستثمار السياســي والرمزي داخلياً، عن »المحظورات 
التي رســختها واشنطن في سياســته العسكرية تجاه 
الملــفّ الســوري، وجعلتها مُلزمــة، عمليــاً، لحليفاتها 

الأطلسيات.

فــإذا طُويــت ركيــزة أولى 
فــي فلســفة داود أوغلو حول 
التركية،  الخارجية  السياســة 

فــإنّ ركيزة آخرى ما تزال قائمة، بل لعلها تتســلح يوماً 
بعد آخر بعناصر القوّة والرســوخ: تركيا ـ في فلســفة 
داود أوغلو، التــي يتبناها أردوغان بالحــرف تقريباً ـ 
قوّة إقليمية أوّلًا، ودولية ـ أطلسية استطراداً، ويتوجب 
عليهــا أن تتصــرّف علــى هــذا الأســاس، فتعمل على 
خلق منطقة تأثير ســتراتيجية، سياســية واقتصادية 
وثقافية. باســتيحاء عناصر هذا التركيــب، كله، كانت 
وزيرة الخارجية الأمريكية الســابقة هيــلاري كلنتون 
قــد ثمّنت عالياً، ومراراً، المرونــة التركية في التعامل مع 
محاور مســلمة ومســيحية ويهودية، في العالم العربي 
والإســلامي، وفي أوروبا وإسرائيل، فأطلقت على تركيا 

لقب »القوّة الكونية الصاعدة«.
البعض، ليس خارج تركيا فحســب، بــل في داخلها 
أيضاً، يفضّل اســتخدام اصطلاح نظير، أكثر تعبيراً عن 
واقع الحال ربما: إمبراطوريــة عثمانية جديدة، وليدة، 
ناهضة من رماد ذلــك »الرجل المريض« الذي ســاد، ثمّ 
تفكك، دون أن تبيده العقود تماماً. وبهذا المعنى فإنّ البُعد 
السوريالي، الذي توقف عنده الكثيرون في الإشارة إلى 
عملية نقل رفات ســليمان شــاه، هو جــزء لا يتجزأ من 
المعمار الرمزي الذي يلجأ إليه »حزب العدالة والتنمية«، 
والرئيــس التركي رجب طيب أردوغان شــخصياً، كلما 

دغدغت صورة الإمبراطورية العثمانية أذهان الأتراك.
فكيــف إذا امتزجــت فلســفة الإحيــاء العثمانيــة، 
بنزوعات الإحياء الإنكشــارية )والأطلســية، على نحو 
ما( لدى الجنرالات الأتراك؛ على خلفية هذا المشهد المعقد 
الذي تعيشه الجارات، في ســوريا والعراق ولبنان، في 
مصر وليبيا وفلســطين واليمن والســعودية، ثمّ... في 

إيران وإسرائيل!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ رحل عنا إلى دار البقــاء العالم المربي الدكتور عبد 
الســلام الهراس يوم الجمعة 20 شــباط/فبراير بفاس، 
وكانــت جنازته جنازة مهيبة حضرهــا جمهور كبير من 

المشيعين من أبرزهم رئيس الحكومة المغربية..
يعرفه العاملون في حقل الدعوة الإسلامية باعتباره 
أحد رواد العمل الإسلامي بالمغرب الذين كان لهم اهتمام 

كبير بقضايا الأمة العربية والإسلامية..
ولد بمدينة شفشــاون في أقصى شــمال المغرب سنة 
1936 ودرس بهــا تعليمه الأولــي، عايش خلالها ملاحم 
المقاومة ضد الاســتعمار الإســباني والفرنسي وساهم 
فيها، قبل أن يرحل إلى القرويين لاستكمال دراسته ومنها 

إلى المشرق العربي..
ينتمي الدكتور الهراس إلى جيل من الشــباب المغربي 
الذين كان هواهم مشــرقيا وكانت أمنيتهم هي استكمال 
دراستهم بالقاهرة.. السفر إلى الشرق كان طموحا عزيزا 
على معظم شباب المغرب الذي كان يتابع كتابات مثقفيه 

وعلمائه يشغف وحب كبير.
يقول عن قصة هجرته إلى المشرق العربي: »كنا نطلب 
العلــم للعلم لنصبح علماء أدباء كتابا خطباء شــعراء، 
شــيئا ذا قيمة لوطننا حتى أنه عندما أتيحت لنا الفرصة 
لنلتحق معلمين بالمدارس الابتدائية بالمنطقة السلطانية 
بأجرة مغرية لم نســتجب لهذا الإغراء بل آثرنا مكابدة 
طلب العلم مع شــظف العيش علــى أن نلتحق بوظيفة 
معلم بأجرة تصل إلى 200 درهم تقريبا وهي أجرة تكفل 
لنا العيش في رفاهية وتســاعدنا على الزواج ومساعدة 

الأسرة..« 
هاجــر الدكتور الهــراس إلى القاهرة بتشــجيع من 

والدتــه التي قالت له رحمها اللــه: »نحن وهبناك لله لا 
للمال، فعندنا الكفاف والحمد لله..اذهب يا ولدي حينما 

رأيت الفائدة فأنت في سبيل الله... 
درس بالكلية الشــرعية ببيروت بلبنــان، كما عاش 
فتــرة بالقاهرة ودمشــق، التقــى خلالها بعبــد الكريم 
الخطابي وغيــره من كبار المصلحين فــي العالم العربي 
والإســلامي..يرجع له الفضل في تعريف العالم العربي 
بكتابات المفكر الجزائري مالــك بن نبي رحمه الله حيث 

عاش معه في القاهرة وبيروت ودمشق..
كان المفكــر الجزائــري مالك بــن نبي يكتــب باللغة 
الفرنســية، وكان عبــد الســلام الهراس يتقــن اللغة 
الفرنســية، غير أن ظــروف الهجرة لم تكن تســمح له 
بالانكبــاب على ترجمــة أعمال كبيرة..فــي تلك المرحلة 
كان الدكتور عبد الصبور شــاهين رحمع الله قد خرج من 
الســجن على عهد جمال عبد الناصر، وقامت السلطات 
المصرية بالتضييــق عليه، وكان الدكتور عبد الســلام 
الهراس يعرف محنته فاقترح عليه ترجمة كتب مالك بن 

نبي وسعى إلى تنظيم أول لقاء للتعارف بينهما..
وهو من عرف الدكتور عبد الصبور شــاهين على مالك 
بن نبي واقترح عليه ترجمة كتبه وساهم إلى جانبه في 
طبع ونشــر أبرز كتبه التي لاقت قبولا واسعا في العالم 

الإسلامي.
ومنذ تلك الفتــرة توطدت صلاته بكبــار العلماء في 
العالم الإســلامي وظل حاضــرا في مختلــف اللقاءات 
والمؤتمرات العالمية ذات الصلة بالعمل الخيري والدعوي 

والعلمي.
حصل الدكتور عبد الســلام الهراس علــى دكتوراه 

الدولة من، كلية الآداب بجامعة مدريد سنة 1966م، حول 
الأدب الأندلسي وكان من الأوائل الذين حصلوا على هذه 
الشهادة في المغرب. عاش بمدينة فاس وعمل بها أستاذا 
ه بفاس من سنة 1964 إلى سنة  بجامعة محمد بن عبد اللَّ
1997. كما عمل أستاذا محاضرا بالعديد من الجامعات في 
إسبانيا وماليزيا ومصر والسعودية والكويت والبحرين 
وقطر كما شــارك في العديد من الندوات بإفريقيا وأوربا 

وآسيا والعالم العربي.
اشــتغل بتحقيق التراث الأندلسي وعمل على ترجمة 
العديد من الأعمال الأدبية والمســرحية من الإسبانية إلى 

العربية..
وله مقالات دعوية كان ينشــرها بانتظام في جريدة 
»المحجة« التي تصــدر بفاس، ومن بــين أعماله تحقيق 
)التكملــة لابن الأبار(، ومشــاركته فــي تحقيق )أزهار 
الرياض فــي أخبار عياض( لشــهاب الديــن أحمد بن 
محمد المقري التلمساني، و)ديوان ابن الأبار البلنسي(، 
و)صلة الصلة( لابن الزبير الغرناطي، و)درر السمط في 

خبر السبط(. 
جالــس الدكتور الهــراس أقطاب الحركــة الوطنية 
المغربيــة وعلمائها ومن بينهم علال الفاســي وعبد الله 

كنون والمكي الناصري وغيرهم..
عمل إلى جانب إخوانه في مدينة فاس على تأســيس 
جمعية جماعة الدعوة الإسلامية في منتصف السبعينات 
وكانت مــن أوائل الجمعيــات الإســلامية المعترف بها 
قانونيا..كما ساهم في تأسيس جمعية العمل الاجتماعي 
والثقافــي بالمغــرب وترأســها لفترة طويلــة وهو أحد 
الأعضــاء الحاضرين في عــدد من الجمعيــات العلمية 

العالم  في  والخيرية  والإسلامية 
الإســلامي، من أبرزهــا الاتحاد 

العالمي لعلماء المسلمين.
اهتمت جمعية جماعة الدعوة الإسلامية بفاس ببناء 
مدرسة تربوية دعوية متميزة قائمة على أساس محاولة 
الفهم الصحيــح للقرآن الكريم والســنة النبوية، وبناء 
الإنسان الرســالي الذي يعمل من أجل الدعوة بعيدا عن 
الطائفي..والتحســيس  أو الانغلاق  التعصب الحزبــي 
بأهمية المســألة العلميــة في بناء المشــروع الحضاري 

الإسلامي..
لم تهتــم الجمعية بالعمل السياســي المباشــر، ولم 
تنخرط في التقاطبات الفكرية والسياســية التي عرفتها 

بلادنا مفضلة خطاب الموعظة الحسنة اتجاه الجميع..
التاريخي في بناء  يحسب لشيوخ الجماعة إسهامهم 
فكــرة وحدة التنظيمــات العاملة في الحقل الإســلامي 
والإســهام في ترشــيد العمل الدعــوي وتحصينه ضد 

دعوات الغلو والتطرف ومصالحته مع بيئته المغربية..
لقد كان الدكتور عبد السلام الهراس من أبرز المدافعين 
على الخصوصية المغربية في العمل الإسلامي مع الحفاظ 
على ربط جسور التواصل مع المشــرق العربي..ويشهد 
الجميع كيــف أن المرحوم الهراس ظل محافظا على لكنته 

الجبلية )الشاونية ( رغم تجربته المشرقية الطويلة.
رحم الله الدكتور عبد السلام الهراس وأسكنه فسيح 

جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

٭ كاتب من المغرب

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

)1(
فــي  المقيمــون  الســودانيون  تــداول   ■
الســعودية إبــان أزمة غــزو العــراق للكويت 
فــي مطلع التســعينات، وما رافقهــا من خلاف 

سوداني-خليجي، طرفة مفادها أن ســودانياً يعمل في المملكة واجه عنتاً 
كبيراً من »الكفيل« بسبب شططه في طلب الأتاوات لقاء تجديد الإقامة. كان 
صاحبنا قد أجبر، مثل كثير من فقراء السودانيين، إلى شراء إقامة من كفيل 
وهمي تتيح له طلب الــرزق هناك. ولم يتوصل صاحبنا إلى بعد طويل لأي 
إلى توافــق على مبلغ يرضي الكفيل ويطيقه العامــل الفقير. وبعد أن فرغا 
من التجاذب، رأى الكفيل أن يتبســط في الحديث فسأل السوداني: ما بال 
رئيســكم البشير يناكف الملك فهد؟ فرد الســوداني المنكوب: وما المانع؟ هل 

الملك فهد كفيله؟
)2(

 للأســف لم يعد بإمكان السودانيين التمســك بهذا الحبل الضعيف من 
الفخر بعد زيارة الرئيس السوداني الأخيرة لدولة الإمارات هذا الأسبوع، 
لأنــه تصرف أمام الكفيل الإماراتي كطالب عمــل وعارض خدمات، بما فيها 
خدمــة الفتوى. ولم ينس أن يفتخر بســابق بلائه عند هــذا الكفيل عندما 
عمل ضابطاً معاراً في الجيش الإماراتــي، فجاءت الزيارة حفلة من الإذلال 

والتذلل المخجل للرئيس، والمهين للسودان كوطن. 

)3(
لم تكن المناسبة التي سافر البشير للمشــاركة فيها تليق برئيس دولة، 
ولم يكن الاســتقبال الذي لقيه لائقاً حتى بزعيم نصف دولة. ولكن البشير 
والمحيطين به أصبحوا- بعــد محاصرته بالجنائية الدولية- يعتبرون كل 
رحلــة يقوم بها الرجل فتحاً مبيناً، ولو كانت لمشــاهدة مباراة كرة قدم في 
بوركينا فاســو. ولكن ما زاد الطين بلة تهافت البشير على إرضاء مضيفيه 
غير المتحمسين بتملق لا يليق، كما حدث عندما ساير القوم في التهجم على 
الحركات الإسلامية والفتوى بأن الانضمام إليها تهديد للأمن القومي يحق 

للدول مكافحته بما يجب!! 

)4(
يا سبحان الله! حتى إســرائيل فيها حركة إسلامية معلنة لا تجرؤ على 
منعها! ومن يا ترى يحق له الفتوى في مثل هذه الأمور؟ وإذا كانت الحركات 
الإســلامية شــراً مســتطيراً كما يزعم، فلماذا حكم البشــير باسمها وقمع 
الناس، و »جاهد«؟ وهل ســيقوم حال عودته بحظر ما يســمى بـ »الحركة 
الإســلامية« التي أنشــأها المؤتمر الوطني ودعا لمؤتمرها في عام 2012 كل 

قيادات الحركات الإسلامية، وعلى رأسهم مرشد إخوان مصر محمد بديع؟
 

)5(
لعل الســؤال الأهم هو: هل ســينضم نظام البشــير الآن إلى »تحالف 
الراغبين« )بحســب تعبير بوش( لمحاربة ومطاردة الحركات الإسلامية في 
شــرق العالم وغربه، فيكون جمع الحســنيين، القمع باسم الإسلام وتحت 
رايــة الحركة الإســلامية، ثم قمع الإســلاميين تحت مظلة »أنصــار الله« 

الآخرين؟

)6(
عندما اختار البشير وصحبه الانسياق وراء حماقة صدام حسين حينما 
غــزا الكويت، كنا ممن محضهم النصح بالنأي بالنفس عن هذه المهلكة التي 

لم تكن لهم فيها ناقة ولا جمل
. فقد كان لدى الســودان ما يشــغله عن هذه المغامرات الطائشــة. وقد 
كان واضحــاً عندها لكل ذي عقل أن عاقبة هــذا الأمر لن تكون خيراً. وكان 

الأوضح أن السودان سيتضرر ولن يستفيد أو يفيد. 
وقــد قلت لمن ســمع حينها: إنكــم لن تنفعــوا صدام بشــيء، ولكنكم 

ستضرون أنفسكم. وقد كان.

)7(
لم يكن ذلك رجماً بالغيب، ولكن قراءة عقلانية للواقع. وبنفس المنطق، 
نقول اليوم إن المعارك الدون كيشــوتية التي يتصدى لها ورثة القذافي في 
مصر ومن سار في ركابهم لوأد الديمقراطية والتيارات الإسلامية في المنطقة 

فاشلة مسبقاً، ومدمرة لكل من تولى كبرها.
 فســيكون عاقبة الأمر تدميــر مصر وخراب ليبيا وكــوارث تعم العالم 
العربي. وعلى الســودان أن ينأى بنفسه عن مهالك التدمير الذاتي هذه كما 
كان من الواجب عليه أن ينأى بنفسه عن صدام والقذافي ومصائبهما. وإذا 
كان العاقل من اتعظ بغيره، وفاقد العقل من اتعظ بنفســه، فما تكون صفة 

من لم يتعظ حتى بنفسه وبتجربته القريبة؟

)8(
نعيد هنا للمــرة الألف نصيحتنا التــي مللنا من تكرارهــا: الكرامة كل 
الكرامة للحاكم في التذلل لشعبه وخفض جناح الذل لبني وطنه. فقد مدح 
الله تع إلــى صادقي الإيمان بأنهم أذلة على المؤمنــين أعزة على الكافرين. 
ونقيض ذلك من يتكبر على بني وطنه ويتذلل للأجنبي. وأســوأ من كل ذلك 

العبودية المركبة لمن لا يملكون من أمرهم إلا قليلًا.

)9(

لو أن البشــير، بدل أن يجشــم نفسه عناء الســفر إلى قوم هم فيه من 
الزاهدين، جلس إلى بني وطنه مجلس صدق، وتراضى معهم على ما يصلح 
البلاد والعباد، لكان الله أغناه عن التسول والتذلل. وإن أدام الإعراض عن 

هذا الواجب، فلن يعدم الوطن من ينتفضون لكرامته وكرامتهم، وقد آن.

٭❊كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

البشير والكفيل الإماراتي
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■ واشــنطن ـ د ب أ: احتفــل المدافعون 
عن تقنــن الماريوانا في وقــت مبكر صباح 
أمــس الخميــس عــن التطبيق الرســمي 
لقــــانون في العاصمة الأمريكية واشنطن 
يجعل زراعة وتدخن الماريوانا في المــنزل 

مشروعا. 
وقــال روبرت كابيتشــي،من مشــروع 
سياسة الماريوانا، إنه :«لم تعد الكحوليات 
هي المواد الترفيهية الوحيدة المســموح بها 
للمجتمع.. إذا كان بإمــكان الرئيس تناول 
الجعة في البيت الأبيــض، فإنه ينبغي أن 
يســمح للبالغن بزراعة وتعاطي مواد أقل 

ضررا في منازلهم«. 
وجاء ذلك في إشــارة من كابيتشي إلى 
تنــاول الرئيس بــاراك أوبامــا للجعة في 
البيت الأبيــض، والذي تفيد بــه التقارير 
علنــا. ولكــن أوبامــا أيضا يعــرف بأنه 
أنه  الرئيس الأول الذي يعتــرف بصراحة 
دخن الماريوانــا عندما كان شــابا. )وكان 

الرئيس الأسبق بيل كلينـــتون قد قال إنه 
استخدم الماريوانا ولكن دون اســـتنشاق 

أدخنتها(. 
قد  واشــنطن  في  الماريوانا  تقنــن  كان 
حصل على موافقــة الناخبن في المدينة في 

تشرين ثان/ نوفمبر الماضي. 
الســاعة  التنفيذ  حيز  القانــون  ودخل 

0501 بتوقيت جرينتش أمس الخميس. 
ويضع القانون عددا من القيود. ولا يعد 
القانون في واشــنطن العاصمة على درجة 
كبيرة مــن التحرر مثــل القوانن الخاصة 
بالماريوانا في كولورادو وولاية واشــنطن 
الغربي للولايات  وألاســكا على الســاحل 

المتحدة. 
وبموجب القانون، فــإن زراعة وتدخن 
أو أكل الماريوانا مسموح به ولكن في المنزل 
فقط وللأشخاص البالغن من العمر 21 عاما 
فأكثر فقط. أما شــراء وبيع الماريوانا فهما 

محظوران تماما . 

واشنطن: قانون يسمح بزراعة وتدخين الماريجوانا 

■ ســيدني ـ رويترز: قال العلماء إنهم اكتشفوا ثقبا 
أســود كبير الحجم لدرجــة أنه يدحــض نظرية كيفية 

نشوء هذه الثقوب السوداء.
يقــول العلماء إن هذا الثقب الأســود تكون منذ نحو 

900 مليون سنة بعد الانفجار العظيم.
لكن نظرا للقياســات التي توضح انــه يعادل حجم 
الشــمس 12 مليار مرة فإن هذا الثقب الأســود يتحدى 
فرضية مقبولة على نطاق واســع تتعلق بمعدلات تمدد 

الأجرام.
وقال فويان بيان الذي يعمل فــي كلية بحوث الفلك 
والفيزياء الفلكيــة في الجامعة الوطنية في اســتراليا 
»بناء على الأبحاث السابقة فإنه أكبر ثقب أسود يرصد 

لتلك الفترة من الزمن«.
وأضاف »تتعامل النظرية الحاليــة مع حدود ومدى 
ســرعة تمدد الثقب الأســود إلا ان هذا الثقب كبير على 

نحو يتجاوز معطيات هذه النظرية«.
ولا يــزال تكون الثقوب الســوداء ذات الكتل الهائلة 
موضوعــا مفتوحا أمام البحــث إلا ان كثيرا من العلماء 
يعتقدون منذ زمن طويل ان معدل تمدد الثقوب السوداء 
محدود. تنص النظرية العلمية على ان الثقوب السوداء 
تتمــدد فيما تمتــص الكتلة فــي الوقت ذاتــه، لكن مع 
امتصاص هذه الكتلة فإن درجة حرارتها ترتفع ما يخلق 
إشــعاعات ذات ضغط يعمل على طرد الكتلة بعيدا عن 

الثقب الأسود.
وقال بيان »لديك أساســا قوتان متوازنتان معا مما 

يضع حدا للتمدد«.
واكتشــف الثقوب الســوداء فريق من علماء العالم 
على رأسهم شــيو- بينغ وو في جامعة بكن في الصن 
وذلك في إطار مشروع يطرح بيانات افتراضية لنحو 35 

في المئة من نطاق نصف الكرة الشمالي من السماء.

■ القاهرة ـ أ ف ب: أوقفت الشرطة المصرية الخميس 
3 رجــال متهمن بتعذيــب وقتل كلب جــرى تقييده في 
الشارع، بعدما انتشــر مقطع فيديو صادم للواقعة على 
مواقع التواصــل الاجتماعي أثار الســخط عبر البلاد، 

حسب ما أفاد مسؤول أمني.
وأمرت النيابة العامة في مصر بحبس الرجال الثلاثة 
أربعة أيام على ذمــة التحقيقات بعــد اتهامهم »بالقتل 
العمد لحيوان من الحيوانات المستأنســة نتيجة تعذيب 

حتى الموت بالمخالفة لقوانن حماية الحيوانات«.
كما وجهــت لهم النيابــة أيضا اتهامــات بالبلطجة 
وإثــارة الرعب فى نفــوس المواطنن وحيازة أســلحة 
بيضاء فــي الواقعة التي حدثت في حي شــبرا الخيمة 
شــمال القاهرة. وكان الرجال الثلاثة قد تشــاجروا في 
وقت سابق مع مالك الكلب الذي قام بعض أحدهم خلال 
العراك. وحرر الرجال الثلاثة حينها شكوى قانونية ضد 
مالك الكلب المســمى »ماكس« حسب ما أوضح المسؤول 
الشرطي. ولســحب شكواهم ضد مالك الكلب طلبوا منه 

تسليمهم الكلب للقصاص منه، وهو ما فعله الأخير.
وقيد المتهمــون الثلاثــة الكلب في عمــود إنارة في 
الشارع ثم راحوا يطعنونه بالسكاكن والسواطير على 
مرأى من المارة الذين فشــلوا في التدخــل لإنقاذ الكلب 

الذي كان ينبح من الألم والخوف.
وأمكن ســماع أصوات أشــخاص في مقطع الفيديو 

الصادم تطلب الرحمة للكلب.
وقبيل توقيف المتهمن، برر أحدهم الواقعة الوحشية 

في حديث مع صحيفة »الشروق« المستقلة.
وقال أحد المتهمن ويدعى محمد بســة )29 عاما( ان 
»الكلب قام بعضه في منطقة حساســة في جســده قبل 

أيام من زواجه«، في إشارة منه لعضوه الذكري.
وبندم أوضح مالك الكلب محمد سيد لموقع إلكتروني 
مصري أنه لم يتمكن من التدخــل لإنقاذ الكلب واضطر 
مرغما لمشــاهدته يُقتل. ولاحقا، نشر سيد على حسابه 
على موقع فيســبوك مقطــع فيديو يلعب فيــه مع كلبه 

المذبوح.
وكتب سيد معلقا »أنا آسف. كنت مرغما يا ماكس«.

وصدور أمر مــن النيابة بتوقيــف متهمن في واقعة 
تعذيب أو قتل حيوانات نادر في مصر. 

وتنتشر في مصر ظاهرة قتل كلاب الشوارع للتخلص 
من مضايقتهم للمارة والسكان. 

وقال فريــد الديب المحامي المصري والخبير القانوني 
ان المتهمن يمكن ان يواجهوا عقوبة السجن 6 أشهر بحد 

أقصى إذا ما جرت محاكمتهم وأدينوا.

العلماء يكتشفون أضخم ثقب أسود
 يدحض نظرية نشوء هذه الثقوب 

مصر: ثلاثة رجال متهمون بقتل كلب بشكل وحشي

السجن خمس سنوات  لصاحبة متجر 
حيوانات أليفة أضرمت النار فيه عمدا 

■ لاس فيجــاس ـ رويتــرز: قالت مســؤولة قضائيــة إن امرأة - 
اعترفــت بتهــم التواطؤ مع شــريك آخر لإضــرام النار فــي متجرها 
للحيوانــات الأليفــة فــي لاس فيجــاس وبداخلــه 25 جــروا بهدف 
الاحتيال للحصول على قيمة التأمين - حكم عليها بالســجن خمس 

سنوات على الأقل.
وقالت ماري آن برايس المتحدثة باســم محاكم مقاطعة كلارك إن 
جلوريــا لي -التي أقرت في أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي بجرائم 
الحرق العمد والاحتيال التأميني والمعاملة القاسية للحيوانات فيما 
يتعلق بالحريق الذي شب في 27 يناير كانون الثاني 2014 - كشفت 

أمام المحكمة انها حامل. 
وقالت إن ديفيد باركر قاضي مقاطعة كلارك أصدر حكما بسجن 
لي 14 عاما كعقوبة قصوى مع حقها في التقدم بطلب اطلاق ســراح 
مشــروط بعــد مرور خمس ســنوات في الســجن. وأضافــت ان 27 
كلبا من نســل مختلف بينهــم 25 جروا كانوا في متجــر )برنس آند 
برنســيس بت شــوب( وقت الحــادث لكنها نجــت وعرضت لاحقا 

للتبني.
وتشــير مســتندات القضيــة إلــى أن الحريق دبره شــريك يدعى 
كيرك بيلس الذي ســكب سائلا يساعد على الاشتعال بأنحاء المتجر 

وأضرم النار بعد ذلك.

برج إيفل يعمل بطاقة الرياح أيضا 
■ باريس ـ د ب أ:قالت الشــركة المشــغلة لبرج إيفل الفرنسي إن 

البرج أصبح يولد التيار الكهربائي باستخدام قوة الرياح أيضا. 
وذكرت الشــركة الخميــس أنه تم تركيــب دوارتي ريــاح بمحور 
رأســي على ارتفاع 127 مترا في المعلم الســياحي الأشهر في فرنسا 
وأن هاتين الدوارتين تولدان نحو 10 آلاف كيلو واط/ ساعة وهو ما 
يكفي لتزويد الطابق الأول بحاجته مــن الكهرباء وهو الطابق الذي 
أعيد تصميمــه و يتكون من هيكل فولاذي مــن أكثر من 10 آلاف طن 

حديد. 
ويحتاج البــرج الذي يبلغ ارتفاعه 324 متــرا نحو 7ر6 جيجا وات 
من الكهرباء سنويا واجتذب نحو 1ر7 ملايين شخص العام الماضي. 
ويتم تشــغيل البرج منذ بدايــة العام الجاري باســتخدام الطاقة 

المتجددة وحدها. 

المصابون بالاكتئاب قد يرتكبون جرائم 
عنيفة أكثر ثلاث مرات عن غيرهم 

■ لنــدن ـ رويتــرز: قال خبراء الطب النفســي إن الذين تشــخص 
حالاتهــم على أنهم مصابــون بالاكتئاب من المرجــح ان يقدموا على 
ارتكاب الجرائم العنيفة كالســطو والاعتداء الجنسي والتعدي على 
الآخريــن بواقع ثلاث مرات أكثر من غيــر المصابين به. إلا ان العلماء 
أكدوا في دراســة تستند إلى مناظرة حالات 47 ألف شخص انه في 
الأغلب الأعم من حالات الاكتئاب يتعين عدم وصم المرضى إما بأنهم 

مجرمون وإما بانهم يجنحون للعنف. 
وقال ســينا فاضل الذي أشــرف على الدراســة في قســم الطب 
النفســي فــي جامعة أوكســفورد »من أهــم النتائج هي ان الســواد 
الأعظــم مــن مرضــى الاكتئــاب غيــر مدانــين بجرائــم عنيفــة وان 
المعدلات... دون تلك الخاصة بأمراض انفصام الشــخصية وذهان 
الهــوس الاكتئابــي وهي أيضا أقــل كثيرا من إدمــان الكحوليات أو 

المخدرات«. 
والاكتئاب واحد من أشــيع صور المرض العقلي ويعاني منه 350 
مليون شخص في العالم. ويتضمن العلاج عادة إما العلاج بالعقاقير 
وإما من خلال الطب النفسي أو كليهما. وقال اندريا شيبرياني وهو 
باحث إكلينيكي واستشــاري في الطب النفســي في أوكسفورد لم 
يشــارك في هذه الدراسة بصورة مباشرة إن النتائج أوضحت مدى 
أهمية التحدث مباشرة إلى مرضى الاكتئاب عن كيف يمكن ان تكون 

الأفكار العنيفة والمسلك العنيف جزءا من مرضهم.
وقال للصحافيين »مما يبعــث الارتياح لدى المرضى التحدث عما 
يعانــون منه. إنهــم يرتاحون عندمــا يعرفون ان هنــاك مخرجا وإن 

المرض قابل للعلاج«.
وتابــع فريــق فاضل - الذي نشــرت نتائج دراســته فــي دورية 
)لانســيت( للطب النفسي - الســجلات الطبية والسوابق الجنائية 
لعدد 47158 شــخصا في السويد ممن شخصت حالاتهم بالاكتئاب 
وقورنت الحالات مع 898454 شــخصا ممن لا يعانون منه مع الأخذ 

في الاعتبار عوامل السن والنوع.

الــذي  العربيــة   الروايــة  مؤتمــر   •
ينظمه المجلس الأعلــى للثقافة في مصر 
يعقد دورته السادســة خلال الفترة من 
الخامس عشــر وحتى الثامن عشــر من 
الشــهر المقبل، بمشــاركة أكبــر عدد من 

المبدعين العرب.
وتعلن خلاله جائزة الرواية العربية. 

أعلن ذلك الدكتــور محمد عفيفي، الأمين العام للمجلس مضيفا انه 
تم إطلاق اســم الكاتب المصري الراحــل فتحي غانم )24 مارس/ آذار 

1924 - 24 فبراير/ شباط 1999( على هذه الدورة تكريما له.

• كشــف الدكتور محمد ســامح عمرو ســفير مصر لــدى منظمة 
اليونســكو ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمــة، أنه جار الإعداد لمؤتمر 

دولــي تنطلــق فعالياتــه في شــهر يونيــو/ حزيــران المقبــل، لاتخاذ 
إجــراءات دولية بشــأن الحد من الإتجار غير المشــروع فــي الممتلكات 

الثقافية للدول ذات الحضارات.

• المؤسســة العامة للحــي الثقافي »كتارا« فــي العاصمة القطرية 
الدوحــة تفتتح يوم الأحــد المقبل أول مــارس/ آذار معرض«مختلف« 

للفنانة  أميرة العجبي، في السابعة مساءً في مبنى18.

• تقيم أمانة العاصمة الاردنية عمّان و »غاليري الدغليس« معرضا 
بعنــوان »المرأة بعيِن فنّان« على هامش ملتقى المرأة الأردنيّة بمناســبة 
يــوم المــرأة العالميّ فــي الرابع من الشــهرالمقبل في مقــر الغاليري في 
المدينــة الرياضيــة برعاية أمين عمّان عقل بلتاجــي، أعلنت ذلك رولا 

حمدي صلاح مديرة الغاليري.

نجاح أول عملية
زراعة عظام حوض
لمريض بالسرطان 

■ رومــا ـ د ب أ: أفادت تقاريــر إخبارية الخميس 
بــأن أول عمليــة فــي العالــم لزراعة عظــام الحوض 
لمريــض مصــاب بســرطان العظــام تمت بنجــاح في 
إيطاليــا.  وتمكــن جراحــون مــن مستشــفى » ســى 
تــى أو » الجامعــي لجراحــات العظــام فــي تورينــو 
شــمال غربــي إيطاليــا من زراعــة عظــام مصنعة من 
التيتانيــوم أمريكيــة الصنــع لشــاب عمــره 18 عاما 
كانت حالته قد تم تشــخيصها منــذ عام بأنه مصاب 
بمرض ســاركوما العظام السرطانى .  وقال الدكتور 
رايمونــدو بيانا،الــذي قاد فريق الأطبــاء في العملية 
التــي اســتمرت 11 ســاعة و30 دقيقــة، لصحيفة »لا 
ريبوبليــكا« إنه :«في هذه الحــالات كان هناك بديلان 
حتــى الآن : بتر الطرف أو وفــاة المريض«.  وفي بيان 
على موقعه على الانترنت، قال المستشفى إن العملية 
الجراحيــة أجريــت الثلاثــاء وأنهــا »حققــت نتيجة 
نهائية ممتازة«، وســوف تمكن المريــض من التعافي 

د. ابتهال الخطيب  

ذكــرت في مقالي الســابق ديفيــد بروكس ومقاله المهم »أنا لســت 
شــارلي إيبدو« والذي نشــر في النيويورك تايمز في 8 كانون الثاني/ 
ينايــر الماضــي، حيث تحــدث بروكس في المقــال عن مشــكلة الداخل 
الأمريكــي مع حرية الرأي والتــي تتناقض تماماً مــع الوجه الخارجي 
المتحرر الذي تتلبسه السياسة الأمريكية تجاه قضايا الرأي في العالم 
أجمع. ولقد أشــار بروكس في المقال إلى النوعيات المختلفة من البشــر 
وتعدد أســاليب إدلائهــم بآرائهم متممــاً أن كل هذه الأســاليب، حتى 
السيئ الرخيص الاستفزازي منها، تدخل في حيز الرأي الذي تتقدس 

حريته، بل الذي يمكن الاستفادة من رخصه ووقاحته. 
يقــول بروكــس »يعرف معظمنــا أن متســببي الإثــارة وغيرهم من 
الرمــوز الغريبة يفــون بأدوار عامــة مفيدة. فالســاخرون والمتهكمون 
يكشــفون عن ضعفنــا وغرورنــا عندنا نشــعر بالكِبر. انهــم يخرقون 
الانتفــاخ الشــخصي للناجحين. هم يوازنون عــدم التكافؤ الاجتماعي 
بأن يهبطوا بالأقوياء الجبارين إلى الأسفل. عندما يكون هؤلاء مؤثرين 
هم يســاعدوننا على مواجهة نقاط ضعفنا بشــكل مجتمعي، حيث أن 
الضحك هو أحد أهم التجارب التي تربط الناس بعضها ببعض«. يؤكد 
بروكس أنه »تقريباً دائماً مــا يكون من الخطأ محاولة قمع الحديث أو 
ســن قواعد للحــوار أو إقصاء للمتحدثين« وذلك لأنه حســب رأيه فإن 
أي محاولة لســن قوانين أو قواعد للخطابة فإنها »ستنتهي إلى رقابة 
فظــة وحوار مخنــوق«. يعتقد بروكــس أن محبي الإثارة، الســاخرين 
الأفظاظ، مهمون لأنهم يكشفون لنا غباء المتطرفين، هؤلاء غير قادرين 
علــى تعدديــة الآراء وغير المتمكنــين من »رؤية أن دينهم ربما يســتحق 
أعلــى درجات التقديس، فإنها حقيقة كذلــك أن معظم الأديان هي نوع 
مــا غريبة الأطوار« لذا فإن هؤلاء الســاخرين يعلموننا أن نضحك على 

أنفسنا وأن نراجع حساباتنا وإيمانياتنا الثابتة. 
ينتهــي مقال بروكس بتأكيــد على نقاط غاية فــي الأهمية لا تدخل 

عندنا في الوعي العربي الإسلامي حيث يقول الكاتب:
»من حســن الحظ، فــإن الآداب الاجتماعية هي أكثــر طواعية وليناً 
من القوانين والقواعد. لقد حافظ معظم المجتمعات على مســتويات من 
الكياسة والاحترام فيم أبقت السبل مفتوحة لهؤلاء خفيفي الظل، غير 

المهذبين والعدوانيين الوقحين.
فــي معظــم المجتمعــات، هنــاك طاولــة للكبــار وطاولــة للصغــار. 
الأشخاص الذين يقرأون اللوموند أو الجرائد الناطقة باسم المؤسسة 
يجلســون على طاولة الكبار. المهرجون والحمقى والأشــخاص أمثال 
آن كولتــر و بيل ميهر يجلســون علــى طاولة الصغــار. لا يُعطى هؤلاء 
الاحترام الكامل، الا أنه يتم الاستماع اليهم لأنهم، ومن خلال أسلوبهم 
الصاروخــي المتخبط، يقولون أحياناً أشــياء ضروريــة لا يقولها أحد 

بخلافهم.
ان المجتمعــات الصحيــة، بتعبيــر آخــر، لا تقمــع الحديــث، الا أنهم 
يوعزون مواقف مختلفــة تجاه أنواع مختلفة من الناس. يتم الانصات 
للباحثــين الحكيمين المهذبين بأعلــى درجات الاحتــرام. يتم الإنصات 
للســاخرين بشــبه احترام يشــوبه شــيء من الارتباك. يتم الانصات 
للعنصريــين ومعــادي الســامية من خــلال مصفاة من الخــزي وعدم 
الاحترام. الأشــخاص الذيــن يرغبون في أن يســتمع الآخــرون اليهم 

بانتباه يتوجب عليهم أن يجنوا ذلك من خلال سلوكهم«. انتهى.
يجد العرب والمسلمون مشكلة كبيرة مع أراء بروكس أعلاه، فعندنا 
تلعــب الدولة دورالأب الذي يهذب ويثيب ويعاقب، في حين أن العرف 
الاجتماعي عندنا من القــوة بمكان بحيث يكون قادراً على الردع والمنع 
أكثر مــن ألف قانــون، الا أننا كشــعوب أبوية دوماً مــا نخضع لفكرة 
النظام أو »الأب الحاكم المطلق« الذي يأمر ويطاع، والحكومة الأم التي 
تنفذ الوصايا، في حين أن العــرف الاجتماعي يمكنه أن يهذب المجتمع 
تلقائيــاً بعزله الخارجين عن أعرافه وهذه عقوبــة بحد ذاتها أقوى من 

أقوى القوانين. 
كما أننا لا نفرق بين الرأي الذي يســتحق الرد أو »الملاحقة« من ذاك 
الســخيف الأحمق الذي لا يســتحق ســوى التجاهــل. كل رأي يثيرنا، 
كل نقد، حتى وان رخص أســلوبه وتدهورت كلماته، يهمنا ويشــعرنا 
بالإهانــة. لا نفــرق بــين طاولة الكبــار وتلك التــي للصغار كمــا يقول 
بروكس، لا نعي أن هؤلاء الجالسين على طاولة الصغار، وان أزعجونا 
بصراخهم وآلمونا بتقاذفهم للأشــياء، هم يخدمون غرضاً مهماً، فهم، 
مثــل الصغار تمامــاً، يقولون مــا يعتقــدون دون تهذيب أو تشــذيب، 
فيواجهوننــا، بوقاحة، بنقد مهم لا يجرؤ غيرهــم على طرحه. كما أننا 
لا نعي أن هؤلاء معاقبون أصلًا بالنظرة المجتمعية العامة لهم، تلك التي 

تضعهم على طاولة الصغار، أولا تكفي تلك من عقوبة؟
المجتمع كفيــل، بأســاليب اجتماعية انســانية، بمعاقبــة مخالفيه، 
يعزلهم، يصغر من شــأنهم، يجعل منهم مادة للكوميديا، يقلل أو ينهي 
احترامهم، بل وربما يرفض الاختلاط بهم، تنأى الأســر عن مناسبتهم 
وتزويجهم، تبتعد المؤسســات الكبرى عن توظيفهــم، تنفر التجمعات 
الجــادة مــن وجودهــم، وهكــذا تتعــدد وتتنــوع وتتــدرج العقوبات 
الاجتماعية، بما يكفل معاقبة الساخر الوقح وفي ذات الوقت المحافظة 
علــى حقه في إبداء رأيه. ان التمســك بهذه المحافظــة على حرية الرأي 
لا تعــزى فقط للمحافظة على حق هذا الإنســان المتفرد، بل من خلالها 
نحافظ على حريات المجتمع بأكمله، والذي ما أن يبدأ برسم خط أحمر 
حتــى تتوالد الخطوط الحمر، متعددة متكاثــرة من بعده، فلا يلبث هذا 
المجتمــع أن يقتل الحرية فــي مهدها. نحن نتحمــل الوقاحة لأجل عين 

أعظم المبادئ الإنسانية: الحرية، ولأجل عين تكرم ألف عين.
*ترجمة مقال بروكس كلها لي.

لعيون الحرية

فستان مدهش... من الورق!
هل تصدق أن هذا الفســتان المدهش الذي تألقت فيه عارضة 
الأزيــاء.. مصنوع من الــورق اليابانــي »واشــي«؟! .. هذه هي 

المفاجأة خلال عرض أقيم في العاصمة طوكيو.
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